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م 688 المؤتمر العلمي الدولي السنوي )11 : 2025 : العراق . كربلاء(
وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي عشر 

لفكر الامام الحسن المجتبى )ع( : البحوث الاكاديمية / المؤتمر . -
ط 1. - كربلاء : جمعية العميد العلمية ، 2025 .

264 ص ؛ 24 سم .
1. الحسن بن علي )المجتبى()ع( - الامام الثاني – مؤتمرات .

2. أهل بيت النبي    أ. العنوان .
رقم الايداع

2025 /2921
المكتبة الوطنية / الفهرسة اثناء النشر



عنــد 9 الإعلامــيّ  ُالخطــابِ  أدبيَّــة 
فــي  )قــراءةٌ   g الحســن  الإمــام 

المغالطــات( أســلوبِ 

د المدني  أ.د. كريمة نوماس محمَّ
جامعة كربلاء / كليَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة 

التربـــــويَّة 32 المعانـــــي  دراســــــة 
ــام  ــاب الإم ــي خط ــة ف والاجتماعيَّ
g الحســن 

أ.د. دلال عباس 
المعهد العالي للدكتوراه / الجامعة اللبنانيَّة 

ــن المــدح 63 ــى g بي الحســن المجتب
ــخ الإســلام  ــاب تاري ــي كت ــذمِّ ف وال
)دراســة  )ت:747هـــ(  للذهبــي 

عــرض ونقــد(

د جاسم علوان الكصيرات  أ.م. محمَّ
مديرية تربية بابل

الطبيعة الفقهيَّة للبيعة والتزاماتها 85
بيعة الإمام الحسن g أنموذجًا

السيد الدكتور إياد حمزة عبد الشريفي

اتِّخاذ 121 في  وأثره  القيادي  الوعي 
g القرار عند الإمام الحسن

م.د. أحمد عدنان عبود 
ة - ديوان محافظة بابل  مدير الإدارة العامَّ

فــي 139  g الحســن  الإمــام  صلــح 
الشــيعيَّة المصــادر 

د منصور حسين البيَّاتيّ أ.م.د. محمَّ
مديرية تربية بابل

 المحتويات 



القيــم الخلقيَّــة عنــد الإمــام الحســن 166
g المجتبــى

الباحث موسى جعفر حسن الخفاجي 
ة تربية ذي قار مديريَّ

ـة 212 والعقديَّ ـة  الفكريَّ الأبعـاد 
 g ومقاصدهـا عنـد الإمام الحسـن

المجتمـع بنـاء  فـي  وأثرهـا 

الباحثة سندس سعدون مهدي الشمري 
ة /  شعبة مدارس الكفيل الدينيَّة النسويَّ

سة العتبة العباسيَّة المقدَّ

2A Pragma-Stylistic Study 
of Acceptance in Selected 
Sermons by AL-Imam AL-
Hasssan

Asst.Lect.Saja Sattar Ali Hamza 
Al-Imam Al-Kadhum University 
for Islamic Sciences



كلمة الجمعية
بسم الله الرحمن الرحيم

ا بكبريائــه  ً ــاً بإلهيَّتــه، متكــبرِّ ليَّتــه، وحدانيًّــا في أزليَّتــه، متعظِّ الحمــد لله الــذي كان في أوَّ
وجبروتــه، ابتــدأ مــا ابتــدع، وأنشــأ مــا خلــق، عــى غــير مثــالٍ كان ســبق ممَّــا خلــق، وأشــهد أن 
لا إلــه إلاَّ الله وحــده في ربوبيتــه ووجــوده ووحدانيتَّــه، صمــدًا لا شريــك لــه، فــردًا لا ظهــير لــه. 
ــدًا عبــده ورســوله، اصطفــاه وانتجبــه وارتضــاه، وبعثــه داعيًــا إلى الحــقِّ سراجًــا  وأشــهد أنَّ محمَّ
منــيًرا، وأشــهد أنَّ الخلافــة في أهــل بيتــه، فهــم الأوصيــاء والهــادون بأمــر الله تعــالى، فعليــه 

ــم الصــلاة والســلام... وعليه
ا بعدُ أمَّ

ــف  ــا، يخل ني ــن وسياســة الدُّ ي ــظ الدِّ ــة في حف ــة عامَّ ــة ورئاســة إلهيَّ انيَّ ــة ربَّ ــة زعام ــإنَّ الإمام ف
يــن وأداء وظائفــه ومســؤوليَّاته، وهــذه الوظيفــة بهــذا الثقــل  فيهــا الإمــام الرســول في إقامــة الدِّ
ة بــا تحمــل  الرســالي لا يســتطيع إليهــا أيُّ أحــدٍ، ولا يُطيقهــا جميــع بنــي البــشر؛ فهــي فــرع النبــوَّ
ــاد؛  ــى العب ــة ع ــه، والزعام ــة دين ــه ورعاي ــق أحكام ــى الأرض في تطبي ــالى ع ــةٍ لله تع ــن خلاف م
ــا  ــة تبعً ــك فالإمام ــا، ولذل ني ــاة الدُّ ــذه الحي ــم في ه ــالى منه ــده الله تع ــا يري ــادهم إلى م ــة إرش بغي
ــم  ــة لتنظي ــا الراعي ــة بوصفه ــذه الوظيف ــالى؛ لخطــورة ه ــدن الله تع ــن ل ــصِّ م ة تكــون بالنَّ ــوَّ للنب
ــة أن تصــل بهــا  ــاس وحفــظ دينهــم وسياســة معاشــهم، وهــذه الحاجــة لا يمكــن للأمَّ حيــاة النَّ
ليــل في  إلى التكامــل المطلــق عــى نحــوٍ أن تكــون قــادرة عــى إدارة دينهــا ودنياهــا بنفســها، والدَّ
ــو  ــك وجــب أن لا يخل ــن الواحــد، ولذل ي ــى في الدِّ ــدى العصــور حتَّ ــى م ــلاف ع ــك الاخت ذل
ــة، منصــوب مــن لــدن الله تعــالى،  ــة كافَّ عــر مــن العصــور مــن إمــامٍ مفــترض الطاعــة عــى الأمَّ
ــة ولا ســيَّا في الوظيفــة الرســاليَّة. وقــد نــصَّ القــرآن الكريــم  خلافــة عــن النبــيِّ في رعايــة الأمَّ
ــا  َ ة ولا ســيَّا في دورهــا الرســالّي فقــال: ))يَــا أَيُّهُّ في أكثــر مــن موضــعٍ عــى خلافــة الإمامــة للنبــوَّ
سُــولَ وَأُوْلِي الأمَْــرِ مِنكُــمْ(( ]النســاء: 95[، فالأمــر مــن الله  ذِيــنَ آمَنـُـواْ أَطِيعُــواْ اللهََّ وَأَطِيعُــواْ الرَّ الَّ
تعــالى للمؤمنــين بالطَّاعــة المطلقــة غــير المقيَّــدة لله تعــالى، ثــمَّ عطــف تلــك الطاعــة بإطلاقهــا التــامِّ 
ــة لإمــامٍ في  ــة بحاجــةٍ ماسَّ لــة تكمــن في أنَّ الأمّ ــة. والمحصِّ للرســول ولأولي الأمــر، وهــم الأئمَّ



ــة بــا يملــك مــن خلافــةٍ رســاليَّة. ينيَّ كلِّ عــر يرعــى شــؤونها ويتابــع وظيفتهــا الدِّ
ــد s الإمــام الحســن بــن عــليِّ بــن أبي طالــب b، الخليفــة الشرعــي  ومــن خلفــاء نبيِّنــا محمَّ
ــاسَ في  ة في عــره فســاس النَّ ــوَّ ــة للنب ــل الخلاف ــه أمــير المؤمنــين g، وقــد مثَّ للرســول بعــد أبي
بــات الواســعة التــي شــهدها عــره، بــدءًا مــن معايشــته  دينهــم ودنياهــم، عــى الرغــم مــن التقلُّ
ــة والفتــن التــي حدثــت مــرورًا باستشــهاده g، ومــن ثــمَّ وراثــة الإمــام  لمحنــة أبيــه في إدارة الأمَّ
ــة فيهــا،  نيويَّ ــة منقســمة؛ نتيجــة مــا أحدثــه أهــل المصالــح الدُّ الحســن g لــه، فكانــت الأمَّ
ــا ومصالــح  ــة وتشــظِّيها مــا بــين متخــاذلٍ ولاهــثٍ عــى دني ــال انقســام الأمَّ فوجــد نفســه في قب
ــب  ــذا ظــروف تتطلَّ ــا، وهك ــا إلى إمامه ــت قياده ــة أوكل ــة مؤمن ــا خــلا ثلَّ ــه؛ م ى نفس ــدَّ لا تتع
ــة  ــة، فبــذل الإمــام الحســن g جهــودًا لا تُحــى في ســبيل الارتقــاء بالأمَّ ــةً رســاليَّةً خاصَّ رعاي
 g بعدمــا تركــه ســوادها وأوكل زمــام أمــره إلى بنــي أميَّــة، ونتيجــةً لذلــك أرســى الإمــام الحســن
عــةً عــى كلِّ مــا يمكــن في تلــك الظــروف ومــا يســمح  لمشروعــه الرســالي مســتوياتٍ كثــيرةً موزَّ
بــه ذلــك المقــام، بــدءًا مــن إعلانــه للحــرب ضــدّ مــن حــارب الإمامــة ونــصَّ الخلافــة، ومــن ثــمَّ 
الهدنــة، ومــا بعدهــا وانتهــاءً باستشــهاده g، وفي كلِّ تلــك المراحــل كان الرائــد في تنظيــم أمــور 

ــة بحســب الظــرف المتــاح عمــلًا بوظيفتــه الرســاليَّة. يــن وسياســة الرعيَّ الدِّ
ــه  عــه لم يأخــذ حقَّ ور الرســالي للإمــام الحســن g ومــا صاحبــه مــن مراحــل متنوِّ وهــذا الــدَّ
ــة  ــى g وجمعيَّ ــة الإمــام الحســن المجتب ــا لمــشروع مدين ــأة العلي ــع الهي ــا دف في البحــث العلمــيّ ممَّ
 / g ــم ــام الكاظ ــة الإم ــد وكلي ــة العمي ــل وجامع ــة الكفي ــة وجامع ــة والفكريَّ ــد العلميَّ العمي
وليِّ الســنويّ الحــادي  ــص المؤتمــر الــدَّ وا لهــذا المضــار البحثــي، فتُخصِّ اقســام بابــل في أن يتصــدَّ
عــشر لفكــر الإمــام الحســن المجتبــى g في دراســة هــذا الإمــام بوصفــه منهجًــا رســاليًّا، فــكان 
ــن أجــل أن  ــين م ــذ للباحث ــح النواف ــة فت . بغي ــجٌ رســاليٌّ ــام الحســن g منه ــر: الإم ــوان المؤتم عن
ــرة  ــاتٍ مبتك ــلاميَّة بدراس ــة الإس ــد المكتب ة لرف ــادَّ ــاولاتٍ ج ــم في مح ــم وأقلامه ــوا فكره يعمل
ــلٍ في  ــكلٍ فاع ــهم بش ــتقبليَّةٍ تُس ــاتٍ مس ــةً لدراس اب ــون بوَّ ــري، وتك ــب الفك ــذا الجان ــى ه ترع

ــاءً لأمرهــم. ــة ونــشر فكــر أهــل البيــت b؛ إحي ــادة العلميَّ الري



ــة  ــة أدبيَّ ــق بدراس ــا يتعلَّ ــا م ــارك منه ــر المب ــذا المؤتم ــوث إلى ه ــن البح ــةً م ــد وردت جمل وق
ــة والاجتاعيَّــة، ومنهــا  g، وكذلــك الأبعــاد التربويَّ الخطــاب الإعلامــي للإمــام الحســن 
ــذت الجانــب النقــدي لترجمــة الإمــام الحســن g، وأخــرى درســت الجوانــب الفقهيَّــة  اتَّخَّ
هــت دراســة في بحــث صلــح  ــاذ القــرار، وتوجَّ للبيعــة والتزاماتهــا، وكــذا الوعــي القيــادي في اتَّخِّ
صــت أخــرى  الإمــام الحســن g ومســاراته الرســاليَّة، فيــا بحثــت دراســة القيــم الخلقيَّــة، وتَّخصَّ

ــة. ــة والعقديَّ ــب الفكريَّ بالجوان
راســات ملبيــةً لطمــوح القــارئ الكريــم، وفاعلــةً في الإجابــة عــن  نأمــل أن تكــون هــذه الدِّ
بعــض أســئلة المعرفــة في الجانــب البحثــيِّ الــذي درســته. وآخــر دعوانــا أنِ الحمــد لله ربِّ العالمــين 

ــدٍ وآلــه الطاهريــن... والصــلاة والســلام عــى محمَّ

جمعية العميد العلمية والفكرية
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    ملخص البحث  

ــةِ  ــاتِ الدينيَّ ــن المرجعي ــلُ فضــاءات واســعة لامحــدودة م ــين b تمثِّ ــة المعصوم ــات الأئمَّ إنَّ خطاب
ــةً  ع ِمقاصدهِــا وحيثيَّاتهــا منظومــةً ثقافيَّ ــلُ خطاباتهــم بتنــوِّ ــةِ؛ بــل تمثِّ ــةِ والسياســيَّةِ والاجتاعيَّ والثقافيَّ
ــة والدينيَّــة والمغالطــات  لات الفكريَّ كاملــةُ بوصفهِــا نظامًــا ومنهجًــا دينيًّــا ومعرفيًّــا، يعالــجِ كلَّ التحــوِّ
السياســيَّة التــي يشــهدها المجتمــعُ بــكلِّ فئاتــه، ولمَّــا كان الخطــابُ الإعلامــي يتَّكــئُ في بــثِّ ارســاليَّاتهِ 
عــى المضمــرِ والظاهــر، والــردّ عــى الشــبهاتِ والمغالطــاتِ التــي يمــرُّ بهــا المجتمــع الإســلامي، فقــد 
ــةً للــردِّ عــى جميــع المغالطــات السياســيَّة  ــةً _ثقافيَّ مثَّلــت خطابــاتُ الإمــام الحســن g منظومــةً معرفيَّ
 ،g ــهِ الإمــام عــلي ة وجــوده الطاهــر بعــد استشــهادِ أبي ــة التــي عــاصرت مــدَّ ة والتشريعيَّ والســلطويَّ
ــبِ  ــورِ بأصع ــة الناجحــة في سياســة الأم ــالإدارة الفاعل ــام الحســن g ب ــتْ شــخصيَّةُ الإم ــد تمثل وق
ــن بحنكتــه الذكيَّــة وسياســته الناجعــة أن  ــةُ الإســلاميَّةُ، فقــد تمكَّ الأزمــات السياســيَّة التــي تمــرُّ بهــا الأمَّ
يــرد عــى كثــير مــن المغالطــات الكلاميَّــة والشــبهات التــي وردت في المجتمــع آنــذاك، وعــبر أســلوب 
عــاءات الوهميَّــة  المغالطــات البلاغــي والتقنيــات الحجاجيَّــة مــن تفنيــد كلِّ المغالطــات الكلاميَّــة والادِّ
والاســتدلالات المغالطيَّــة، وتمثَّلــت خطــة الدراســة بمقدمــة توضــح مفهــوم أســلوب المغالطــة 
ــا المبحــث  ــة في المتلقــين فجــاء بعنــوان: )الخطــاب الإعلامــي والمغالطــات(، أمَّ واســتراتيجياته التأثيريَّ
ــة  لا الهويَّ ل فتمثَّــل بدراســة صــور أســلوب المغالطــات والــرد عليهــا، فكانــت عــى النحــو الآتي: أوَّ الأوَّ

ــة . ــة، ثانيــا: الذاكــرة الخطابيَّ المعرفيَّ
 g ــام الحســن ــد الإم ــي عن ــاب الإعلام ــراءة اســتراتيجيَّات الخط ــل بق ــاني فتمثَّ ــا المبحــث الث أمَّ
ــة، ايتــوس القــدرة  فكانــت تتمثَّــل باســتراتيجيَّة الايتــوس)1(، فتمثَّلــت بدراســة ايتــوس الكفــاءة القياديَّ
ــا النــوع مــن الاســتراتيجيَّات هــو ايتــوس الباتــوس )2(الــذي  الكفائيَّــة، ايتــوس المرجعيَّــة التضامنيَّــة. أمَّ

ــن التخويــف والســخرية والصمــت والانــكار. يتضمَّ
ــن دراســة أســلوب الخطــاب الإعلامــي فــكان متمثــلاًّ بأســلوب  ــا المبحــث الثالــث فتضمَّ أمَّ

ــة. وختــم البحــث بأهــمِّ النتائــج . البنيــات اللفظيَّــة والبنيــات التصويريَّ
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 Abstract  
The speeches of the Infallible Imams (peace be upon them) represent vast and 

boundless spaces of religious, cultural, political, and social references. Their dis-
courses, with their diverse objectives and contexts, constitute a complete cultural 
system, serving as a religious and cognitive framework. They address all intellectu-
al, religious, and political fallacies encountered by society in all its segments.

Given that media, discourse relies on both overt and covert messages to re-
spond to doubts and fallacies prevalent in Islamic societies, the speeches of Imam 
Hassan (peace be upon him) have served as a cognitive and cultural platform to 
counter all political, authoritarian, and legislative fallacies that characterized the 
era after the martyrdom of his father, Imam Ali (peace be upon him). The person-
ality of imam Hassan embodied effective and successful leadership in navigating 
the most challenging political crises faced by the Islamic nation. Through his astute 
tact and sound policies, he was able to refute many verbal fallacies and doubts 
that arose in society at the time. He employed rhetorical fallacies and argumen-
tative techniques to dismantle all verbal fallacies, illusory claims, and mistaken 
arguments.

This study is structured as follows: an introduction that defines the concept of 
fallacies and their influential strategies on the audience, titled “Media Discourse 
and Fallacies.” The first chapter examines types of fallacies and responses to them, 
divided into two sections: epistemological identity and rhetorical memory. The 
second chapter explores the strategies of media discourse for Imam Hassan, fo-
cusing on the ethos strategy, which includes the ethos of leadership competence, 
the ethos of practical ability, and the ethos of solidarity. The second type of strat-
egy is pathos, which encompasses intimidation, sarcasm, silence, and denial. The 
third chapter analyzes the style of media discourse, encompassing both linguistic 
and visual structures. The study concludes with a summary of the most important 
findings. 
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مة  المقدِّ
ــة  ــزات نصيَّ ــة ومحفِّ ــرات فاعليَّ ــة، ومؤثِّ ــات خطابيَّ ــا آليَّ ــة امتلاكه ــة العربيَّ ــات اللغ ــن جماليَّ إنَّ م
د مجــالات اشــتغالها، وتنــوّع فضاءاتهــا  ــي، وهــذا يــؤدِّي إلى ســعة خطاباتهــا، وتعــدُّ ــر في المتلقِّ قابلــة للتأثُّ
ــة،  لاليَّــة والإيحائيَّــة، وهــذا كلــه يكمــن في تشــكيلاتها النســقيَّة، ومثيراتهــا اللغويَّ ونتاجاتهــا الدَّ

ــة . ــة والنصيَّ ــا الجاليَّ ــق بؤرته ــي تحق ــة الت وممارســتها الإبداعيَّ
اء هــو امتلاكهــا آليــات إجرائيَّــة ناجعــة في إظهــار  ومــن هــذه الأســاليب التــي تنــاز بهــا لغتنــا الغــرَّ

ى بـــ )بلاغــة المغالطــة( جماليَّــات التخاطــب هــو مــا يُســمَّ
ويتــوارد لفــظ الكلمــة في معناهــا اللغــوي مــن اللغــط وأغلطــه أي أوقعــه في الغلــط، وأغلــط في 

الأمــر أي فهــو غلطــان .
ــة والاســتدلال الفاســد، ويــأتي بمعنــى التضليــل  ــا في المعجــات الأجنبيَّــة فيعنــي بــه الحجَّ أمَّ

والخــداع والوهــم والخطــأ والحجــاج .
ــة، فهــي تعنــي  ــة والأجنبيَّ نفهــم مــن ذلــك أنَّ لفظــة المغالطــة لا تــكاد تَّختلــف في المعجــات العربيَّ
ــة الفاســدة الــذي يقصــد منــه البــاث أو منتــج الخطــاب التأثــير في  الاســتدلال المضلــل والوهــم والحجَّ

المتلقــين لإقناعهــم بدعــواه .
ــم  ومفهــوم المغالطــة قديــم في فكرتــه يعــود إلى آراء السفســطائيين الذيــن كانــوا معــروف عنهــم بأنهَّ
ــا  ل م ــم، وأوَّ ــم وطروحاته ــن بأفكاره ــون الآخري ــاس، ويغالط ــين الن ــة ب ــكار المغلوط يشــيعون الأف
ة  اســتعمله الخطبــاء في قضاياهــم السياســيَّة والدينيَّــة والمرافعــات القضائيَّــة، وعــبر تتبُّــع المســيرة الفكريَّ
ــة لهــذا المصطلــح عنــد البلاغيــين والنُّقــاد وجــدوا أنَّ المفهــوم يتمثَّــل بمجموعــةٍ مــن  ــة المعرفيَّ والخلفيَّ

الأفــكار والمبــادئ وهــي كالآتي: 
ــة، وهــي  ــك في الحقيق ــا غــير ذل ــدو في ظاهرهــا صحيحــة؛ ولكنَّه ــي تب المغالطــة هــي الحجــج الت
ة،  ــة والســلطويَّ أيضًــا حيــل كاذبــة يوظِّفهــا الخطيــب في إطــار جهــوده الراميــة لتحقيــق مقاصــده الدنيويَّ

ــة لا يمكــن توليدهــا بالقواعــد. ــا اســتنتاجات غــير صحيحــة وحيــل جدليَّ وقيــل أيضًــا بأنهَّ
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وأسلوب المغالطة يكمن في أمرينِ:
ـــق بالصـــور المرئيَّـــة  ـــة، والأمـــر الثـــاني متعلِّ ل يكـــون متعلـــق ببنيتـــه اللفظيَّـــة واللغويَّ الأوَّ
ة، وبتعاضـــد هذيـــن الركنـــين يتـــمُّ أســـلوب المغالطـــة الـــذي عـــرف عنـــد بعـــض  والمشـــهديَّ
ـــل،  ـــة في التعلي ـــح والأفعـــال الخاطئ ـــه: )اســـتخدام الاســـتدلال والتفكـــير غـــير الصحي ـــين بأنَّ البلاغي
ـــة وأســـلوبها المراوغـــة والتضليـــل والخـــداع والتدليـــس(، ولهـــذا رأى بعـــض النُّقـــاد  وبنـــاء الحجَّ
ـــة والاســـتدلاليَّة،  ـــا الحجاجيَّ ـــة ببنيته ـــد الخطـــاب ومتعلِّق ـــة في نق ـــا نظريَّ ـــن بأنهَّ ـــين المعاصري والبلاغي
ـــج صحيحـــة  ـــة للوصـــول إلى نتائ ل ـــتدلالات مضلَّ ـــة واس ـــات صحيحـــة موهوم م ـــى مقدِّ ـــي ع وتنبن
وصادقـــة بتحليـــل الأفـــكار لا الأشـــخاص وآلياتهـــا التضليـــل، الخـــداع، التدليـــس؛ بغيـــة إقنـــاع 

ـــي. المخاطـــب أو المتلقِّ
ا أهمُّ استراتيجيَّات التأثير في الخطاب بأسلوب المغالطة فهي عى النحو الآتي:  أمَّ

ــين، وعنــده يغيب  لا: الاســتهواء ويعنــي بــه توظيــف الأســلوب الــذي يســتميل بــه مشــاعر المتلقِّ أوَّ
المنطــق والحكمــة، وهــي منطقــة ملتبســة بــين الاقنــاع الحجاجــي وبــين العنــف اللغــوي التخييلي.

ثانيًــا: الانحــراف وهــي آليــة مــن اليَّــات المغالطــة تعتمــد تحريــف مســار النقــاش مــن مجــال تغليــط 
المســتمع إلى مجــال آخــر، كأن يتــمّ تنــاول قضايــا سياســيَّة بقضايــا دينيَّــة، وبالتــالي ينحــرف مجــال الحــوار 

مــن جوهــر الموضــوع إلى مواضيــع عرضيَّــة لا علاقــة لهــا بالموضــوع وجوهــر النقــاش .
ــة  ــة أيضًــا يعتمــد عليهــا الخطيــب في طــرح أســئلة أو قضيَّ ــة تغليطيَّ ثالثــا: الاســتدراج، وهــي تقنيَّ

للنقــاش للاســتدراج بموضــوع معــينَّ أو موقــف خــارج الموضــوع .
رابعــا: التهويــل: وهــي أيضًــا اســتراتيجيَّة خطابيَّــة تغليظيَّــة يوظِّفهــا الخطيــب عــبر اســتعال 
أســاليب التخويــف مــن موضــوع مــا أو موقــف مــا، وذلــك بإعطــاء الموضــوع أكثــر مــن قيمتــه 

ــا بتهويــل أخطــاء الذاكــرة أو تهويــل الاختــلاف في الــرأي .  الحقيقيَّــة، ويكــون أمَّ
ــة يعتمدهــا الخطيــب عــبر الميــل للغنــوض، ونقــل  رابعــا: الإيُّهــام وهــي أيضًــا اســتراتيجيَّة تغليظيَّ

الوقائــع والأحــداث بغيــة إيُّهــام المســتمع .
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خامسا: التقويل أي إضافة أقاويل موهومة وغير صحيحة يلزم المخاطبين بها وتصديقها . 
سادســا: ازدواجيَّــة الخطــاب أي أنَّ الخطيــب يوظِّــف خطابــين متناقضــين بحســب الســياق، 

والمقــام وتكثــر هــذه الأســاليب في الخطابــات السياســيَّة .
تقنيات أسلوب المغالطة 

ــلوكيَّاته  ــوم عــى الخصــم والتعريــض بس ــة بالهج ــل هــذه التقنيَّ ــوم وتتمثَّ ــابعًا: مغالطــة الهج س
ــا . ــا وكذبه ــل وإضعافه ــوى المقاب ــد دع ــواه، وتفني ــى صــدق دع ــل ع للتدلي

ولا يخلو أي خطاب سياسي من هذه الاستراتيجيات، وفيه تتمثَّل بعض السات مثلًا:
ــه  ــة، وأنَّ ــة والمصداقيَّ ــارس فيهــا الخطيــب الســياسي أســلوب الجديَّ ــوس: وي اســتراتيجيات الايت
ــدرة  ــة والمق ــاءة والفضيل ــر الكف ــين، فتظه ــب المتلقِّ ــق مطال ــة لتحقي ــة واحترافيَّ ــكلِّ مهنيَّ ــيتعامل ب س

ــل . ــن بشــكل مضل ــف والتضام والتكات
ــي  ــات الت ــير عــبر الإمكانيَّ ــب عــى التغي رات الخطي ــدِّ ــا مق ــر فيه ــوس: وتظه اســتراتيجيَّات البات
فًــا مشــاعر العاطفــة،  يمتلكهــا، وفهــم انفعــالات الآخريــن واقناعهــم ببرنامجهــم الســياسي موظِّ

ــات . ــن مغالط م م ــدَّ ــا تق ــكار لم ــت والإن ــاعر الصم ومش
الدراسات التي تمَّت الإفادة منها:

1_ بلاغــة المغالطــة واســتراتيجيَّات التأثــير في الخطــاب الســياسي: د عبــد الوهــاب صديقــي، دار 
كنــوز المعرفــة للنــشر والتوزيــع، الأردن.

2_ اســتراتيجيَّات الاقنــاع والتأثــير في الخطــاب الســياسي خطــب الرئيــس الســادات، د: عــاد عبــد 
ــة للكتَّاب. ــة العامَّ اللطيــف، ط1، منشــورات الهيئــة المريَّ

ــأ إلى  ــك يلج ــرار، لذل ــدوى الق ــاع بج ــي الإقن ين ــياسي أو الدِّ ــب الس ــداف الخطي ــين أه ــن ب إنَّ م
ــة، والمغالطــة هــي مجانبــة الصــواب  ــة والتداوليَّ ــة والمنطقيَّ توظيــف المغالطــة بمختلــف تجليَّاتهــا اللغويَّ
ــل  ــه العــارض تضلي ــروم من ــة والموهمــة قصــد ي في الخطــاب، ولهــذا ارتبطــت بالاســتدلالات الكاذب
، والحــق في صــورة باطــل، والكــذب في صــورة  المعــتِرض، وتمويُّهــه بإظهــار الباطــل في صــورة الحــقِّ

ــة.)3( ــف في صــورة الحقيق الصــدق، والزي
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وتقســم المغالطــات عــى مغالطــات الغمــوض ومغالطــات الصلــة، فمغالطــات الغمــوض تكــون 
ح بهــا،  م تبريــرًا منطقيًّــا لــآراء المــرَّ ــا مغالطــات الصلــة فهــي لا تقــدِّ لعــارض نحــوي أو تركيبــي، أمَّ

ويمكــن أن تكــون فعالــة في جهــة إقنــاع الجمهــور .
وتعد المغالطات استنتاجات غير صحيحة .

وكذلــك حيــل جدليَّــة توهــم المســتمع، وحيــل خاطئــة في عمليَّــة الاتِّصــال الخاصــة بالخطــاب، أو 
هــي عاتــق أو عقبــة في طريــق تســوية الخلافــات السياســية وغيرهــا .)4(

ــة والاســتدلاليَّة؛ لأنَّ  وبهــذه تكــون المغالطــة نظريــة في نقــد الخطــاب، فيــا يتعلــق ببنيتــه الحجاجيَّ
ــاء عــى اســتدلال منطقــي، فهــو ينطلــق مــن  الأصــل في الحجــاج هــو دفــاع العــارض عــن دعــواه بن
مــات حجاجيَّــة صحيحــة للوصــول إلى نتائــج صحيحــة وصادقــة وغــير الأفــكار، لا الأشــخاص  مقدِّ
ة والتنقيــص أو احتقــاره وســبَّه ونقــد الأفــكار مــن دون نقــد منتجهــا .)5( تفاديًــا للتجريــح والســخريَّ

تصنيف المغالطات عند الفلاسفة والمنطقيين والنقاد )6(:
لًا: مغالطات متعلقة بالاشتراك اللفظي: أوَّ

لالــة بغيــة  دة الدَّ ة ويقصــد بهــا أن يســتعمل منتــج الخطــاب ألفاظًــا متعــدِّ وهــو يحتمــل تأويــلات عــدَّ
تغليــط المخاطــب لإيقاعــه في الخلــط أو اللبــس، وتكثــر هــذه النــوع في الخطابــات السياســية .

ثانيًا: مغالطات متعلقة بالاشتراك في التركيب:
دة؛ بغيــة إيُّهــام المخاطب  فهــذا النــوع مــن المغالطــات يتمثَّــل في تــوارد تراكيــب تحتمــل قضايــا متعــدِّ

ــة لغــرض تضليلها . واللبــس عليــه في القضايــا، فقــد تتــوارد مفاهيــم عامَّ
ثالثًا: مغالطات متعلِّقة بصورة اللفظ:

ــل  ــة تضلي دة؛ بغي ــدِّ ــير عــن أشــياء متع ــظ للتعب تســتعمل هــذه المغالطــات باســتعال صــورة اللف
ــة، مثــلًا  ــة والمقاميَّ داتــه المقاليَّ المخاطــب، وهــي مرتبطــة بالســياق التــداولي لفــكِّ شــفراته وتحديــد محدِّ
ــد للمطلــق، مغالطــة أخــذ مــا ليــس بعلــة علــة، مغالطــة المصــادرة  اســتعال العبــارات في معناهــا المقيِّ

عــى المطلــوب .
رابعًا: مغالطات خرق قواعد الحوار الجدلي 
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ة المعرفيَّة - لًا - الهويَّ ل: أوَّ المبحث الأوَّ
ــرة وخطــيرة  ــي محــورًا مهــاًّ وفاعــلًا في العمليَّــة التخاطبيَّــة، ولــذا تكــون اســتجاباته مؤثِّ يمثِّــل المتلقِّ
د بحســب طبيعــة الشــخصيَّة التــي تلقــي  ــى الخطــاب؛ ولكــن دوره متبايــن ومــتردِّ حــين يســتمع ويتلقَّ
ــب  ــد أو الترغي ــة التهدي ــي تتدخــل بطريق ــيرات السياســيَّة الت ــا للتأث ــا وتبعً ــدى تأثيره الخطــاب، وم
ى عنــد النُّقــاد  ــة والثوابــت الصحيحــة أو بالعكــس، ويُســمَّ بأخــرى فينــزاح عــن إدراك القيــم الحقيقيَّ
ــة في  ــة والجاليَّ ــؤدِّي وظيفــة الســؤال والجــواب عــن الجوانــب القيميَّ ــل فهــو الــذي ي أيضًــا بـــ )المتقب
د مــن خــلال هــذه  ــة مــن داخــل النــصِّ وصريحــة مــن خارجــه تتحــدَّ آنٍ واحــدٍ، ولــه صورتــان ضمنيَّ

ــل()7(. الصــور ووظائــف التقبُّ
وهنــا يــبرز دور الذاكــرة الخطابيَّــة التــي يســعى فيهــا الخطيــب أو ملقــي الخطــاب إلى تنشــيط ذاكــرة 
قــوا إنجــازات تاريخيَّــة في  ــة التاريخيَّــة، والأشــخاص الذيــن حقَّ ــي مــن خــلال تذكــيره بأمجــاد الأمَّ المتلقِّ
التاريــخ الإســلامي؛ لتحقيــق إجمــاع شــعبي وجماهــيري بذلــك، وأكثــر مــا يكــون هــذا في الخطابــات 
ــون  ع ــرم s أن يدَّ ــول الأك ــاة الرس ــد وف ــخاص بع ــض الأش ــاول بع ــد ح ــة، وق ــيَّة والدينيَّ السياس
قربهــم مــن الرســول s؛ ليكونــوا في صــدارة الشــخصيَّات التــي تتــولىَّ قيــادة أمــور المســلمين 

يــن عــن الإســلام . ــة بــن أبي ســفيان وغــيره مــن المنافقــين، والمرتدِّ أمثــال: معاوي
لــذا جــاءت خطابــات الإمــام الحســن g ذات معنــى عميــق وتذكــير بصلــة قراباتهــم مــن رســول 

الله s ســواء مــن حيــث قــرب اقــرب الصلــة ال
رهــم بمواقــف الإمــام  فجــاءت خطبــة الإمــام الحســن g بعــد استشــهاد أمــير المؤمنــين g لتذكِّ
عــلي بــن أبي طالــب g وأهــل بيتــه في الدفــاع عــن الإســلام ونــشر الدعــوة ومحاربــة الكفــار والمنافقين، 

:g فخطــب بجمــع مــن النــاس فقــال s وتبيــين صلــة قرابتهــم مــن رســول الله
)فنحــن النجبــاء، ونحــن أفــراط الأنبيــاء، ونحــن خلفــاء الأرض، ونحــن المخصوصــون، في 
ــة  ــى جماع ــوا ع ــن، وكون ــا الدي ــن شرع الله لن ــيِّ الله، ونحــن الذي ــاس بنب ــاب الله، ونحــن أولى الن كت

)8()s ــد محمَّ
وقال في مناسبة أخرى: 
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ــاء  ــه فنحــن أمن ــا أهــل بيت ــد s، وكنَّ ــاَّ أن قُبــض محمَّ ــدًا s كان أمــيُن الله في أرضِــه، فل )إنَّ محمَّ
ــا لنعــرف الرجــل إذا رأينــاه بحقيقــة الإيــان وحقيقــة  الله في أرضــه، عندنــا علــم المنايــا والبلايــا، وإنَّ
النفــاق، وإنَّ شــيعتنا لمعرفــون بأســائهم وأنســابهم، أخــذ الله الميثــاق علينــا وعليهــم، يــردون مواردنــا 
ــا يــوم القيامــة آخذيــن بحجــزة  ويدخلــون مداخلنــا، ليــس عــى ملّــة أبينــا إبراهيــم غيرنــا وغيرهــم، إنَّ

نبيِّنــا، وإنَّ نبينــا آخــذ بحجــزة النــور، وإنَّ شــيعتنا آخــذون بحجزتنــا()9(
ــاس  ــقِّ الن ــير بأح ــف والتذك ــى التعري ــن g ع ــام الحس ــا الإم ــي خطبه ــب الت ــذه الخط ــل ه تدل
لتوليــة أمــور المســلمين بعــد وفــاة الرســول s، وبعــد استشــهاد أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب b؛ 
ــه أحــقُّ مــن الإمــام  ــل بخطاباتــه الخبيثــة أنَّ لأنَّ معاويــة دسّ الدســائس بــين صفــوف المســلمين ليضلِّ
عــاءات مضللــة، فــكان ينتهــزُ الفــرص؛ ليبــينِّ  ــة الإســلاميَّة مدعيًــا ادِّ الحســن g في قيــادة شــؤون الأمَّ

ــة المســلمين . أحقيَّتــه المضللــة عــبر خطاباتــه ورســائله التــي يوجههــا للإمــام الحســن g وعامَّ
فكانت من إحدى خطبه التي ردَّ عى معاوية بن أبي سفيان: 

ــا مــى لســبيلِه رحمــه الله يــوم قُبــض ويــوم مــنَّ الله عليــه بالإســلام، ويــوم يُبعــث  ــا g لمَّ )إنَّ عليًّ
ــه في  ــا ب ــا ينقصن ــة شــيئًا ممَّ ــا الزائل ني ــا في الدُّ ني المســلمون الأمــر بعــده، فأســأل الله إلاَّ يزيدن ــا، ولاَّ حيًّ
ــا حملنــي عــى الكتــاب إليــك الإعــذار فيــا مــى بينــي وبــين الله  الآخــرة ممَّــا عنــده مــن كرامتــه، وإنَّ
ســبحانه وتعــالى في أمــرك، ولــك في ذلــك إن فعلــتَ الحــظ الجســيم، وللمســلمين فيــه صــلاح، فــدع 
التــادي في الباطــل وادخــل فيــا دخــل فيــه النــاس مــن بيعتــي، فإنَّــك تعلــم أنيَّ أحــقُّ بهــذا الأمــر منــك 

اب حفيــظ، ومــن لــه قلــب منيــب()10(  عنــد الله، وعنــد كلِّ أوَّ
 ،s ــن رســول الله ــه م ــة قرابت ــة بشــخصه، وبصل ــة تعريفيَّ ــام الحســن g خطب ــمَّ خطــب الإم ث

بعــد استشــهاد أمــير المؤمنــين g فقــال: 
لــون بعمــلٍ، ولا يدركــه الآخــرون بعمــلٍ، ولقــد  )لقــد قُبــض في هــذه الليلــة رجــلٌ لم يســبقه الأوَّ
كان يجاهــدُ مــع رســول الله s فيقيــهِ بنفســه، ولقــد كان يوجهــه برايتـِـه، فيكتنفــه جبرئيــلُ عــن يمينـِـه، 
وميكائيــل عــن يســارِه، فــلا يرجــع حتَّــى يفتــح الله عليــه، ولقــد تــوفيِّ في هــذه الليلــة التــي عُــرج فيهــا 
عيســى بــن مريــم، ولقــد تــوفيِّ فيهــا يوشــع بــن نــوح وصي موســى، ومــا خلَّــف صفــراء ولا بيضــاء إلاَّ 
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ســبعائة درهــم مــن عطائــه، أراد أن يبتــاع بهــا خادمًــا لأهلــه، ثــمَّ خنقتــه العــبرة فبكــى وبكــى النــاس 
معــه: ثــمَّ قــال: 

ــد s، أنــا ابــن البشــير،  ــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســنُ بــن محمَّ أيُّهُّ
أنــا ابــن النذيــر، أنــا ابــن الداعــي إلى الله )عــزَّ وجــل( بإذنــه، وأنــا ابــن الــراج المنــير، وأنــا مــن أهــل 

رهــم تطهــيًرا()11( جــس وطهَّ بيــت الذيــن أذهــب الله عنهــم الرِّ
ثانيًا: الذاكرة الخطابيَّة والتضفير الخطابي 

ز  وهاتــان التقنيَّتــان البلاغيَّتــان مترابطتــان مــع بعضهــا في أداء المعنــى الــذي يريــده الخطيــب، فيعــزِّ
تــه بتفعيــل الذاكــرة الخطابيَّــة للجمهــور عــبر اســتعراض الأحــداث التاريخيَّــة والسياســيَّة،  كلامــه وأدلَّ
ي حجــج الخطيــب في ادِّعاءاتــه، وتعزيــز  ــة شريفــة تقــوِّ زة ومســتندة آيــات قرآنيَّــة، وأحاديــث نبويَّ معــزَّ
ــة كلامِــه، وهــي أيضًــا مــا يشــير  هــذه الذاكــرة يســترجعُ فيهــا ثقــة الجاهــير وإجماعهــم عــى مصداقيَّ

ــات المــاضي( .)12( إليهــا بـــ )سرديَّ
وتمكـن الخطيـب عـبر توظيفهـا مـن إكسـاب خطابـه مشروعيَّـة دينيَّة تثبـت أحقيَّتـه فيا يقـول، وقد 
ـة الشريفة  وظَّفـت جـلّ الخطبـاء هـذه التقنيـة الخطابيَّـة من نصـوص القـرآن الكريم والأحاديـث النبويَّ
ـة، ومثـيرات خطابيَّـة تنشـط  ة تحفيزيَّ ا يكسـب الخطابـة قـوَّ والأحـداث التاريخيَّـة والشـعر والأمثـال، ممّـَ

ـق مصداقيَّة الاسـتجابة عنـد الجمهور المسـتمع . الذاكـرة المجتمعيَّـة لتتضافـر فيـا بينهـا لتحقُّ
وهاتــان الآليَّتــان اتَّبعهــا معاويــة بــن أبي ســفيان في تعزيــز خطاباتــه لنيــل الخلافــة، واســتطاع عــبر 
عيــه مــن مغالطــات منطقيَّــة في خطبــه ورســائله؛ لكــن الإمــام  ــة أن يكســب مشروعيَّــة مــا يدَّ هــذه الأدلَّ
ة أســلوبه وحنتكــه السياســيَّة، أن يجابــه كل تلــك الدعــوات المضلَّلــة، والأفــكار  ــن بقــوَّ الحســن g تمكَّ

.g ــة الإســلاميَّة بعــد استشــهاد أمــير المؤمنــين المغلوطــة التــي بثَّهــا للأمَّ
عــاءات  فمــن أبــرز الخطــب التــي ذكرهــا الــرواة مــا نقــل عــن الإمــام الحســن g في الــردّ عــى ادِّ

معاويــة بــن أبي ســفيان:
 :g ه خطابه إذ وجَّ

ــه الباطــل، وأذلّ  ، ورفــعَ ب ــه الحــقَّ ــدًا s رحمــةً للعالمــين، فأظهــرَ ب ــا بعــد، فــإنَّ الله بعــث محمَّ )أمَّ
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ــه  ــه مــن شــاء منهــم خاصــةً، فقــال تعــالى: )وإنَّ ف ب ــة، وشرَّ ــه العــرب عامَّ ــه أهــل الــشرك، وأعــزّ ب ب
لذكــر لــك ولقومــك()13(، فلــاَّ قبضــه الله تعــالى تنازعــت العــربُ الأمــر بعــده فقالــت الأنصــار: منَّــا 
أمــير ومنكــم أمــير، وقالــت قريــش، نحــن أوليــاؤه وعشــيرته فــلا تنازعــوا ســلطانه، فعرفــت العــرب 
ذلــك لقريــش، ونحــن الآن أوليــاؤه وذووا القربــى منــه، وجاحدتنــا قريــش مــا عرفــت لهــا العــرب، 

فهيهــات مــا أنصفتنــا قريــش، وقــد كانــوا ذوي فضيلــة في الديــن، وســابقة في الإســلام.
انا بغير حقٍّ في الدين معروف، ولا أثر في الإسلام سابق، وأنت ابن حزب  ولا غرو أنَّ منازعتك إيَّ
من الأحزاب، وابن أعدى قريش لرسول الله s، ولكن الله خيَّبك، وستردّ فتعلم لمن عقبى الدار، 

م للعبيد()14(. مت يداك وما الله بظلاَّ وتالله لتلقين عن قليل ربَّك، ثمَّ ليجزينَّك با قدَّ
ثمَّ كتب جوابًا لمعاوية:

ــا لمحرمــة عليــك وعــى أهــلِ بيتــك،  قــال g )إنَّ هــذا الأمــر لي والخــلاف لي ولأهــل بيتــي، وإنهَّ
ــي غــير منكريــن مــا ســلَّمتُ  ســمعتُ مــن رســول الله s يقــول لــو وجــدتُ صابريــن عارفــين بحقِّ

لــك ولا أعطيــك مــا تريــد()15(
:g فكتب معاوية إلى الإمام الحسن

)يا ابن عم، لا تقطع الرحم الذي بيني وبينك، فإنَّ الناس قد غدروا بك وبأبيك من قبلك()16(
:g وفي رسالة أخرى كتبها معاوية إلى الإمام الحسن

كــم،  ــةَ عَدوِّ ــذي كفاكــم مُؤنَ ــا بعــدُ؛ فالحمــد للهَّ الَّ ــذي لا إلــه إلاَّ هــو، أمَّ )فــإنيِّ أحمــد إليكــم الله الَّ
وَقَتَلَــةَ خَليفَتكُِــم، إنَّ الله بلُطْفــهِ، وحُســنِ صُنعِْــهِ، أتــاحَ لعِــليِّ بــن أبي طالــبٍ رَجُــلًا مــن عبــاده، فاغتالَــهُ 
ــم يَلتَمســونَ الأمــانَ  ــم وقادَتِهِ ــبُ أشرافهِِ ــا كُتُ قــيَن مُُختَلِفــيَن، وَقــد جاءَتن ــهُ مُتفرِّ ك أصحابَ ــهُ، فــتَرَ فقَتَل
ــم،  تكُِ ــم وَحُســنِ عِدَّ ــم وجُهدِكُ ــابي هــذا بجُِندِكُ ــم كِت ــيَن يأتيكُ ــوا إليَّ حِ ــهِم وَعشــائِرِهِم؛ فَأقبلِ لِأنفُسِ
ــلامُ عَليكُــم  فَقَــد أصَبتــم بحَِمــدِ الله  الثَــأرَ، وبَلَغتُــمُ الأمَــلَ، وَأهلَــكَ اللهُ أهــلَ البغــي والعُــدوانِ، والسَّ

ــهُ()17(. ورَحَمــةُ اللهِ وبَرَكاتُ
ل الــذي يحمــل مغالطــات كــبرى كشــفتها الأحــداث والتاريــخ،  ــة الأوَّ نلحــظ في خطــاب معاوي
ــة ومكــر معاويــة ودهائــه )لعنــة  التــي غــاب فيهــا منطــق العقــل والحكمــة، وانكشــفت نوايــا بنــي أميَّ
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ل يجعــل المســلمين في منطقــة ملتبســة ومضللــة مقنعــة بالمــودة وصلــة  الله عليــه(، وهــو في خطابــه الأوَّ
ــام  ــا للمســلمين والإم ــي كتبه ــة الت ــق الحــوار والمغالطــة في الرســالة الثاني ــمَّ يكشــفها مزال الرحــم، ث
ــات  ــين بذكــره بالصف ــل أمــير المؤمن ــا أظهــر الفــرح والشــاتة، والتشــفي مــن مقت الحســن g، عندم
ــذ  ــة في أخ ــده معاوي ــذي يري ــر الموضــوع ال ــر جوه ــاب إلى ذك ــار الخط ــرف مس ــا، فانح ــي ذكره الت
الخلافــة الاســتيلاء عــى خلافــة المســلمين بعــد تشــويه صــورة أمــير المؤمنــين g، وهنــا يقــع الخطــاب 
ــة يعتمدهــا العــارض معاويــة مــن خــلال  في اســتراتيجية التهويــل والإيُّهــام وهــي اســتراتيجية تغليطيَّ
الميــل للغمــوض وتهويــل المواقــف وتشــويه حقيقــة الأحــداث التاريخيــة؛ بغيــة إيُّهــام المتلقــي والجاهــير 

ممَّــا يلزمــه بالاســتجابة لــه .
المبحث الثاني: استراتيجيات الخطاب الإعلامي لردِّ أساليب المغالطة عند الخصم 

لا: استراتيجيات الإيتوس والباتوس  أوَّ
ــاشًرا في المســتمع أو  ــيًرا مب ــرًا تأث ــه يشــكل عنــرًا فاعــلًا ومؤث ــه مــن كون يســتمد الايتــوس أهميَّت
نــه مــن إقنــاع الجهــات المســتهدفة  الجاهــير المتلقيــة، فمنزلــة الخطيــب الســياسي أو الدينــي وأخلاقــه تمكِّ
ل الفــرد للســيطرة والزعامــة والقيادة  للتمكــن مــن عقولِهــم والســيطرة عليهــم، فهــو مظهــرٌ بلاغيّ يخــوِّ
ــه محــبٌ للخــير وفاعــلٌ للإصــلاح  ممَّــا تجعلــه مؤهــلًا لثقــة الجمهــور، فتظهــر نوايــاه أمــام الجميــع بأنَّ
ــة التــي خلــت منهــا أفعــال معاويــة قبــل  عــى العكــس ممَّــا يضمــره، وهــذا مرتبــط بإيتــوس المصداقيَّ
حادثــة الصلــح وبعدهــا التــي عقدهــا مــع الإمــام الحســن g فيظهــر بمظهــر الخليفــة الــذي يصلــح 

أحــوال المســلمين . 
ــه أولى  فنجــد مصــداق ذلــك عــبر رســالة الإمــام الحســن g إلى معاويــة بعــد أن أدعــى معاويــة أنَّ

ــة الإســلاميَّة . وأجــدى بخلافــة الأمَّ
ما كتبه الإمام الحسن g في أحقيَّته بقيادة المسلمين:

ني  )إنَّ عليًّـا g لمَّـا مـى لسـبيله يـوم قُبـض ويـوم مـنَّ الله عليـه بالإسـلام، ويـوم يُبعـثُ حيًّـا، ولاَّ
ا عنده من  نيـا الزائلـة شـيئًا يُنقصنـا بـه في الآخرة ممّـَ المسـلمون الأمـر بعـده، فأسـأل الله الاَّ يزيدنـا في الدُّ
كرامتـه، وإنَّـا حملنـي عـى الكتـاب إليك الإعذار فيـا بيني وبين الله سـبحانه وتعالى في أمـرك، ولك إن 
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فعلـت الحـظ الجسـيم، وللمسـلمين فيـه صـلاح، فـدعْ التـادي في الباطل وأدخـل فيا دخل فيـه الناس 
اب حفيـظ، ومن له قلب  مـن بيعتـي، فإنَّـك تعلـم أنيِّ أحـقّ بهذا الأمر منـك عند الله تعالى وعنـد كلِّ أوَّ

منيـب، واتَّـق الله، ودع البغـي، وأحقـن دماء المسـلمين ...()18(
نلحـظ في خطـاب الإمـام الحسـن g اسـتراتيجيَّة ايتـوس المصداقيَّـة، وهـي مرتبطـة ارتباطًـا وثيقًا 
ـةُ الإسـلاميَّة وقيـادة  ت بهـا الأمَّ بالذاكـرة الخطابيَّـة في ترتيـب الأحـداث وسلسـلة الأزمـات التـي مـرَّ
ة ألا وهـو  ـل عـبء هـذه الرسـالة السـاويَّ أمـور المسـلمين بعـد وفـاة الرسـول الأعظـم s، ومـن تحمَّ
الإمـام عـلي بـن أبي طالـب g، وهنـا تتمثَّـل ايتـوس الكفاءة والقيـادة والمقـدرة الكفائيَّـة في متابعة نهج 
 ،g فـاع عـن شـؤون المسـلمين بعـد وفـاة الرسـول واستشـهاد أمـير المؤمنـين أمـير المؤمنـين g والدِّ
وهـذه الاسـتراتيجيَّة ناجعـة في تحقيـق أهـداف الخطيـب لتظهـر مصداقيَّتـه متناسـبة مع الأحـداث التي 
ـا معاويـة فهـو رجـل فاسـق مضلـل لـكلِّ أحـداث  يذكرهـا، والتـي يشـهد لهـا التاريـخ الإسـلامي، أمَّ
الإسـلام، والدليـل عـى ذلـك المغالطـات الكـبرى التي اقترفهـا في خطاباتـه وتعارضها مـع الواقع وما 

 g حـدث فيـه، فمـن أمثلـة ذلـك رسـائله التـي وجههـا إلى مولانـا الإمـام الحسـن
 : فكتــب معاويــة إلى الإمــام الحســن g؛ إذ قــال: مــن عَبــدِ الله أمــيِر الُمؤمِنــيَن إلى الحَسَــنِ بــنِ عَــلِيٍّ

ــذي لا إلــهَ إلاَّ هُــوَ . ســلامٌ علَيــكَ؛ فــإنيِّ أحَمــدُ إليــكَ اللهَ الَّ
ــكَ، وَفَهِمــتُ مــا ذَكَــرتَ بــهِ رَســولَ اللهِ s مِــنَ الفَضــلِ، وَهُــوَ أحَــقُّ  ــا بعــدُ؛ فَقَــد بلَغنــي كِتابُ أمَّ
ــغَ وَأَدَّى، ونَصَــحَ  ــد وَاللهِ بَلَّ ــيِرهِ، فَقَ ــهِ، صَغــيِرهِ وَكب ــهِ قَديمــهِ وحَديثِ ــنَ بالفَضْــلِ كُلِّ لــيَن والآخِري الأوَّ

ــى أنْقَــذَ اللهُ بــهِ مِــنَ التَّهلُكَــةِ، وأَنــارَ بــهِ مِــنَ العَمَــى... وَهَــدى؛ حَتَّ
تــي  لــحِ، والحــالُ فيــا بَينــي وَبَينَــكَ اليــومَ مِثــلُ الحــالِ الَّ ــذي دَعَوتَنـِـي إليــهِ مِــنَ الصُّ وَقَــد فَهِمــتُ الَّ
ــةِ، وأحــوَطُ عَــى  ــكَ أضبَــطُ مِنِّــي للرَعيَّ كُنتُــم عَلَيهــا أنتــم وَأبــو بَكــرٍ بَعــدَ النبّــي s، ولــو عَلِمــتُ أنَّ
، لَأجَبتُــكَ إلى مــا دَعَوتَنــي  ــةِ، وَأحسَــنُ سِياسَــةً، وَأقــوى عَــى جَمــعِ الأمــوالِ، وَأكيَــدُ للعَــدُوِّ هــذهِ الأمَُّ
ــةِ  ــذهِ الأمَُّ ــكَ لِه ــدَمُ مِن ــةً، وَأق ــكَ وِلايَ ــد عَلِمــتُ أنيِّ أطــوَلُ مِن ــي قَ ــكَ أَهــلًا، ولكنِّ ــكَ لذِلِ ــهِ، وَرَأيتُ إلي
تــي سَــألتَني،  تَجرِبَــةً، وأكثَــرُ مِنــكَ سِياسَــةً، وأكــبُر مِنــكَ سِــنًّا، فَأنــتَ أحَــقُّ أن تُجيبَنــي إلى هــذهِ الَمنزِلَــةِ الَّ
فَادخُــل في طاعَتــي، وَلَــكَ الأمــرُ مِــن بَعــدي، وَلَــكَ مــا في بَيــتِ مــالِ العــراقِ مِــن مــالٍ بالغِــاً مــا بَلَــغَ، 
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تَحمِلُــهُ إلى حَيــثُ أَحبَبــتَ، ولَــكَ خَــراجُ أيِّ كُــوَرِ العِــراقِ شِــئتَ؛ مَعونــةً لَــكَ عــى نَفَقَتــكَ، يَجيبهــا لــكَ 
أمينُــكَ، ويَحمِلُهــا إليــكَ في كُلِّ سَــنةٍَ؛ ولَــكَ ألاَّ يســتولى عَلَيــكَ بالإســاءَةِ، ولا تُقــى دونَــكَ الأمُــورُ، 
ــه سَــميعٌ مُجيــبُ  ــهِ، إنَّ ــاكَ عَــى طاعَتِ ولا تُعــى في أمــر أَرَدت بــهِ طاعَــةَ اللهِ عــز وجــل. أعاننــا اللهُ وإيَّ

ــلامُ()19(. عــاءِ، وَالسَّ الدُّ
عندمـا نقـرأ نـصَّ معاويـة نجـد في اسـتراتجيات الايتـوس والباتـوس المضلـل، الـذي يظهـر فيـه 
سياسـية القـدرة والمهـارة في بيـان الحجـج الوهميَّـة، التـي تغلفهـا ألفـاظ الإيُّهـام والتضليل، التـي تتنافى 
مـع الحقائـق التاريخيَّـة التي تكشـف شـخصيَّة هذا الرجل، لو نقـف عى كلِّ ملفوظ منهـا نجد المراوغة 
والعبـث اللفظـي الـذي يغـري المسـتمع؛ بـل نجـد المغالطـات الكـبرى التـي أثبتهـا التاريـخ لشـخصيَّة 

معاويـة، فهـو لم يثبتـه لـه التاريـخ أي موقـف مـن هـذه المواقـف التـي ذكرهـا في خطبته 
ــة التــي تثبــت أنَّ معاويــة أضبــط لمتابعــة شــؤون  والتســاؤل الــذي يُطــرح هنــا، مــا الأدلــة التاريخيَّ
الرعيَّــة، وأحســن سياســيَّة وأكيــد للعــدو، وأي عــدو للإســلام ســوى بنــي أميَّــة؛ بــل أثبتــت الأحداث 
ــن  ــأيِّ شرط م ــفِ ب ــح، ولم ي ــة الصل ــا في حادث ــي كتبه ــود الت ــف كلَّ الوع ــة أخل ــة أنَّ معاوي التاريخيَّ
ــه أخــلَّ بجميــع المواثيــق واعتــدى عــى شــيعة عــليِّ بــن  الــشروط التــي وضعهــا الإمــام الحســن g، وأنَّ
أبي طالــب g، وســلّم زمــام الأمــور بيــد زيــاد ابــن أبيــه الفاســق الــذي لا يعــرف شريعــة الإســلام، 
ــي  ــة والرســائل الت ــولىَّ شــؤؤن المســلمين والأحــداث التاريخيَّ ــه يت ــى يجعل ــن هــو؟ حتَّ ــرف م ولا يع

أرســلها الإمــام الحســن g إلى زيــاد ومعاويــة تشــهد بذلــك .
وأي تجربــة مضلَّلــة تحوكهــا الدســائس ضــد الإســلام وأهــل بيــت الرســول b يدركهــا معاويــة، 
ــل  ــه لأج ــت نفس ــاومة في الوق ــف والمس ــوس العن ــتراتيجية البات ــه اس ــة في خطاب ــف معاوي ــمَّ يوظ ث
ــه أولى بهــا، )فأنــت أحــقُّ أن تجيبنــي  تحقيــق غاياتــه في تــوليِّ الخلافــة التــي يزعــم بحســب ادِّعاءاتــه أنَّ

ــي، ولــك الأمــر مــن بعــدي؟؟؟(. لهــذه المســألة، وأن تدخــل في طاعت
وهنــا يلاحــظ انحــراف كبــير في الخطــاب عــن شروط المخاطبــة والمحاججــة بخــرق مبــدأ التعــاون 
والاستشــارة إلى مبــدأ العنــف والتحريــض والتهديــد، وهــو يعلــم يقينـًـا أنَّ مطالبتــه بالخلافــة لشــؤون 
ــآل  ــة الم ــات بـــ )مغالط ى في أســلوب المغالط ــا تُســمَّ ــي م ــة، وه ــير مقبول ــة وغ ــير شرعيَّ المســلمين غ
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ــلبيَّة  ــا الس ــرد مآلاته ــب لمج ــوى الخطي ــط صــدق دع ــى رب ــة ع ــذه المغالط ــط ه ــل(؛ إذ ترتب والتضلي
بحســب رأي الخطيــب )الفاعــل الســياسي()20(؛ ولكــن حجاجيًّــا لا يرتبــط صــدق أو كــذب الدعــوى 

بمآلاتهــا ونتائجهــا .
ثانيًا: استراتيجيَّات خرق قواعد الحوار الجدلي وكشف المغالطات 

ــد  ــكار بع ــوس الإن ــف بات ــة إلى توظي ــام الحســن g يعمــد معاوي ــع الإم ــات أخــرى م وفي خطاب
ــة، التــي  مســألة الصلــح التــي حدثــت والــشروط التــي اشــترط فيهــا الإمــام الحســن g عــى معاوي
ــد  ــاء المســلمين، فق ــن دم ــرم s وحق ــة الرســول الأك ــاظ عــى شريع ــا الحف ــمِّ بنوده ــن أه ت م ــدَّ عُ
ــا تظهــر اســتراتيجيَّة الســلبيَّة والمغالطــة مــن قبــل الجمهــور في تصديــق الخطيــب  ــا، وهن خرقهــا جميعً

ــة . ــات معاوي ــا وغاي ــوي ليكشــف نواي ــآل الدني الســياسي ذات الم
ــذ أســلوب التهديــد وقــد أرســل  فمــن الأحــداث التــي مــرَّ بهــا الإمــام الحســن g أنَّ معاويــة اتَّخَّ
ــوا  ــن كان ــيًرا ممَّ ــد أغــرى كث ــون والجواســيس في معســكره، وق ــال الإمــام ودسّ العي أشــخاص لاغتي
ــل  ــه g إلى أه ــك كتاب ــن ذل ــق، م ــود والمواثي ــن g فنقضــوا العه ــام الحس ــم إلى الإم ــدون ولاءه يب

ــم العهــد:  الكوفــة بعــد نقضهِ
روى الحــارث الهمــذاني قــال: )لمَّــا مــات عــليٌّ g، جــاء النَّــاس إلى الحســن بــن عــلّي c فقالــوا لــه: 
ــم،  ــال g: كذبت ــا بأمــرك. ق ــك، فمرن ــامعون المطيعــون ل ــه، ونحــنُ السَّ ــك، ووصيُّ ــة أبي ــتَ خليف أن
ــم.  ــق بك ــنّ إليكــم؟ ولا أث ــف أطمئ ــون لي؟! أو كي ــف تف ــي فكي ــن كان خــيًرا منِّ ــم لَم ــا وفيت والله، م
إن كنتــم صادقــين فموعــد مــا بينــي وبينكــم معســكر المدائــن، فوافــوني هنــاك. فركــب، وركــب معــه 
ــف عنــه خلــقٌ كثــير لم يفــوا بــا قالــوه، وبــا وعــدوه، وغــرّوه كــا غــرّوا أمــير  مَــن أراد الخــروج، وتَّخلَّ
ــعَ أيِّ إمــامٍ  ــم مَــن كانَ قَبــلي، مَ ــاً وقــال: قــد غَرَرتُمــوني كــا غَرَرتُ المؤمنــين g مــن قبلــه. فقــام خطيب
، وَلا أظهَــرَ الإســلامَ هُــو  ــذي لَم يُؤمِــن بــاللهِ، وَلا برَِســولهِِ قَــطُّ ــالِمِ، الَّ تُقاتلِــونَ بَعــدي! مَــعَ الكافِــرِ الظَّ
ــيفِ؟! وَلــو لَم يَبــقَ لبِنــي أُمَيَّــة إلاَّ عَجــوزٌ دَرداءُ لَبَغَــت دِيــنَ اللهِ عِوَجًــا،  وَلا بَنــو أمَيَّــةَ إلاَّ فَرَقــاً مِــنَ السَّ

.)21()s ِوهَكــذا قــالَ رســولُ الله
ــي  ــيَّة الت ــة السياس ــداث التاريخيَّ ــؤرة الأح ــن g ب ــام الحس ــد الإم ــياسي عن ــاب الس ــكّل الخط ش
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كشــفت وجــوه المنافقــين وحقيقــة بنــي أميَّــة ومعاويــة، لمــا يحملــه مــن أنســاق ظاهــرة ومضمــرة تحمــل 
ــة لمــن أراد أن يمثِّــل الإســلام بخلافتــه المضللــة، وتــمَّ فيهــا خــرق قواعــد  ــة هامَّ أبعــادا سياســيَّة ودينيَّ
ــرة المغالطــة والتضليــل والاســتهواء  ــة بدسائســه أدخــل في دائ الحــوار الجــدلي الحجاجــي؛ لأنَّ معاوي
ــة وتــوليِّ إمــارات  مســتهدفًا الجاهــير مــن أهــل الكوفــة والشــام ليســتميلهم بوعــوده وإغراءاتــه الماليَّ
العــراق والشــام، ولــذا يعــدُّ الخطــاب الســياسي عنــد الإمــام الحســن g هــو خطــاب إعلامــي فاعــل 
ــوات الله  ــت رســول الله )صل ــة عــن أهــل بي ــا معاوي ــي بثَّه ــق والمغالطــات الت ــر لكشــف الحقائ ومؤثِّ
وســلامه عليهــم أجمعــين(، لــذا عمــد الإمــام الحســن g إلى توظيــف اســتراتيجية ايتــوس التضامــن 
ــغ  ــة، فكشــف الزي ــن معاوي ــق م ــا وأح ــو أولى به ــن ه ــلمين لم ــة المس ــوليِّ خلاف ــة لت ــادة الحقيقي والقي
ة،  والإيُّهــام والتضليــل لحقائــق التاريــخ الإســلامي، ومــن وقــف مســاندًا الرســول في دعوتــه الســاويَّ

ومــن أُدخــل رغــاً عنــه بالســيف للإســلام.
ــردِّ عــى  ــام الحســن g في ال ــد الإم المبحــث الثالــث: خصائــص أســلوب الخطــاب الإعلامــي عن

ــة  ــة والمنطقيَّ المغالطــات الكلاميَّ
لًا: البنيات اللفظيَّة والتركيبية  أوَّ

1_)التوازي(
يــؤدِّي التــوازي أثــرًا كبــيًرا في آفــاق الدراســات الأســلوبية فهــو يكشــفُ عــن البنيــة المســؤولة عــن 

لاليَّــة داخــل العمــل الفنِّــي ســواء أكان شــعرًا أم نثــرًا. ــة والفنيَّــة والدَّ توزيــع العنــاصر اللغويَّ
ــين طرفــين مــن السلســلة  ــم ب ــل قائ ــه: ))تماث ــة أنَّ ــة الحديث ــوازي في الدراســات النقديَّ ف الت ــرِّ وعُ
ــا  ــث يكــون بينه ــة نفســها، بحي ــا البني ــين له ــارة عــن جملت ــين عب ــن الطرف ــة نفســها، وأنَّ هذي اللغويَّ

ــا عــى أســاس المشــابهة، أو عــى أســاس التضــاد((.)22( ــة إمَّ ــة متين علاق
مـات الأسـلوبيَّة التـي تنشـأ نتيجـة ترديـد وحـدات صوتيَّـة متسـاوقة في النـصِّ  والتـوازي مـن المقوِّ
دة منها:  ة عى مسـتويات متعدِّ فيمنحـه نمطًـا خاصًـا من الايقاع يتجىَّ في نسـق من التناسـبات المسـتمرَّ
ـة وترتيبهـا،  مسـتوى تنظيـم البنـى التركيبيَّـة وترتيبهـا، ومسـتوى تنظيـم الأشـكال والمقـولات النحويَّ

ـة وترتيبها)23(. ومسـتوى تنظيـم الترادفـات المعجميَّـة، ومسـتوى الأصـوات والهيـاكل التطريزيَّ
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ومن أمثلة ذلك ما ورد في خطابات الإمام الحسن g إلى الحسن البري:
تنــا وكيــف ترجعــون  ــا بعــد، فقــد انتهــى إليَّ كتابــك عنــد حيرتــك وحــيرة مــن زعمــت مــن أمَّ )أمَّ

إلينــا، وأنتــم بالقــول دون العمــل .
ــن الجــواب،  ــكتُ ع ــك لأمس ــة قبل ــيرة الأمَّ ــك، وح ــن حيرت ــى إليَّ م ــا تناه ــولا م ــه ل ــم أنَّ واعل
ه، فقــد  ــه مــن لم يؤمــن بالقــدر خــيره وشرَّ ولكنِّــي الناصــح وابــن الناصــح الأمــين، والــذي أنــا عليــه أنَّ
كفــر، ومــن حمــل المعــاصي عــى الله )عــزَّ وجــل( فقــد فجــر، إنَّ الله لا يُطــاع بإكــراه، ولا يُعــى بغلبــة، 
ا  ولكنَّــه المالــك لمــا ملَّكهــم، والقــادر مــا عليــه أقدرهــم، فــإن ائتمــروا بالطاعــة، لم يكــن الله لهــم صــادًّ
ولا عنهــا مانعًــا، وإن ائتمــروا بالمعصيــة فشــاء ســبحانه أن يمــنَّ عليهــم فيحــول بينهــم وبينهــا فعــل، 

وإن لم يفعــل فليــس هــو الــذي حملهــم عليهــا إجبــارًا، ولا ألزمهــم بهــا إكراهًــا...()24(
3_ المفارقة التصادميَّة 

لالي بــين الصــور المتصادمــة / أو الأنســاق المتصادمة،  ومفهــوم هــذه المفارقــة تقــوم عــى التضــام الدَّ
لتعزيــز الفكــرة بعينهــا أو الصــورة بنقيضهــا لخلــق التوتــر، وتكثيــف الإيحــاء، وهنــا تــؤدِّي المفارقــة إلى 
اء التصــادم والتعاكــس بــين النســقين المتصادمــين مــن خــلال تشــابك  تبيــان المدلــول الراســخ مــن جــرَّ

ــول.)25( ال والمدل الدَّ
وتعــد المفارقــة التصادميَّــة ارتــدادًا نفســيًّا إزاء الراعــات المتوتــرة لتقــوم بمهمــة البــوح الــذاتي عــاَّ 

يعترهــا مــن أنَّــات وأزمــات داخليَّــة إزاء الواقــع المتصــدع .
ــي خطبهــا أمــام جمــع مــن  ــة الصلــح الت ــة بعــد حادث ومــن خطــب الإمــام الحســن g مــع معاوي

المســلمين:
ــا النَّــاسُ إنَّ أكْيَــسَ الكَيــسِ التُّقــى، وَأَحَمــقَ الحُمــقِ الفُجــورُ، وَإنَّكــم لَــو طَلَبتُــم مــا بَــيَن جَابَلْــقَ  )أيُّهُّ
ــم  ــد عَلِمتُ ــيِن، وقَ ــيَ الحُس ــيَر أخِ ــيري، وَغ ــوهُ غَ ــا وَجَدتم ــولُ اللهِ s م هُ رَس ــدُّ ــلًا جَ ــرْسَ رَجُ وجَابَ
كُــم بــهِ بَعــدَ  لالَــةِ، وَرَفَعَكُــم بــهِ مِــنَ الجهَالَــةِ، وأعزَّ ــدٍ فَأَنقَذَكُــم بــهِ مِــنَ الضَّ ي مُحمََّ أنَّ اللهَ هَداكُــم بجَِــدَّ
ــةِ وَقَطــعِ  ــاً هُــوَ لي دُونَــهُ، فَنظََــرتُ لصَِــلاحِ الأمَُّ ــةِ. إنَّ مُعاوِيَــةَ نازَعَنــي حَقَّ لَــةِ، وكَثَّركُــم بــهِ بَعــدَ القِلَّ الذِّ
الفِتنـَـةِ، وَقَــد كُنتُــم بايَعتُمــوني عَــى أن تُســالموِنَ مَــن ســالَمتُ، وَتُحارِبــونَ مَــن حارَبــتُ، فَرَأيــتُ أن أســالِمَ 
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مــاءِ خَــيراً مِــن سَــفكِها، ولَم أُرِد  ــهُ، وَرَأيــتُ حَقــنَ الدِّ ــهُ وَقَــد بايَعتُ ــربَ بَينــي وَبَينَ ــةَ، وَأضَــعَ الحَ مُعاوِيَ
ــةٌ لَكُــم وَمتــاعٌ إلى حِــيٍن()26(. ــهُ فتِنَ بذِلـِـكَ إلاَّ صلاحَكُــم وَبقاءَكُــم، وإن أَدري لَعَلَّ

ثانيا: البنيات التصويرية 
1_ التكيف الإيحائي 

نسق الاستعارة التصويري
ــة وحرهــا في كيــان واحــد  ويقــوم الخطــاب الاســتعاري عــى خــرق التطابــق في العلاقــات اللغويَّ
ــة التــي تُعــدّ أســاس الصــورة  عــبر اســتثار التنافــر بــين الــدال والمدلــول اعتــادًا عــى الوظيفــة المجازيَّ
ة، فتعمــل عــى اســتثارة المتلقــي وتنشــيط مُخيلتــه ليتجــاوز البنيــة الســطحيَّة إلى البنيــة العميقة  الاســتعاريَّ

التــي يمكــن الوصــول إليهــا عــبر عــدد مــن القــراءات المنتجــــــة لأبعادهــا الإيحائيــَّــة .
ــة عــى  ل مــن ))ممارســة اســتبداليَّة وتركيبيَّ ــه يمكــن القــول إنَّ الخطــاب الاســتعاري يتشــكَّ وعلي

ــف(()27( . ــار والتألي مســتوى محــوري الاختي
ومــن ثــمَّ فــإنَّ الاســتعارة انزيــاح اســتبدالي، وهــي ))تقــوم عــى كلمــة واحــدة وتســتعمل بمعنــى 

مشــابه لمعناهــا الأصــلي ومُختلــف عنــه(( )28(.
وتكمــن فضيلــة الاســتعارة أســلوبيًّا في هــذا الواقــع الجديــد الــذي تَّخلقــه، وفي هــذا الإيحــاء المتولّــد 
ــة غــير مقصــودة ولكنَّهــا مدعــاة تمنعهــا القرائــن، ولا  ــة حرفيَّ ــردد القــارئ بــين دلالتــين؛ دلال عــن ت
ــاءً عــى  ــي اســتنتاجها بن ــن المتلق ــب م ــة يطل ــة أخــرى محتجب ــال، ودلال ــق إلاَّ في الخي يمكــن أن تتحق

تلــك القرائــن)2))
مــة قــد أســهمتْ في بلــورة البنيــة العميقــة، التــي كشــفت  فالبنيــة الســطحيَّة في الاســتعارات المتقدِّ
، فضــلًا عــن إثــارة المتلقّــي وإشراكه، فالاســتعارة  بدورهــا عــن إيحــاءات الصــور الاســتعارية في النــصِّ

ــة لا ترتبــط باللغــة فقــط، بــل بالنســق الاســتعاري الــذي يُعــدُّ اســتعاريًا. آليــة تصويريَّ
ولعــل مــن أبــرز الأمثلــة مــا ورد عــن الإمــام الحســن g: عندمــا وصف أهــل البيــت b في الكتاب 
ــد  ــا المصبــاح، والمصبــاح محمَّ )وإنَّ مثلنــا في كتــاب الله كمثــل المشــكاة، والمشــكاة هــي القنديــل، وفين
ــا كوكــب دُرّي يُوقــدُ مــن شــجرة مباركــة( عــلي  s وأهــل بيتــه، والمصبــاح في زجاجــة )الزجاجــة كأنهَّ
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ــة )يــكادُ زيتهــا يُضيــئ ولــو لم  ــة ولا نرانيَّ ــة معروفــة لا يُّهوديَّ ــة ولا غربيَّ بــن أبي طالــب g لا شرقيَّ
تمسســه نــارٌ نــورٌ عــى نــور يُّهــدي لنــوره مــن يشــاء(

ا برهانــه،  ً ثــمَّ أضــاف قائــلًا g: )وحقيــق ٌعــى الله أن يــأتي وليُّنــا يــوم القيامــة مشرقًــا وجهــه، نــيرِّ
ــين  ــاء، والشــهداء والصديق ــق الأنبي ــا رفي ــل وليَّن ــى الله أن يجع ــق ع ــه، وحقي ــد الله حجت ــة عن عظيم

ــا( )30( ــك رفيقً والصالحــين، وحســن أولئ
ــد بــن الحنفيَّــة فقــال لــه: اجلــس  ومــن أمثلــة ذلــك وصيَّــة الإمــام الحســن بــن عــلي g إلى أخيــه محمَّ
ــة  ــوا أوعي ــاء، كون ــه الأحي ــه الأمــوات، ويمــوت ب ــا ب ــه ليــس مثلــك يغيــب عــن ســاع كلام، يحي فإنَّ
العلــم، ومصابيــح الهــدى، فــإنَّ ضــوء النهــار بعضــه أضــوأ مــن بعــض، أمــا علمــت أنَّ الله جعــل ولــد 
ــه  ــا أســتأثر ب ــد علمــت ب ــورًا، وق ــى داوود زب ــل بعضهــم عــى بعــض، وآت ــة، وفضَّ ــم g أئمَّ إبراهي

 )31()s ــدًا محمَّ
 g ــين النســق التاثــلي مــن التشــبيه والاســتعارة وظَّفهــا الإمــام الحســن ويتَّضــح عــبر هذيــن النصَّ
ــة التــي ذكرهــا ومــا فيهــا مــن عظمــة  ــة لأهــل بيــت النبــوة، وأنَّ الآيــات القرآنيَّ ليبــين المنزلــة الحقيقيَّ
ــن  ــا رســول الله s وم ــم المشــكاة وضوءه ــة( فه ــت الرســالة النبويَّ ــم )أهــل بي ه وتشــبيه هــي تَّخصُّ

.b بعــده عــلي بــن أبي طالــب وآل بيتــه
نتائج البحث 

ــة  ــن أدوات حجاجيَّ ــي تتضمَّ ــة المعــاصرة الت ــات البلاغيَّ ــن التقنيَّ ــل مفهــوم المغالطــة م لًا: يمثِّ أوَّ
ــب  ث أو الخطي ــدِّ ــا المتح ــاول به ــي يح ــة الت ــاليب المغلوط ــج والأس ــان الحج ــة؛ لبي وجدليَّــة ومنطقيَّ

ــواه . ــة دع ــل عــى صحَّ الســياسي أن يدلِّ
المنــاورة  ثانيًــا: إنَّ رغبــة الخطيــب السياســيَّة )منتــج الخطــاب( يحــاول أن يوظِّــف أســاليب 
ــتالة  ــبر اس ــؤداه ع ــه وم ــة غايات ــا مشروعيَّ ــب به ــة يكس ــتراتيجيَّة خطابيَّ ــة كاس ــاءات المضلل ع والادِّ

الجمهــور، التــي يخــرق بهــا قواعــد الخطــاب والحــوار الجــدلي المنطقــي المــشروع 
ــد  ــى قواع ــة ع ــة مبني ــة اقناعيَّ ــتراتيجيَّات خطابيَّ ــن g اس ــام الحس ــات الإم ــت خطاب ــا: مثَّل ثالثً
ــواه  ــة عــبر دع ــه في الخلاف ــت أحقيَّت ــات تثب ــةٍ ومرجعيَّ ــي المســتند عــى أدلَّ ــاش والخطــاب المنطق النق
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المدعمــة بالمحاججــة القرآنيَّــة، والأحــداث والوقائــع التاريخيَّــة .
ــير في  ــج الخطــاب عــى التأث ــدرة منت ــات السياســيَّة في ق ــة المغالطــة في الخطاب ــا: تكمــن بلاغ رابعً
ــة للوصــول إلى  الجاهــير بتضليلــه وتمويُّهــه وتَّخويفــه وتوظيــف الحيــل والمراوغــة والمغالطــات المنطقيَّ
أهدافــه مــن ســبل العنــف والقــوة والأغــواء والاســتهواء، وهــذا مــا لحظنــاه في ردود معاويــة بــن أبي 

c ســفيان ورســائله للإمــام الحســن بــن عــلي
ــتراتيجيَّة  ــف اس ــن g وظَّ ــام الحس ــب أنَّ الإم ــتعراض الخط ــبر اس ــت ع ــا: في البحــث ثب خامسً
عــاءات معاويــة  ــة وبلاغيَّــة وحجاجيَّــة للــرد عــى ادِّ الإيتــوس بمختلــف أناطهــا مــن إمكانيَّــات لغويَّ
ــشروع،  ــوب والم ــن المطل ــات المصــادرة ع ــة في كشــف مغالط ــارة الكفائيَّ ــى المه ــدة ع ــة المعتم المضلل

ــا. ــة لتحقيقه ــي كان يُّهــدف معاوي ــآرب الت ــآل والم ومغالطــة الم
سادسًــا: إنَّ مــن وظائــف بلاغــة المغالطــة تكشــف تفنيــد دعــوى المعــارض الســياسي معاويــة عــبر 
ــة  ــة أو أهليَّ ــام، وهــو التشــكيك في مشروعيَّ اســتراتيجيَّة الباتــوس، التــي يقــوم بعــرض مغالطــة الاتهِّ
الشــخص السياســية بدعــوى مغالطــة مضللــة بحكــم قلــة التجربــة والإدارة والقيــادة، فتــرف 
ــة الحقيقيَّــة إلى أمــور أخــرى، وهنــا مــا يحــدث عــن معاويــة  ذهــن المســتمع عــن فحــوى دعــوى القضيَّ
ــة لخلافــة المســلمين بعــد الرســول الأعظــم s؛  مغالطــة الانحــراف والانــزلاق عــن مفهــوم الشرعيَّ
ــن بحنتكــه السياســيَّة الناجعــة أن يفنِّــد دعــوى المعــارض الســياسي بالبرهنــة بالبيِّنــة  لكــن الإمــام تمكَّ
ــة  ــاءات معاوي ــدم ادع ــي به ــة الشرع ــو الخليف ــون ه ــه لأن يك ــة والحــدث؛ لتؤهل ــل والشرعيَّ والدلي

المضللــة وتفنيدهــا.
ــدور  ــاب وال ــة الخط ــين طبيع ــة ب ــة الرابط ــي الإدارة الفاعل ــوس: وه ــتراتيجية الأيت ــى اس _ معن

ــه . ــياسي لنفس ــب الس ــمها الخطي ــي يرس ــاب، والصــورة الت ــه صاحــب الخط ي ــذي يؤدِّ ال
ــارة  ــب الســياسي لأجــل إث ــي يســتعملها الخطي ــوس: وهــي الإدارة الت ــى اســتراتيجية البات _ معن

ــا  مشــاعر المســتمع واســتهدافه عاطفيًّ
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    الهوامش  
يــه صاحــب  1-معنــى اســتراتيجية الأيتــوس: وهــي الإدارة الفاعلــة الرابطــة بــين طبيعــة الخطــاب والــدور الــذي يؤدِّ

الخطــاب، والصــورة التــي يرســمها الخطيــب الســياسي لنفســه .
ــتمع  ــاعر المس ــارة مش ــل إث ــياسي لأج ــب الس ــتعملها الخطي ــي يس ــي الإدارة الت ــوس: وه ــى اســتراتيجية البات 2-معن

ــا  ــتهدافه عاطفيًّ واس
3-ينظر بلاغة المغالطة في الخطاب السياسي: د. عبد الوهاب صديقي،44_45

4-ينظــر موســوعة البلاغــة في ثلاثــة أجــزاء: د. عــاد عبــد اللطيــف واخــرون، ترجمــة نخبــة إشراف عــاد عبــد اللطيف، 
المركــز القومــي للترجمة، 22

5-ينظر بلاغة المغالطة في الخطاب السياسي: د: عبد الوهاب صديقي، 47
ــد العمــري، ط1، 20022، إفريقيــا الــشرق،  6-المصــدر نفســه 51_55، ينظــر دائــرة الحــوار ومزالــق العنــف: د. محمَّ

43
7-إجماليَّــة الألفــة النــص ومتقبلــه في الــتراث النقــدي: شــكري المبخــوت،11، بلاغــة الجمهــور )مفاهيــم وتطبيقــات(: 

129
ة: ج14/3 ة: ج2/ 196، أعيان الشيعة: ج54/1، مكاتيب الأئمَّ 8-كشف الغمَّ

ــة:  9-حليــة الأوليــاء: ج8/ 358، كشــف الغمــة: ج2/ 197، بحــار الأنــوار ج44، ص54، ج 6 / مكاتيــب الأئمَّ
ج3/ 12.

ة: ج3/ 28. 10-ينظر مكاتيب الأئمَّ
11-مقاتل الطالبيين: ص61، بحار الأنوار: ج44، ص54، ج5، شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد: ج16، 31

12-ينظــر بلاغــة المغالطــة في الخطــاب الســياسي )دراســة في آليــات الاقنــاع واســتراتيجيات التأثــير(، د: عبــد الوهــاب 
صديقــي، 124، الحجــاج وبنــاء الخطــاب في ضــوء البلاغــة الجديــدة: 64

13-الزخرف: 44
ة: ج3/ 21_22 14-مكاتيب الأئمَّ

15-المصدر نفسه: ج3/
16-المصدر نفسه: 33/3 .

17-المصدر نفسه: ج24/3 .
ة: ج3/ 23 18-مكاتيب الأئمَّ

19-المصدر نفسه
20-الحجــاج والمغالطــة مــن الحــوار في العقــل إلى العقــل في الحــوار: 43، ينظــر الحجــاج في البلاغــة المعــاصرة بحــث 

في بلاغــة النقــد المعــاصر: 42
ة: ج3/ 31 21-مكاتيب الأئمَّ

22-شعرية القصيدة العربية المعاصرة )دراسة أسلوبية(: 144
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23-قضايا الشعرية: 43
ة: ج3/ 54 . 24-مكاتيب الأئمَّ

25-ينظر حداثوية الحداثة: عصام شرتح،40. ينظر القول الشعري )منظورات معاصرة(: رجاء عيد، 198
21-اللسانيات وتحليل النصوص: 210.

22- بنية اللغة الشعرية: 110
ة: ج3/ 34 26-مكاتيب الأئمَّ

27-اللسانيات وتحليل النصوص : 210.
28-ظ عناصر الوظيفة الجالية في البلاغة العربية : 110

29-المصدر نفسه : 112.
ة: ج3: 13_14 30-مكاتيب الأئمَّ

31-المصدر نفسه: ج3/ 60
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    المصادر والمراجع  
أعيــان الشــيعة: الســيد محســن العامــلي ، مــكان النــشر ،   

دمشــق ، مطبعــة ابــن زيــدان ،1959
   ، بوحــوش  :رابــح  النصــوص  وتحليــل  اللســانيات 

.2009 ، اربــد   ، الكتــب الحديــث  ط2، عــالم 
ــق والتوهــم )مداخــل    ــين التحق ــة ب المغالطــات المنطقي

ــد  ــت الضــوء(د: احم ــتدلالية تح ــياقات اس ــة وس مفهومي
التميمــي، دار الروافــد الثقافيــة _نــاشرون ، ط1، 2021

في    دراســة  الســياسي  الخطــاب  في  المغالطــة  بلاغــة 
آليــات الاقنــاع واســتراتيجيات التأثــير: د. عبــد الوهــاب 
صديقــي،دار كنــوز المعرفــة للنــشر والتوزيــع ،2021

حليــة الأوليــاء وطبقــات الاصفيــاء ، أبــو نعيــم احمــد بــن   
عبــد الله الاصبهــاني )430(، النــاشر مطبعــة الســعادة : 

شــعرية القصيــدة العربيــة المعاصرة )دراســة أســلوبية(:   
د. محمــد العيــاشي كنــوني ،ط1، عــالم الطتــب الحديــث ، 

اربــد _ الأردن 2010
د:     : العربيــة  البلاغــة  في  الجاليــة  الوظيفــة  عنــاصر 

مســعود بودوخــة ،ط1، عــالم الكتــب الحديــث ، اربــد 
2011،

ــة في معرفــة الائمــة ، بهــاء الديــن الاربــلي    كشــف الغمَّ
عــلي بــن عيــس ، قــم المقدســة 

مقاتــل الطالبيــين: أبــو الفــرج الاصفهــاني عــلي بــن   
ــة  ــب العربي ــاء الكت ــرة ، دار احي ــين )356(، القاه الحس

د. عــاد عبــد    أجــزاء:  البلاغــة في ثلاثــة  موســوعة 
عبــد  عــاد  إشراف  نخبــة  ترجمــة  واخــرون،  اللطيــف 

للترجمــة،  القومــي  المركــز  اللطيــف، 
الحجــاج في البلاغــة المعــاصرة بحــث في بلاغــة النقــد   

المعــاصر: د. محمــد ســالم محمــد الأمــين ، دار الكتــاب 
2008، الجديــد 

ــد العمــري،    دائــرة الحــوار ومزالــق العنــف: د. محمَّ
الــشرق،  إفريقيــا   ،20022 ط1، 

ــان جاكوبســون ، ترجمــة محمــد    ــا الشــعرية: روم قضاي
الولي ، ومبارك حنون ، ط1، دار توبقال ، المغرب ،  

1998
ــار الائمــة الاطهــار،    ــة لدررأخب ــوار الجامع بحــار الأن

ــة المجلــي    العلام
مجموعــة    وتطبيقــات(:  )مفاهيــم  الجمهــور  بلاغــة 

شــهريار،2017 دار   ، ،البــرة  باحثــين 
ــن    ــام الحســن والحســين وعــلي ب ــة الام ــب الأئمَّ مكاتي

الحســين ومحمــد بــن عــلي : عــلي الاحمــدي الميانحــي ، 
تحقيــق ومراجعــة مجتبــى فرجــي، قــم المقدســة ، مركــز دار 

ــث  حدي
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    ملخص البحث  
ــةُ  ــو ”صيان ــت b، وه ــل البي ــة أه ــالّي لأئمَّ ور الرس ــدَّ ــن ال ــقٌ م ــن g، منبث ــام الحس إنَّ دور الإم
ــة الرســاليَّة،  ة، أي مرحلــة التأســيس وصنــع الأمَّ الرســالة” في المرحلــة التــي تلــتْ مرحلــةَ النبــوَّ
ــم  ــت لك ــوم أكمل ــرآنّي: ”الي ــير الق ــيد التعب ــي تجس ــالة تعن ــة الرس ــن، فصيان ــع المؤم ــن المجتم وتكوي
ــا الاختــلاف الظاهــريّ بــين  ــة جميعًــا وأعالِهــم؛ أمَّ دينكــم”، وهــي القاســم المشــترك في مواقــفِ الأئمَّ
ــةٍ إلى  ــة الرســالة تَّختلــف مــن مرحل ــة صيان ــا؛ لأنَّ كيفيَّ ــا مبدئيًّ مواقــف كلٍّ منهــم، فهــو ليــس اختلافً

ــن ظــرفٍ إلى ظــرفٍ آخــر. أخــرى وم
لقــد كان دورُهــم جميعًــا صــونَ الرســالة والشريعــة وحفظَهــا مــن التحريــف، أي حفــظ تعاليمهــا 
وأحكامهــا وعقائدهــا ومفاهيمهــا وأخلاقِهــا وقيمهــا كافــةً، كــي لا يُصيبهــا مــا أصــاب الرســالات 

الســابقة مــن تحريــفٍ بعــد وفــاة المرســلين.
ـة التـي ربَّاهـا النبـيّ s تربيـةً رسـاليَّةً، وجدت نفسـها بعـد انتقاله إلى البـارئ الأعى وجهًا  إنَّ الأمَّ
لوجـه أمـامَ إغراءات الإمْرة والسّـلطة، وهذه محنـة وابتلاء عظيان، فهذه النفوس التـي كانت ضعيفةً، 
ولم تـتربّ تربيـةً كاملـةً عـى تعاليم القرآن أو تفهـمْ مقاصده، لتفـاوتِ الأوقات التي أعلـن فيها الناس 
ـة، قبـل أنْ تفهـم شـيئًا مـن  إسـلامهم في حيـاة النبّـيّ، والأعـداد الكبـيرة التـي أسـلمت بعـد فتـح مكَّ
ة  فـت قيادة الأمَّ تعاليـم الديـن، أخـذتِ النزعاتُ والأهواءُ تتفاعلُ فيها، فبرزت مسـألةُ السـقيفة، وحُرِّ
الرسـاليَّة بالشـكل الـذي نعرفـه، وبلـغ التحريـف مـداه في عهـد الخليفـة الثالـث، وكانـت نتيجتُـه بعـد 

استشـهاد أمـير المؤمنـين عـلّي بـنِ أبي طالب g وصـول معاويـة إلى الحكم .
ة  ــدَّ ــان الم ــام g إبَّ ــب g، واســتطاع الإم ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــن الإم ــزت زم ــذه المشــكلة تركَّ ه
القصــيرة مــن حكمــة أن يصــون الرســالة منهــا ويقــدم الأنمــوذج الرســالّي للحكــم عــى الرغــم 
ة التــي حكــم فيهــا، لكــنَّ ســيرتَه الشــخصيَّة وطريقــةَ حكمِــه، التــي نقرأهــا في كتــبِ  مــن قــر المــدَّ
ه مــر،  التكليــف التــي كان يُرســلها إلى ولاتــه في الأمصــار، لاســيَّا كتابــه إلى مالــك الأشــتر حــين ولاَّ
م المثــل الأعــى لشــكل الحكــم الإســلاميّ العــادل، والعدالــة السياســيَّة والاجتاعيَّــة في الإســلام. تقــدِّ
ــة  ــة، وسُــمعتُه التاريخيَّ ــفُ معاوي ــه كان ســببَه زي ض ل ــذي تعــرَّ ــلاء ال ــا الإمــام الحســن g فالب أمَّ
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ــه  عــاع( يؤمــن بأنَّ فــة أيضًــا، التــي جعلــت الجمهــور )العــوام، أو بحســب تعبــير أمــير المؤمنــين الرَّ المزيَّ
ــيِن، أو  ــين صحابيَّ ــا هــو صراعٌ ب ــا إنَّ اعَ بينه ــرِّ ــام عــلي g، وأنَّ ال ــلُ الإم ــه مث ــة مثل حاب أحــدُ الصَّ
ــه  ــةُ وإعلام ــي كان معاوي ــث، الت ــعِ الأحادي ــات ووض ــوق المغالط ــش، وراج س ــن قري ــيرتيِن م عش
المتمثِّــل بالفقهــاء ورواة الحديــث ـ الذيــن أغــدق عليهــم الأمــوال ـ يروّجونهــا بــين الجاهــير، فاختلــط 

الأمــرُ عــى النــاس ولم يعــد باســتطاعتهم التمييــزُ بــين الحــقّ والباطــل.
ــة التربيــة والتعليــم وعناصرهــا ووســائطها في ســيرة  يُّهــدف هــذا البحــث إلى الإضــاءة عــى قضيَّ

ــادًا عــى المنهجــيِن الوصفــي والتحليــلي. ــاه، اعت الإمــام الحســن g وفي وصاي
ــا،  ــا ودينيًّ ــا ومفهوميًّ ــم لغويًّ ــة والتعلي ــاول موضــوع التربي ــة تتن ــة عامَّ م ــم البحــث عــى مقدِّ يُقسَّ

ــة: ــات عــن الأســئلة الآتي ــن الإجاب ــنٍ يتضمَّ ومت
مــت لفظــة التربيــة عــى لفظــة    هــل التعليــم والتربيــة عمليَّتــان منفصلتــانِ أم مترابطتــان، ولمــاذا قُدِّ

التعليــم؟
ــث    ــرآنّي، وفي أحادي ــصِّ الق ــة في الن ــه والإرشــاد والتزكي ــة والتوجي ــم والمعرف ــا هــي قيمــة العل  م

ــد  ــد رســول الله s؛ فق ــم بع ــوا التعلي ــن تولَّ ــم الذي ــين ه ــة المعصوم ــيَّا أنَّ الأئمَّ ــين؟ لا س المعصوم
ــلف مــن الصّحابــةِ والتَّابعــين اختــلافٌ في كتابــةِ العلــم، فكرههــا كثــيٌر منهــم،  ــه كان بــين السَّ ورد: ”أنَّ

”c ــه الحســن ــةٌ، وفعلوهــا منهــم عــليٌّ وابن وأباحهــا طائف
متــى تبــدأ عمليَّــة التربيــة، ومــا هــي عناصرهــا ووســائطها، وأبعادهــا الاجتاعيَّــة في النــصِّ القــرآنّي   

.b ــة لا ســيَّا الإمــام الحســن وفي أحاديــث النبــيّ s، وفي وصايــا الأئمَّ
مــا هــي أهميَّــة القــدوة والرمــوز في عمليَّــة التربيــة والتعليــم، وكيــف يتجــىَّ ذلــك في ســيرة الإمــام   

الحســن وأقوالــه؟
ع عنها وصولًا إلى النتيجة المبتغاة. ستجيب هذه الورقة عن هذه الأسئلة وما يتفرَّ

الكلمات المفتاحيّة:
 ،g التربيــة والتعليــم؛ عنــاصر التربيــة؛ التربيــة في القــرآن وأحاديــث المعصومــين، الإمــام الحســن

ــة. المــربّي القــدوة، الرمــوز الدينيَّــة، الفــروق الفرديَّ
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 Abstract  
The role of Imam Al-Hasan (peace be upon him) stems from the doctrinal role 

of the Imams of Ahl al-Bayt (peace be upon them), which is “safeguarding the 
message” in the phase following the prophethood, namely the phase of establish-
ing and creating the canonical nation , Ummah,  and forming the believing socie-
ty. Safeguarding the message means embodying the Quranic expression: “Today I 
have completed your religion for you, perfected My favour upon you, and chosen 
as your religion Islam.”, which is the common denominator in the positions and 
actions of all the Imams. As for the apparent differences in the positions of each of 
them, it is not a doctrinal difference, because the methods of preserving the mes-
sage vary from one stage to another in accordance with the specific circumstances 
of each stage.

Their role is to safeguard the message and the Shari’ah, preserving both from 
distortion, i.e., to preserve its teachings, rulings, beliefs, concepts, ethics, and all 
its values, so that it does not suffer the fate of previous messages, which were 
subject to distortion after the passing of the messengers.

    The Ummah that was nurtured by the Prophet (peace be upon him and his 
family) with prophetic guidance found itself, after his passing to the Highest Crea-
tor, face to face with the temptations of authority and power. This is indeed a great 
temptation and tribulation for weak souls and for those that had not been fully 
enlightened by the teachings of the Qur’an and never understood its purposes. 
Especially, for the large numbers, who embraced Islam only after the conquest of 
Mecca without understanding anything of its teachings.

The leadership of the prophetic nation was distorted as we know. The distortion 
reached its full extent during the reign of the third caliph, as a result of which, after 
the martyrdom of Amir al-Mu’minin Ali bin Abi Talib, peace be upon him, Mu’awiya 
came to power.

This problem intensified during the reign of Imam Ali ibn Abi Talib, peace be 
upon him. Despite the short duration of his rule, Imam Ali, peace be upon him, was 
able to safeguard the message and provide an apostolic model of governance. He 
ruled for a short period. However, his personal conduct, his model of governance, 
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and the theory he formulated for prophetic Islamic governance, which we read in 
the books of appointment he sent to his governors, especially his letter to Malik 
al-Ashtar when he appointed him as the governor of Egypt, this theory, which he 
himself practiced and applied represents the highest example of the form of just 
Islamic governance, political justice, and social justice in Islam.

As for Imam al-Hasan, peace be upon him, the affliction he faced was caused 
by the deception of Muawiyah and his falsified historical reputation. This reputa-
tion falsely portrayed him as one of the companions, similar to Imam Ali, peace 
be upon him, and framed their conflict as merely a dispute between two com-
panions or two clans of Quraysh. This misconception was widespread due to the 
fabrications and manipulation of narratives by Muawiyah and his propagandists, 
represented by the jurists and hadith narrators whom he lavished money on. This 
misinformation clouded people’s judgment, making it difficult for them to distin-
guish between truth and falsehood. Even the supporters of Imam Hasan, peace 
be upon him, did not fully comprehend the reasons for making the peace treaty 
with Muawiyah until this tyrant seized power, and cloaked himself in the robes of 
Islam. and fabrication the companionship of the Prophet. Only then did his true 
intentions become apparent in the words he said after violating the peace treaty.

This research aims to shed light on the issue of education and its elements and 
means in the biography and commandments of Imam Hasan, peace be upon him, 
based on descriptive and analytical methodologies.

Here is a general introduction that addresses the subject of education linguisti-
cally, conceptually, and religiously, and a body that includes answers to the follow-
ing questions: − Are education and upbringing two separate processes or interrelat-
ed ones, and why was the term “upbringing” prioritized over “education”? − What 
is the value of knowledge, guidance, direction, and purification in the Quranic text 
and the sayings of the infallible, especially since the infallible Imams were the ones 
who undertook education after the Messenger of Allah, peace and blessings be 
upon him and his family? It is reported that “Among the predecessors from the 
Companions and the Successors, there was a difference regarding the writing of 
knowledge. Many of them disliked it, while a group permitted it, and some of them 
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did it, including Ali and his son Al-Hasan, peace be upon them.” − When does the 
process of upbringing begin, what are its elements and means, and what are its 
social dimensions in the Quranic text, the sayings of the Prophet, peace and bless-
ings be upon him and his family, and the commandments of the Imams, especially 
Imam al-Hasan, peace be upon him and them? − What is the importance of role 
models and symbols in the process of upbringing and education, and how does 
this manifest in the biography and sayings of Imam al-Hasan?

The current paper will answer these questions and their related aspects, lead-
ing to the desired conclusion.

Keywords:education, Elements of education, Education in the Qur’an and Ha-
diths of the Infallibles, Imam Hasan (peace be upon him), Role model, Religious 
symbols, individuals.
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تمهيد
باع تعاليــم القرآن  ة مــن المهــدِ إلى اللحــد، باتِّ إنَّ عمليَّــة التربيــة والتعليــم في الإســلام عمليَّــة مســتمرَّ
ــة تبــدأ قبــل الــولادة  ــة المعصومــين b، وهــذه العمليَّ ــة الصحيحــة، ومــا ورد عــن الأئمَّ والســنَّة النبويَّ
ــب g الإســلامَ  ــنُ أبي طال ــليٌّ ب ــين ع ــامُ المتّق ــد وصــف إم ــر؛ وق ــف مراحــل العم ــا وفي مُختل وبعده
ــه، ولا فــكَّ  ــهُ لا انفصــامَ لعُرْوتِ ــمَّ جعلَ ــنُ الله الــذي اصطفــاه لنفســه، ث ــه: ”إنَّ هــذا الإســلام دي بقول
تـِـه، ولا عَفــاءَ  لحلْقتــه، ولا انهــدامَ لأساسِــه، ولا زوال لدعائمــه، ولا انقــلاع لشــجرته، ولا انقطــاع لمدَّ
بـِـيٌن  لشرائِعِــه، ولا جــذَّ لفروعِــه”)1(، والله عــزَّ وجــلَّ وصــف القــرآنَ بقولـِـهِ: ﴿إنِْ هُــوَ إلِاَّ ذِكْــرٌ وَقُــرْآنٌ مُّ
ــا ﴾ )يــس/69_70(؛ ﴿إنِْ هُــوَ إلِاَّ ذِكْــرٌ للِْعَالَمـِـيَن  لمَِــنْ شَــاءَ مِنكُْــمْ أَنْ يَسْــتَقِيمَ﴾  لينــذر مــن كان حيًّ
ــةُ  ــمُ النبيــين والمرسَــلين والحُجَّ ــا والله خاتَ )التكويــر/27_28(. وقــال الرســول الأكــرم s: ”... أن
ــه قــال: ”مثلي  عــى جميــع المخلوقــين مــن أهــلِ الســاوات والأرضــين”)2(؛ وعــن الرســول الأكــرم s أنَّ
ــا  ــاس يدخلونه ــل الن ــةٍ، فجع ــا إلا موضــعَ لَبنَِ ــا وأكمَله ــى دارًا فأتمَّه ــلِ رَجــلٍ بن ــاء كمثَ ــلُ الأنبي ومث
ــتُ  ــة، جئ بنَِ ــا موضــع اللَّ ــال رســولُ الله s فأن ــة! ق بنَِ ــعُ اللَّ ــولا موضِ ــون: ل ــا ويقول ــون منه ويتعجب
ــيَّ بعــده  ــين، فــلا نب ــم بنبيكــم النبي ــر الصــادق: ”إنَّ الله خت ــال الإمــام جعف ــاء”)3(؛ وق فختمــتُ الأنبي
أبــدًا، وختــم بكتابكــمُ الكتــبَ فــلا كتــابَ بعــده أبــدًا، وأنــزل فيــه تبيــانَ كلِّ شيءٍ، وخلَقكــم وخلــق 

الســاواتِ والأرضَ، ونبــأ مــا قبلكــم، وفصــلَ مــا بينكــم وخــبَر مــا بعدَكــم...” )4(
ــوا العلــمَ  مــن كلام الله عــزَّ وجــلَّ ومــن كلام المعصومــين ـ وأحدهــم الإمــام الحســن g ـ الذيــن زُقُّ
ــا، وكانــوا معــدن الحكمــةِ والمعرفــةِ والعلــوم في مُختلــف المجــالات يسترشــدُ النــاس في مــا يقولُــون  زَقًّ

ومــا يفعلُــون؛ يعلِّمــون أنفســهم ويربُّونهــا، ويعلِّمــون المــوكَلَ إليهــم تعليمُهــم وتربيتُهــم. 
ما المقصود بالتربية والتعليم؟

ــة  ــي التربي ن عــن بعضهــا أم متلازمــان؟ إنَّ ورود لفظتَ ــة والتعليــم مفهومــان مســتقلاَّ هــل التربي
ــا  ــان ترابطً ــا، ومترابط ــا شرطيًّ ــان تلازمً ــا متلازم ــي أنهَّ ــدٌ، يعن ــحٌ واح ــا مصطل ــا كأنهَّ ــم معً والتعلي
ــا تقديــم مصطلــح التربيــة عــى مصطلــح التعليــم، فعــى  ــا قضيّــةٌ واحــدةٌ لا قضيَّتــين. أمَّ ــا، وأنهَّ عُضويًّ
ــةُ التعليــم قــاصرةً مــا لم  ــل إلاَّ مــن خــلال عمليَّــة التعليــم، تبقــى عمليَّ الرّغــم مــن أنّ التربيــة لا تتحصَّ
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ــةُ التربيــةِ، فالتربيــةُ هــي الهــدفُ النهائــيُّ للتعليــم. ــق مــن ورائهــا عمليَّ تتحقَّ
ةٌ بحســب معجــم مقاييــس اللغــة مــن الجذريــن )أَ رَ بَ( و )رَ بَ أَ( اللذيــن  ــا: التربيــةُ مشــتقَّ لُغويًّ
يتُــه إذا غَذَوْتُــه، وهــذا ممكــنٌ عــى  ن عــى أصــلٍ واحــدٍ وهــو الزيــادةُ والنــاءُ والعُلُــوّ، ويُقــال ربَّ يــدلاَّ
ــه إذا رُبّيَ نــا وزكا وزاد، والآخــر مــن التربيــب، ويجــوز أن تكــون إحــدى البــاءات  معنيــين أحدهمــا أنَّ
يــاءً والوجهــان جيّــدان”)5(؛ والتربيــة بحســب المصبــاح المنــير مــن )ر ب و(، والرّبــا: الفضــل والزيــادة، 
ــلا: إذا نشــأ،  ــاب عَ ــو مــن ب ــا يرب ــبَ، و رب ــاب تعِ ــهَرِ، ورَبَي الصغــيُر مــن ب وهــو مقصــورٌ عــى الأشْ
ا، أو  ــوًّ ــا الــيءُ رُبُ ــاج العــروس، ”ر ب و - رب ــى”)6( وفي ت ــه فتربَّ ــال: ربّيْتُ ــف، فيق ى بالتضعي ويتعــدَّ

يْتُــه وهــو الصــواب، وربّيتُــه تربيــةً أي غَذَوْتُــه”)7( . رِبــاءً: زاد ونــا وعــلا؛ وأربيتُــه: نمَّ
ــا  ــغَ كاله ــى تبل ــن حتَّ ــف النفســيَّةِ بالتمري ــة الوظائ ــي ”تنمي ــون فه ــا الُمحْدَث فه ــا عرَّ ــة ك ــا التربي أمَّ
شــيئًا فشــيئًا، تقــول: ربّيــتُ الولــدَ إذا قوّيــتَ ملكاتـِـه ونمّيــتَ قدراتـِـه، وهذّبــت ســلوكه، حتــى يصبــح 
ــى الرجــلُ إذا أحكمتْــه التجــاربُ ونشّــأَ نفسَــهُ بنفسِــه”)8( ــا للحيــاةِ في بيئــةٍ معيَّنــة، وتقــول: تربَّ صالحً
ــالى:  ــه تع ــاديّ في قول ــى الم ــى بالمعن ــا ورَدَ الفعــل ربَّ ــم، وإنَّ ــرآن الكري ــة في الق ــةُ التربي ــرِد كلم لم ت
ــن:  ــن الوالدي ــنيَِن﴾ ) الشــعراء/18(، وع ــرِكَ سِ ــنْ عُمُ ــا مِ ــتَ فيِنَ ــدًا وَلَبثِْ ــا وَليِ ــكَ فيِنَ ــالَ أَلَمْ نُرَبِّ ﴿قَ
ــيًرا﴾ )الإسراء/24(.  ــانِي صَغِ يَ ــاَ رَبَّ ــاَ كَ ــلْ رَبِّ ارْحَمْهُ ــةِ وَقُ حْمَ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــاَ جَنَ ــضْ لَهُ ﴿وَاخْفِ
وعـن الرسـول الأكـرم: إنَّ الله لـيربيِّ لأحدكـم الصدقـة كـا يُـربيِّ أحدُكـم ولـدَه، حتَّـى يلقـاه يـوم 
القيامـةِ وهـو مِثـلُ أُحُـدٍ”)9(، وعـن عليٍّ بـنِ أبي طالب g عـن الرسـولِ s: ”فتصدّقوا ولو بشِـقِّ تمرة... 
فـإنّ الله يُربّيهـا لصاحبها_كـا يُـربّي أحدُكـم فلِْوَهُ أو فصيلَـهُ... حتى تكونَ أعظمَ من الجبـل العظيم”)10(، 

وعـن عـليٍّ بـن أبي طالـب في مـدح الأنصار: ”هـم والله ربّـوا الإسـلامَ كا يُربّـى الفِلْـوُ...”)11( 
ـة من بعـده b، يقول  ـا مصطلـح التربيـة فنجـده في مـا بعـد في كلام الإمـام زيـن العابدين والأئمَّ أمَّ
الإمـام زيـن العابديـن g في دعائـه لأبويـه: ”اللهـمَّ اشـكرْ لهـا تربيتـي... أيـنَ إذًا يا إلهي طولُ شُـغلِها 
هم”)13(. وعن موسـى الكاظم  ي عـى تربيتهـم وتأديبهم وبرِِّ بتربيتـي؟”)12(؛ وفي دعائـه لأولاده: ”وأعنّـِ
ة ونـشر عليـه الرحمـة: ”مـن آوى اليتيـم وبَـرَّ والديـه،  g: ”ثانيـةُ أشـياء مـن كـنّ فيـه أدخلـه الله الجنّـَ
وأحسـن تربيـة وُلْـدِه، ورَفَـقَ بمملوكـه...”)14(، وعن الحسـن العسـكريّ g: ”ومن رحمتـه )أي الله عزّ 
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قَهـا عليـه لتقـومَ بتربيتـه وحَضانتـه، فـإنْ قسـا  وجـلّ(... أنَّـه جعـل القـوّةَ في أمّـهِ )أي أمّ الإنسـان( ورقَّ
هـاتِ، أوجـب تربيـةَ هـذا الطّفـل وحَضانته عى سـائر المؤمنـين”)15( قلـبُ أمٍّ مـن الأمَّ

ــة  ــل إرشــاد وتأديــب وتزكي ــم وفي أحاديــث المعصومــين كلــات أخــرى مث ــة في القــرآن الكري ثمَّ
ودلالــة وهدايــة، يقــارب معناهــا إلى حــدٍّ كبــير معنــى كلمــة تربيــة، لا مجــال في هــذا البحــث للتوسّــع 
مــةٌ عــى التعليــم  ــا مقدَّ ــة عمليًّ ــة واحــدة لا عمليَّتــين منفصلتــين، والتربي ــة والتعليــم عمليَّ فيها.التربي

ــةً، وهــي الهــدفُ الأســاسيُّ مــن التعليــم.  قــدْرًا وأهميَّ
ــه النمــوّ  ة تهــدف إلى توجي ــة منتظمــة أو مســتمرَّ ــا عمليَّ ــة ”أنهَّ ف التربي ــا في علــم النفــس فتُعــرَّ   أمَّ
ــراد في اكتســاب  ــة لشــخصيَّة الأف ــة الكامل ــه التنمي ــام لتوجي ــي أو بشــكلٍ ع ــلي والنف ــدني والعق الب
ــير، فضــلًا عــن المســاهمة بازدهــار مواهبهــم”)16(  ــمِ المجتمــع للمعاي ــا، وفه ــة وفهمِه ــوم البشريَّ العل

التعليم
لغــةً بحســب الفراهيــدي مــن ” عَ لِ مَ يعلــمُ علــاً، نقيــض جَهِــلَ ... وأعلمتُــه بكــذا أي أشــعرتُه، 
وعلَّمتُــه تعليــاً”)17(، وبحســب ابــن منظــور مــن: ”عَ لِ مَ ... العلــم نقيــض الجهــل ... وعلمــتُ الــيء 
ــمَ ... والتشــديد  أعلمُــه عِلــاً: عَرَفتُــه ... وعلَّمــه العلــمَ وأعلَمَــهُ إيّــاه فتعلَّمــهُ ... وعلَّمتُــهُ الــيءَ فتعلَّ
ــه المعلّــم، وهــذا تأكيــد عــى  هنــا ليــس للتكثــير”)18(، وفي القــرآن وصــفَ الله عــزَّ وجــلَّ نفسَــه عــى أنَّ
ــمْ﴾  ــا لَمْ يَعْلَ نْسَــانَ مَ ــمَ الْإِ ــمِ  عَلَّ ــمَ باِلْقَلَ ــذِي عَلَّ ــرَمُ  الَّ ــكَ الْأكَْ ــرَأْ وَرَبُّ ــم والتعليــم: ﴿اقْ ــة التعلّ أهميَّ
ــانَ﴾ ) الرحمــن/ 1-4(؛  ــهُ الْبَيَ مَ نْسَــانَ  عَلَّ ــقَ الْإِ ــرْآنَ   خَلَ ــمَ الْقُ ــنُ  عَلَّ حْمَ )العلــق/3-5(؛ و﴿الرَّ
ــهُ مُوسَــىٰ هَــلْ  ــا عِلْــاً  قَــالَ لَ ــاهُ مِــنْ لَدُنَّ مْنَ ــا وَعَلَّ ــةً مِــنْ عِندِْنَ ــاهُ رَحْمَ ــا آتَيْنَ ــدًا مِــنْ عِبَادِنَ و﴿فَوَجَــدَا عَبْ
ــه معلّــم  مْــتَ رُشْــدًا﴾ )الكهــف/65-66(. ووصــف القــرآن النبــيّ أنَّ مَــنِ مِمَّــا عُلِّ بعُِــكَ عَــىَٰ أَن تُعَلِّ أَتَّ
مُكُــمُ الْكِتَــابَ  يكُــمْ وَيُعَلِّ النــاسِ الحكمــةَ: ﴿كَــاَ أَرْسَــلْناَ فيِكُــمْ رَسُــولًا مِنكُْــمْ يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آيَاتنِـَـا وَيُزَكِّ

مُكُــمْ مَــا لَمْ تَكُونُــوا تَعْلَمُــونَ﴾ )البقــرة/151(.  كْمَــةَ وَيُعَلِّ وَالْحِ
ذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ وَاللهُ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ  ذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُْــمْ وَالَّ ومــدح العلــاء ﴿... يَرْفَــعِ اللهُ الَّ

ــيٌر﴾ )المجادلة/11(.  خَبِ
وفي الحديــث أنَّ رســولَ الله s قــال: ”إنَّ معلّــمَ الخــيِر يســتغفرُ لــه دوابُّ الأرضِ وحيتــانُ البحــر، 
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ــة توصيــات كثــيرة بخصــوص تذكية  وكلُّ ذي روحٍ في الهــواء، وجميــعُ أهــلِ الســاءِ والأرضِ”)19( . وثمَّ
 :g ــة، كقــول أمــير المؤمنــين ــة، وبعضهــا لــه جوانــب معنويَّ العقــل وتقويتــه، بعضهــا لــه جوانــب ماديَّ

”أدب العلــاء زيــادةٌ في العقــل...”)20(
ــل؛  ــادةِ العق ــةٌ لزي ــم موجب ــم وأخلاقه ــر إلى أفعاله ــم، والنظ ــم آدابه ــاء وتعلّ ــةَ العل أي أنَّ مجالس
ــال: ”خــيُر القلــوب  ــارُ بالحطــب”، وق ــى الن ــأدبٍ كــا تُذكّ ــين أيضًــا: ”ذكِّ عقلــك ب ــال أمــير المؤمن وق
ث بــه  أوعاهــا”، وقــال: لا تُحــدّث بالعلــم السّــفهاء فيكذّبــوك، ولا الجهّــال فيســتثقلوك، ولكــنْ حــدِّ
ــاه مــن أهلــه بقبــولٍ وفهــمٍ، يفهــمُ عنــك مــا تقــول، ويكتــم عليــك مــا يســمع، ومنعــه مــن غــير  مــن يتلقَّ
ــا بذلُــه لمســتحقّه” )21(؛ وقــال: ”إذا كان  ــا، كــا أنَّ عليــك في مالــكَ حقًّ ه فــإنَّ لعلمــك عليــك حقًّ مســتحقِّ
الآبــاءُ هــم الســببُ في الحيــاة، فمعلّمــو الحكمــةِ والديــن هــم الســببُ في جودتِهــا”)22(. ويــرى الإمــام 
أمــير المؤمنــين g أنَّ مــن واجبــات الحاكــم العــادل، ) وتاليًــا مســؤوليَّة الدولــة( إخــراج النــاس مــن 
ــا حقّكــم عــليَّ فالنصيحــةُ  ــا النــاس ... أمَّ ــة: ”أيُّهُّ ــه المعرف جهلهــم بتعليمِهــم، وتعليمُهــم يكــون هدفُ
لكــم وتوفــير فيئكــم عليكــم، وتعليمكــم كــي لا تجهلــوا، وتأديبُكــم كيــا تعلمــوا”)23(، وقــال في خطبــة 
ــا فعليــه أن يبــدأ  ــمٌ للجاهــلِ”)24(، وقــال: ”مــن نَصَــبَ نفســه للنــاسِ إمامً ــرٌ للعــالِمِ، معلّ الهــاّم: ”مذكّ
بتعليــمِ نفسِــه قبــل تعليــم غــيِره، وليكــنْ تأديبُــه بســيرتهِ قبــل تأديبــه بلســانه، ومعلّــم نفسِــه ومؤدّبُهــا 
ــةِ كلمــةَ  ــة تعــادل كلمــة التزكي ــة الدينيَّ ــاسِ ومؤدِّبهــم”)25(؛ وفي الثقاف ــم الن أحــقُّ بالإجــلال مــن معلّ
ــى فقــد طــوى درجــات الكــال، ولكــنَّ امتــلاك التعليــم والوعــي غــيُر مســاوٍ  التربيــة، أيْ أنَّ مــن تزكَّ

ــق ببعــض العلــوم . ــا كان عقبــةً خطــيرةً أمــام الكــالِ البــشريّ في مــا يتعلَّ للكــال، وربَّ
ــا  ــا، أيْ أنهَّ ــةِ والمعلــول، ترابطًــا وتواصــلًا بَيْنيًِّ ــا ترابــطَ العلَّ إنَّ التربيــة والتعليــم مترابطــان مفهوميًّ
ــا يجتمعــان في مواقــع المارســة والتطبيــق ويتكامــلان، فالتربيــة لا يمكــن  ليســا عاملــين منفصلــين، وإنَّ
ــق مــن دون التعليــم، والتعليــم لا يمكــن أن يكتمــل مــن دون التربيــة؛ وفي القــرآن اســتُخدمَ  أنْ تتحقَّ

ات مــع كلمــة التعليــم:  مفهــوم التزكيــة الأقــرب إلى التربيــة أربــع مــرَّ
يهِــمْ  كْمَــةَ وَيُزَكِّ ــابَ وَالْحِ مُهُــمُ الْكِتَ ــكَ وَيُعَلِّ ــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِ نهُْ ــا وَابْعَــثْ فيِهِــمْ رَسُــولًا مِّ نَ ﴿ رَبَّ
ــل  ــم هــذا قب ــم في دعــاء إبراهي ــمُ{ )البقــرة/129(، جــاءت كلمــة التعلي ــزُ الْحَكِي ــتَ الْعَزِي ــكَ أَن ۚ إنَِّ
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ــلاث الأخــرى جــاءت  ــات الث ــة، لكــنْ في الآي ــةٌ للتزكي ــةٌ لازم ــم مقدّم ــة، إشــارة إلى أنَّ التعلي التزكي
ــة:  ــة عــى أنَّ الهــدف الأســاسّي هــو التزكي لال ــة قبــل التعليــم للدَّ كلمــةُ التزكي

كْمَــةَ  مُكُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِ يكُــمْ وَيُعَلِّ ــا وَيُزَكِّ } كَــاَ أَرْسَــلْناَ فيِكُــمْ رَسُــولًا مِنكُْــمْ يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آيَاتنَِ
ــونَ{ )البقــرة/151(  ــوا تَعْلَمُ ــا لَمْ تَكُونُ ــمْ مَ مُكُ وَيُعَلِّ

ــمْ  يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــهِمْ يَتْلُ ــنْ أَنْفُسِ ــولًا مِ ــمْ رَسُ ــثَ فيِهِ ــيَن إذِْ بَعَ ــىَ الْمُؤْمِنِ ــنَّ اللهُ عَ ــدْ مَ ﴿ لَقَ
ــران/ 164(. ــيٍن{ )آل عم ــلَالٍ مُبِ ــي ضَ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ ــابَ وَالْحِ ــمُ الْكِتَ مُهُ وَيُعَلِّ

ــابَ  ــمُ الْكِتَ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ ــولًا مِنهُْ ــيَن رَسُ يِّ ــثَ فِي الْأمُِّ ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ﴿ هُ
ــة/2(. ــيٍن{ )الجمع ــلَالٍ مُبِ ــي ضَ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ وَالْحِ

ــلف مــن الصّحابةِ  ــه كان بــين السَّ ــة المعصومــون: فقــد ورد ” أنَّ وتــولىَّ التعليــم بعــد رســول الله الأئمَّ
ــليٌّ  ــم ع ــا منه ــةٌ، وفعلوه ــا طائف ــم، وأباحه ــيٌر منه ــا كث ــم، فكرهه ــةِ العل ــلافٌ في كتاب ــين اخت والتّابع
ــم علــمَ غــيِرك، فتكــون  ــاسَ وتعلَّ وابنــه الحســن”)26( . وعــن العلــم قــال الإمــام الحســن g ”عَلّــمِ النّ
ــه قــال :اقــرأ القــرآن مــا نهــاك، فــإذا لم ينهــكَ  قــد أتقنــتَ علمَــكَ، وعلــمَ مــا لم تعلَــم”)27(، ورُويَ عنــه أنَّ

فلســتَ تقــرؤه”)28(
ما هي العوامل والعناصر المؤثّرة في التربية

أكّــد العلــم الحديــث عــى أهميَّــةِ العامــل الوراثــي مقابــل عوامــل البيئــة والتعلّــم والتربيــة والوالديّة 
ــة  ــة، لكــنّ الجــدلَ بــين علــاء التربي ــة عــى أنّ أبعــاد شــخصيَّة الإنســان موروث والنمــوّ، وهنالــك أدلّ
ــة في خيــارات الإنســان؛ كــا أنَّ هنالــك كلامًــا كثــيًرا عــى  ينصــبّ عــى مــدى تأثــير العنــاصر الوراثيَّ
تأثــير البيئــة البيتيَّــة انطلاقًــا مــن ترتيــب المواليــد، والموقــع في الأسرة، واختــلاف البيئــات الاجتاعيَّــة، 
وتنوّعهــا، ومســتوى التعليــم ونوعيَّتــه، والقيــم التــي يحملهــا المعلّمــون، وثقافــة المجتمــع، والأحــداث 
الاجتاعيَّــة الواســعة النطــاق والعميقــة التأثــير، كالحــروب والركــود الاقتصــادي، والخلفيــة العِرقيَّــة، 
ــى فيهــا الفــرد، لذلــك قــال أمــير المؤمنــين g: ”لا تُقــرِوا أولادكــم  وأخــيًرا الِحقبــة الزمنيَّــة التــي يتربَّ

ــم مُخلوقــون لزمــانٍ غــيِر زمانكــم”)29(. عــى آدابكــم، فإنهَّ
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متى تبدأ عملية التربية في الإسلام؟ 
تبـدأ عمليَّـة التربيـة قبـل الـولادة، بمعنـى أنَّ الطفـل يجـب أن يولَـدَ مـن علاقـةٍ شرعيَّـةٍ بـين الأبوين، 
ولذلـك جـاء تحريـم الزنـى في القـرآن تحريـاً قاطعًـا منـذ بدايـة الدعـوة، ولم يأتِ تحريمُـه متدرّجًـا كا هي 
ةَ طاهـرةً مطهّرةً لا  الحـال في تحريـم الخمـرة والـرقّ، وعـن ذلـك قال الإمـام الصـادق g: ”خلق الله الجنّـَ
وا لنطُفكـم فـإنَّ الخالَ  ـه قـال: تَّخـيرَّ يدخُلهـا إلاَّ مـن طابـت ولادتـه”)30(؛ ورُويَ عـن النبـي الأكـرم s أنَّ
وا لنطُفكـم وانتخبـوا المناكـح”)32(، وقـال: ”انظـر في أيِّ نصـابٍ تضعُ  أحـدُ الضّجيعـين”)31(، وقـال ”تَّخـيرَّ
ولـدكَ فـإنّ العِـرقَ دسّـاس”)33(، وقـال: ”انكحوا الأكفـاءَ واختاروا لنطُفكـم”)34(، وقال الإمـام الصادق 
جـوا في الحُجْـرِ الصالـحِ فإنَّ العِرقَ دسّـاس”)35(؛ ومن حكمة الله البالغـة أنَّ النبيّ s لم يُنجب  g: ”تزوَّ
مـن بعـض زوجاتـه، ولم يعـش لـه مـن الأولاد إلّا الزهـراء hالتـي ولدتْهـا السـيدة خديجـة h؛ وتطالعُنا 
في سـيرة أمـير المؤمنـين كيفيَّـة اختيـاره أمهـات أولاده بعـد وفـاة الزهـراء h، ونعـرف مـن خـلال قراءتنا 
ة الناس.  التاريـخَ الإسـلاميّ الإسـاءات التي ألحقهـا أولئك الذين لم تطِـبْ ولادتُهم بالدين وأهلِـه وبعامَّ

ويتجـىّ ذلـك في ردّ الإمـام الحسـن g عى معاويـة وعصبته:
ــه،  ــال من ــا g، فن ــرَ عليًّ ــبَ فذك ــة خط ــع بالخلاف ــا بوي ــة لمَّ ــاني أنَّ معاوي ــرج الأصفه ــن أبي الف ع
ــا الذاكــر عليًّــا، أنــا الحســن وأبي عــلّي، وأنــت معاويــة  ونــال مــن الحســن g؛ فقــام الحســن وقــال: ”أيُّهُّ
وأبــوك صخــر، وأمّــي فاطمــة، وأمّــك هنــد، وجــدّي رســول الله s وجــدّك حــرب، وجــدّتي خديجــة 
نــا قدمًــا، وأقدمنــا كفــرًا ونفِاقًــا”؛ فقــال  وجدّتــك قتيلــة، فلعــنَ الله أخملَنــا ذكــرًا والأمَنــا حَسَــبًا، وشرَّ
ــوا  ــم فهمــوا الــدرس، وقارن ــاه أنهَّ ــفُ مــن أهــل المســجد: آمين)36(…تأمــين أهــل المجلــس معن طوائ
ــاس كــا قــال نبيُّهــم؛ وفي  ــم والمخاطَــب حَسَــبًا ونَسَــبًا؛ وهــذا تذكــيٌر لهــم بــأنَّ العِــرقَ دسَّ بــين المتكلِّ
الوقــت نفسِــه هــو تربيــة وتعليــمٌ لهــم حــين يُجــرون المقارنــةَ بــين الحســن g وبــين معاويــة؛ وتطبيــقٌ 

عمــلّي للحديــث النبــويّ عندمــا يتخــيرون الزوجــات والأزواج لهــم أو لأولادهــم.
ومــن جملــة المثالــب التــي عــيرَّ بهــا الإمــام الحســن g عمــرو بــن العــاص في مجلــس معاويــة، قولــه 
ــبًا، وأخبثهــم  ــكَ ألأمهــم حسَ ــش غلــب علي عــاك خمســةٌ مــن قري ــن الناّبغــة فادَّ ــا اب ــت ي ــا أن ــه: ”أمَّ ل
ــد الأبــتر، فأنــزل الله فيــه  منصبًــا، ووُلــدتَ عــى فــراشٍ مشــترك، ثــمَّ قــام أبــوك فقــال أنــا شــانىء محمَّ
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)إنَّ شــانئك هــو الأبــتر(”؛ وكذلــك مُخاطبتــه لزيــاد ابــن أبيــه بقولــه: إلى زيــاد بــن سُــميّة)37(.
التربية والتعليم والتعلّم عمليَّة مستمرّة من المهدِ إلى اللحد 

تبــدأ عمليّــة التربيــة كــا ذكرنــا قبــل مرحلــة الــولادة؛ والقــرآن الكريــم يؤكّــد عــى قابليّــة الإنســان 
ــال والحكــم  ــن خــلال الأمث ــيّن م ، يب ــويٌّ ــابٌ ترب ــه كت ــو بحــدّ ذات ــذي ه ــه ال ــرآن نفسُ ــة، والق للتربي
ــي  ــي وتلقِّ ــات الوع ــشر قابليَّ ــدى الب ــكام أنَّ ل ــض والأح ــة والفرائ ــم الأخلاقيَّ والقصــص والتعالي
ــة  ــة التدريجيَّ ــه القابليَّ العلــوم وإصــلاح الســلوك والمنطــق، فــالله عــزّ وجــلّ خلــق الإنســان وخلــق ل
للتربيــة، ومــا نــزول القــرآن منجّــاً عــى مــدى ثــلاث وعشريــن ســنة إلّا ليتمكّــن المؤمنــون مــن الالتزام 
لْنـَـاهُ تَنزِْيــلًا﴾ )الإسراء/106(.  بتعاليمــه تدريجيًّــا؛ ﴿وَقُرْآنًــا فَرَقْنـَـاهُ لتَِقْــرَأَهُ عَىَ النَّــاسِ عَىَٰ مُكْــثٍ وَنَزَّ
ذِيــنَ  ــا الَّ َ والله عــزّ وجــلّ قــد بعــث الأنبيــاء والرســل والأوصيــاء لتهذيــبِ البــشر وهدايتهــم: ﴿يَــا أَيُّهُّ

يِيكُــمْ﴾ )الأنفــال/24(.  ــا يُحْ سُــولِ إذَِا دَعَاكُــمْ لمَِ ــوا اسْــتَجِيبُوا للهَِِّ وَللِرَّ آمَنُ
وتأكيــدًا عــى ذلــك وعــى أنَّ عمليَّــة التربيــة عمليَّــةٌ مســتمرّة وغــير مرتبطــة بعمــرٍ معــينَّ قــولُ أمــير 
ــى الصبــيُّ ســبعًا، ويــؤدّبُ ســبعًا،  ــة الحديثــة: ”يُربِّ المؤمنــين g الــذي ســبق بــه كلّ النظريــات التربويَّ
ــهِ في خمــسٍ وثلاثــين ســنة، ومــا كان  ويُســتخدم ســبعًا ومنتهــى طولِــهِ في ثــلاثٍ وعشريــن ســنةً وعقلِ

بعــد ذلــك فبالتجــارِب”)38(.
ــم منهــا النــاس عــى مــرّ العصــور قضيَّــة عهــد الصلح بــين الإمام  ومــن الــدروس الكثــيرةِ التــي يتعلَّ
ومعاويــة؛ فــإن لم يفهــم معــاصرو الإمــام الحســن g الأســباب التــي دفعتــه إلى عقــد معاهــدة الصلــح؛ 
ــة عــن تفاصيــل مــا جــرى قبــل إبــرام العهــد وبعــده، مــن  ــة والكلاميَّ نتــه الكتــب التاريخيَّ فــإنَّ مــا دوَّ
قلّــة الناصريــن، وكــذب معاويــة، وإغراءاتــه لضعــاف النفّــوس، وخيانــة عبيــد الله بــن العبَّــاس الــذي 
تــه وعــود معاويــة، وأنســاه تَّخيّــل لمعــان الذّهــب كرامتــه ومشــهدَ ابنيــه الصغيريــن اللذيــن ذبحهــا  غرَّ
ــي  ــة، الت ــك الجريم ــت بســبب تل ــي جُنّ ــه الت ــه عــى اليمــن، ومشــهدَ زوجت ــن أرطــأة في غارت ــر ب ب
ــا نفهــم  ــا، جعلتن ــا بــات معروفً ــةِ الكوفــة، وغــير ذلــك ممَّ هامــت عــى وجههــا تنــدب ولديُّهــا في أزقّ
ــة الشّريفــة مــن المناصريــن التــي لا  ــا عــى القلّ الــدرس التربــويّ مــن وراء عقــد هــذه المعاهــدة؛ خوفً
تبلــغ ســوى بضــع مئــات والمــرّةِ عــى موجهــة عــشرات الآلاف مــن جنــود الشــام، الذيــن يضمــرون 
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الأحقــاد القديمــة منــذ صفــين، ولــن يتورّعــوا عــن انتهــاك الحرمــات، وقتــل مــن تبقّــى مــن صحابــة 
ــرّة[ … ويختــر الأســباب قــول الحســن  النبــيّ الشرفــاء ]ربّــا فهــم النــاس الــدرس بعــد موقعــةِ الحَ
g: ”والله مــا ســلّمتُ الأمــر إلى معاويــة، إلاَّ أنّي لم أجــد أنصــارًا، ولــو وجــدت أنصــارًا لقاتلتــه ليــلي 
ونهــاري، حتــى يحكــم الله بينــي وبينــه”)3))؛ وقــال للمســيّب بــن نجيبــة ] أحــد أصحابــه[ حــين لامــه لمــا 
نقــض معاويــة عهــد الصّلــح: ”يــا مســيّب إنّي لــو أردتُ بــا فعلــتُ الدّنيــا، لم يكــن معاويــة بأصــبَر عنــد 
ــي أردتُ صلاحكــم، وكــفَّ بعضِكــم عــن بعــض، فارضــوا  ــد الحــرب، ولكنّ ــتَ عن ــاء، ولا أثب اللق

بقــدر الله وقضائــه، حتــى يســتريحَ بــرٌّ ويُســتراح مــن فاجــر”)4))
ــادئ  ــه، أي المب ــرُ مبادئ ــي تَّخت ــة الت ــا المهمَّ ــع القضاي ــح جمي ــدة الصّل ــام في معاه ــب الإم ــد كت لق
ــة،  ــمّ الحجّ ــه أراد أن يُتِ ــح، ولكنَّ ــود الصّل ــذ بن ــزم بتنفي ــن يلت ــة ل ــرف أنّ معاوي ــة، وإن كان يع القرآنيّ
ويفضــح أهــداف معاويــة فينكشــفَ أمــام المغَــرّرِ بهــم والمتخاذلــين والناكثــين، وهــذا مــا حصــل فعــلًا؛ 

ــا بنــود المعاهــدة كــا أوردتهــا جميــع المصــادر فتنحــر في خمســة بنــود:  أمّ
أوّلًا: يتســلّم معاويــة الحكــم شرط أنْ يعمــل بكتــاب الله وســنةِّ نبيّــه؛ وثانيًــا: تكــون الخلافــة 
للحســن مــن بعــده، فــإنْ حــدث بــه حــدث فلأخيــه الحســين، وليــس لمعاويــة أنْ يعهــد بهــا إلى أحــد؛ 
وثالثًــا: أن يــترك ســبَّ أمــير المؤمنــين والقنــوت عليــه في الصّــلاة، وأنْ لا يذكــر عليًّــا إلّا بخــير؛ ورابعًا: 
اســتثناء مــا في بيــت مــال الكوفــة ليكــون بإمــرةِ الإمــام الحســن، وأنْ يُفضّــلَ بنــي هاشــم في العَطــاء 
عــى بنــي أميّة…وخامسًــا: النــاسُ آمنــون حيــثُ كانــوا في شــامهم وعراقهــم وحجازهــم ويمنهــم، 
وأنْ لا يميِّــز بــين المســلمين تبعًــا لأعراقهــم وألوانهــم، والتغــاضي عــن هفواتهــم، وأنْ يأمَــنَ أصحــابُ 
الإمــام عــلّي أينــا كانــوا، آمنــين عــى أنفســهم وأموالهــم ونســائهم وأولادهــم، وأن لا يتعقّــبَ عليهــم 
شــيئًا، ولا يتعــرّضَ لأحــدٍ منهــم بســوء، ويوصــل إلى كلّ ذي حــقٍّ حقّــه، وأنْ لا يبغــي للحســنِ بــنِ 
ا ولا جهــرًا، ولا يخيــفُ أحــدًا  عــلّي، ولا لأخيــه الحسُــين، ولا لأحــدٍ مــن أهــلِ بيــتِ الرّســول غائلــةً سرًّ
منهــم في أفــقٍ مــن الآفــاق)41(... أجمعــت مصــادر الفريقــين عــى أنَّ معاويــة كتــب بنــود المعاهــدة كلّهــا 
بخــطّ يــده، وختمهــا بخاتمــه، وبــذل عليــه العهــود المؤكّــدة والأيــان المغلظــة، وأشــهد عــى ذلــك جميــع 
ــا الأنمــوذج الأرفــع في مــا ســاّه علــاء  رؤســاء أهــل الشّــام. ومــع ذلــك داســها تحــت قدميــه؛ مقدّمً
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السّياســة المتأخّــرون بالميكيافيليّــة في الحكــم، فهــو واضــع أسســها. 
ــي  ــة الت ــال اللاحق ــتنتج الأجي ــين، وتس ــن المســلمين المؤمن ــاصرو الحــدث م ــتنتج مع ــا يس تربويًّ
ــرآن والســنةّ الصحيحــة،  ــم الق ــقٌ لتعالي ــا تطبي ــن بنوده ــدٍ م ــدة أنّ كلّ بن ــل المعاه ــت في تفاصي تمعّن
ــا في خطبــة حجّــة الــوداع، التــي ذكّــر فيهــا النبــيّ s بالأمــور التــي كانــت  لا ســيّا مــا جــاء تفصيليًّ
متأصّلــةً في العــرب قبــل إســلامهم؛ ويكشــف الحــدث التّاريخــيّ حــرص الإمــام الحســن ـ وكلّ 
ــذه  ــةً له ا وعلاني ــم سرًّ ــة أعدائه ــلًا؛ ومُخالف ــولًا وفع ــن ق ــم الدي ــق تعالي ــى تطبي ــين b ـ ع المعصوم
التعاليــم… رُوي أنّــه لّمــا اســتتبّتِ الهدنــة، ســار معاويــة حتّــى نــزل بالنخّيلــة )قــربَ الكوفــة(، وكان 
يــوم جمعــة، فصــىّ بالنـّـاس ضُحــى النهّــار، وخطبهــم فقــال في خطبتــه: ”إنّي والله مــا أقاتلكــم لتصلّــوا 
وتصومــوا ولا لتَحُجّــوا، ولا لتُزكّــوا: إنّكــم لتفعلــون ذلــك، ولكنّــي قاتلتُكُــم لأتأمّــرَ عليكــم، وقــد 
ــا تحــت  ــياءً وجميعه ــه أش ــنَ وأعطيتُ ــتُ الحس ــت منيّ ــون؛ ألا وإنّي كن ــم كاره ــك وأنت ــاني اللهُ ذل أعط
ــد الله  ــام الله. ”وبعه ــه أم ــد علي ــذي عاه ــده ال ــة بعه ــفِ معاوي ــا”)42(... لْم ي ــيءٍ منه ــي لا أفي ب قدم
ــشرك  ــا ال ــدم تطبيقه ــادل ع ــي يع ــام، الت ــورة الأنع ــة في س ــشر المجموع ــا الع ــن الوصاي ــوا”، م أوف

ــة الحكــم. ــولّى فيهــا معاوي ــي ت ــذ اللحظــةِ الت بــالله… من
ــاس  ــوا الن ــن أخضع ــة الحــكّام الذي ــة نوعيَّ ــويٌّ للمســلمين ولغــير المســلمين، لمعرف ــه درسٌ ترب إنّ
ــيّ  ــة الحقوق م ــارةً للعلاَّ ــر عب ــياق، أذك ــذا الس ــوم؛ وفي ه ــى الي ــخ وحت ــك التاري ــذ ذل ــم، من وأذلّوه
المرحــوم الدكتــور حســن الرّفاعــي كان يردّدهــا باســتمرار كتابــةً وشــفاهةً: ”إنَّ العــربَ تعــوّدوا 

ــة”… ــم معاوي ــذ أن حكمه ــم من ــكّام وظلمه ــوع لتســلّط الح الخض
وكان الإمــام الحســن g قــد اســتشرفَ ذلــك بقولــه حــين طلــب إليــه معاويــة أن يخطــب بالنــاس 
بعــد المبايعــة، وفي نيّتــه أنْ يُحرجــه؛ فقــام الحســن g فخطــب وممَّــا قالــه: ” أمّــا الخليفــةُ فهــو مــن ســار 
ــعَ بــه قليــلًا ثــمَّ  بكتــاب الله وســنةِّ نبيّــه، وليــس الخليفــةُ مــن ســار بالجــور، ذاك رجــلٌ ملــك ملــكًا تمتَّ
ــةُ  ــا كلم ــاعٌ إلى حين”)4)).إنهَّ ــةٌ لكــم ومت ــا فتن ــه، وإن أدري لعلَّه ــى تبعت ــة، وتبق تنخّمــه. تنقطــع الذّم

الحــقّ تُقــال في مجالــس الظالمــين لتكــون عــبرةً للمعتبريــن.
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ة دور القدوة في العمليَّة التربويَّ
ــة  ــا في العمليَّ ــين والمعلّمــين ثانيً ــز عــى دور الأهــل أوّلًا، ودور المربّ ــة تركّ ــة الحديث العلــوم التربويَّ
ــى  ــة؛ وأوّل عناصرهــا تنميــةُ الإرادة لــدى الأطفــال منــذ الســنين الأولى، والإمــام الحســن تربَّ التربويّ
عــى تعاليــم القــرآن في حضــن النبــيّ وحضــن الزهــراء وعــلّي b، هــؤلاء معلّمــوه ومربّــوه وقدوتــه.
ــةٌ كريمــةٌ مــن الخالــق جــلّ وعــلا، وســلبُ  إنَّ مبــدأ الإرادة الحــرّة فطــرةُ جميــع البــشر، وهــي عطيَّ
ــة الإنســان أشرف المخلوقــات: فــالله عــزّ وجــلّ لا يُحاســبُ إلّا  هــذه الإرادة يــؤدِّي حتــاً إلى مســخ هُويَّ

الإنســان العاقــل الحــرّ المختــار: 
ــرْ...﴾ )الكهــف/29(؛ ﴿وَلَا  ــآءَ فَلْيَكْفُ ــن شَ ــن وَمَ ــآءَ فَلْيُؤْمِ ــن شَ ــمْ ۖ فَمَ كُ بِّ ــن رَّ ــقُّ مِ ــلِ ٱلْحَ ﴿وَقُ
ــوْلًا  ــوا لَهُــمْ قَ ــا وَاكْسُــوهُمْ وَقُولُ ــا وَارْزُقُوهُــمْ فيِهَ ــي جَعَــلَ اللهُ لَكُــمْ قِيَامً تِ ــفَهَاءَ أَمْوَالَكُــمُ الَّ ــوا السُّ تُؤْتُ
ــزِرُ  ــا وَلَا تَ ــاَ يَضِــلُّ عَلَيْهَ ــنْ ضَــلَّ فَإنَِّ ــدِي لنِفَْسِــهِ وَمَ ــاَ يَُّهْتَ ــدَىٰ فَإنَِّ ــنِ اهْتَ ــا﴾ )النســاء/5(؛ ﴿مَ عْرُوفً مَّ
ــتْ  مَ ــاَ قَدَّ ــكَ بِ لِ ــولًا﴾ )الإسراء/15(؛ }ذَٰ ــثَ رَسُ ــىٰ نَبْعَ ــيَن حَتَّ بِ ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ ــرَىٰ ۗ وَمَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ

ــال/51(.  ــدِ{ )الأنف مٍ للِْعَبيِ ــلاَّ ــسَ بظَِ ــمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْ أَيْدِيكُ
ة،  ا ليميِّــز بــين الخــير والــشّر، فيختــارَ الأعــالَ الصالحــةَ الخــيرِّ يجــب أن يكــون الإنســان عاقــلًا حــرًّ
ــن. ذلــك لأنَّ الله عــادلٌ  ــه وعــى الآخري ــويٌّ علي ــه ضررٌ مــاديٌّ ومعن ــا في ــشّر وكلّ م ــع عــن ال ويمتن

وعدلُــه مطلــق. يثيــبُ مــن أثــابَ عــن بيِّنــة، ويعاقــبُ مــن عاقــب عــن بيّنــة.
لًا حــين يكــون الأهــل  ــا أنَّ القــدوةَ يجــب أن يكــون منطلقُهــا البيــت أوَّ ــات أمــرًا معروفً ــا ب تربويًّ
ــة  ــث عــى ضرورة ممارســة العدال ــات والأحادي ــدت الرواي ــد أكّ ــلًا، وق ــولًا وفع ــدوةً لأولادهــم ق ق
ــة المتبادلــة والتعاطــف والتراحــم بــين أفــراد العائلــة:  في الأسرة، وتعزيــز العلاقــة القائمــة عــى المحبَّ
وقــد قــال الرســول الأكــرم s ”أحســنُ النــاس إيانًــا أحســنهم خُلُقًــا وألطفُهــم بأهلــه، وأنــا ألطفُكــم 
بأهــلي”)44(، وقــال ”اعدلــوا بــين أولادكــم في الــرّ، كــا تحبّــون أن يعدلــوا بينكــم بالــبرِّ واللطــف”)45(، 
ــلاَّ  : ه ــيُّ ــال النب ــر، فق ــرك الآخ ــا وت ــل أحدهم ــان، فقبَّ ــه ابن ــلٍ ل ــر إلى رج ــه نظ ــه s: ”أنَّ ورُويَ عن
ســاويتَ بينهــا”)46(؛ وقــال أمــيُر المؤمنــين g: ”عليــكَ بلــزومِ الحــلال وحســنِ الــبرِّ بالعِيــال، وذِكــرِ 

الله في كلّ حــال”)47(. 
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يقــول التربويّــون إنَّ الأبويــن يجــب أنْ يكونــا قــدوةً لأبنائهــم، وكذلــك المعلّمــون وهــذا واجبهــم، 
ــب  ــل، وأيّ تقصــيٍر أو إخــلالٍ في تهذي ــروح والعق ــم وال ــة الجس ــى تنمي ــز ع ــة يجــب أن تركّ والتربي
أحــد هــذه الأبعــاد الثلاثــة، ســيخلُّ حتــاً بتــوازن شــخصيَّة الإنســان؛ وقــد وردت أحاديــث ووصايــا 
تتعلّــق بالتغذيــة والرعايــة وكلّ مــا يســهم في حفــظ الجســم وســلامته؛ وقــد رُويَ عــن أمــيِر المؤمنــين 
ــل”)48(، وفُرضــت  ــوب الخي ــة ورك ــم الســباحة والرماي ــوا أولادك ــال: ”علّم g أنّ رســول الله s ق
أعــالٌ تهــدف إلى تقويــةِ النفــس والتغلّــب عــى الشــهوات،)49(، وعــن أمــير المؤمنــين g: ” إنّ الله عــزّ 
وجــلّ حــرس عبــادَه المؤمنــين بالصلــوات والزكــوات ومجاهــدة الصيــام في الأيّــام المفروضــات تســكيناً 
لأطرافهــم، وتَّخشــيعًا لأبصارهــم، وتذليــلًا لنفوســهم وتَّخفيضًــا لقلوبهــم”)50( فالصــومُ ليــس اجتنــاب 
مــات كافّــةً، ممَّــا يدعــمُ الإنســانَ في مواجهتــه  ــا هــو الابتعــاد عــن المحرَّ الطعــامِ والــشراب فحســب؛ إنَّ
لنفســه، ويجعلُــه قــادرًا عــى الســيطرةِ عــى شــهواته؛ قــال أمــير المؤمنــين ”الصيــام اجتنــابُ المحــارِم كــا 

يمتنــعُ الرجــل عــن الطعــام والــشراب” )51(.
وقــال الرســول الأكــرم s: ”معــاشَر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءَةَ فليتــزوّج، ومــن لم 
ــان  ــةُ الصــومِ لعِرف ــه وِجــاء”)52(؛ وعــن الرضــا g: ” ... علّ ــإنّ الصــومَ ل ــه بالصــوم، ف يســتطع فعلي
ــه مــن الانكســار  ــه ل ــا في ــرًا... مــع م ــلًا مســتكيناً، محتســبًا، صاب مــسِّ الجــوع والعطــش، ليكــون ذلي
عــن الشــهوات”)53(. وتأكيــدًا عــى أنَّ قواعــد الســلوك كــا يقــول علــم النفّــس الحديــث مــن المفــترض 
 :g ــةُ الإمــام ــا مــن المنــزل أي مــن الأبويــن أو مــن يقــومُ مقامهــا. وصيّ أن يكتســبها الإنســان تلقائيًّ
ــل أن  ــه، قب ــةُ عــادةً لدَي ــح الصدق ــيَّ فليتصــدّق بالكِــرة والقبضــة...”)54(، وهكــذا تصب ــرِ الصب ”ومُ

ــاً جــوادًا وهــو ابــن الوالديــن اللّذيــن تصدّقــا  تكــون فريضــةً، وكيــف لا يكــون الإمــام الحســن كري
بالخبــز الــذي كان يجــب أنْ يكــون طعــام إفطــار العائلة…وكيــف لا يكــون الإمــام الحســن ماهــو عليــه 

 .c وعــليٌّ وفاطمــة ،s ّوقدوتــه القــرآن والنبــي
ــة أهــل البيــت b مــن أســلوب التعليــم والتربيــة بســيرتهم  وتأكيــدًا عــى النهّــج الــذي اختطّــه أئمَّ
وليــس بمواعظهــم وحدهــا، ليكونــوا قــدوةً لآخريــن ردُّ الإمــام الحســن عــى الرّجــل الشّــاميّ، الــذي 
ــا الشّــيخ!  رآه راكبًــا فأخــذَ يلعنُــه، فلــا فــرغَ، أقبــلَ الحســن g، فســلّمَ عليــه وضحِــك، ثــمَ قــال: ”أيُّهُّ
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ــا  ــا، ولعلّــك شــبّهت، فلــو اســتعتبتنا أعتبنــاك، ولــو ســألتنا أعطينــاك…وإنْ كنــتَ جائعً ــك غريبً أظنّ
ــك  ــال: أشــهدُ أنَّ ــمَّ ق ــاَّ ســمع الرّجــل كلامــه بكــى، ث ــا كســوناك…”، فل ــتَ عَريانً أشــبعناك، وإنْ كن
خليفــةُ الله في أرضِــه، اللهُ أعلَــمُ حيــثُ يجعــلُ رســالتَه، وكنــت أنــتَ وأبــوك أبغــضَ خلــقِ الله إلّي، والآن 
أنــتَ أحــبُّ خلــقِ الله إلّي، وحــوّلَ رحلَــهُ إليــه، وكان ضيفَــه إلى أنِ ارتحــلَ، وصــار معتقــدًا لمحبَّتهــم”)55(. 
إنَّ الإمــام الحســن g بســلوكه ومعاملتــه للنــاس الموالــين والمعارضــين والمنتقديــن لــه، كان يعلّــم 
شــيعتَه ومحبّيــه والمضَلّلــين مــن المســلمين ويربّيهــم عــى القيــم العظيمــة والأخــلاق الكريمــة وضرورة 
ــا كانــتِ الظّــروف، ومهــا كانــت صعبــة وقاســية، وأنَّ الإنســان حتــى وإنْ كان أحــدَ  الحفــاظ عليهــا، أيًّ
أوليــاء الله وسُــبَّ وشُــتم يجــب أنْ يُحافــظ عــى مــكارم أخلاقــه، ليبقــى قــدوةً في التّرفّــع عــن الصغائــر، 
فتتحــوّل القيــم والأخــلاق الكريمــة إلى أقــوى أداة مــن أدوات المواجهــة وأنجعهــا عــى مــرّ الزّمــن…

ة مراعاة الفروق الفرديَّ
ــة والتعليــم هــو مــا يســمّيه علــاء النفــس  ــة التربي ــة أمــرًا مهــاًّ في عمليَّ ــا الأئمَّ لقــد راعــت وصاي

ــين واســتعداداتهم”.  ــدرات المتربِّ ــة وق ــوارق الفرديَّ ــاة الف ــوم، ”مراع ــون الي التربويّ
يكــون   ،g المؤمنــين  أمــير  الســبع بحســب وصيَّــة  الســنوات  أو  الطفولــة الأولى  في مرحلــة 
الوالــدان همــا المســؤولان عــن تربيــة الطفــل وتوجيهــه وتعليمــه، يســاعدهم الجــدان والإخــوة الكبــار 
ــةِ، وابنــةِ نبــيٍّ هــي أمّ  يــا عــى أيــدي نبــيٍّ هــو معلّــم البشريّ والأقــارب والمعلمــون، والحســنين c تربَّ
أبيهــا، ووصيٍّ وإمــام هــو المعلــم الأوحــد بعــدَ رســولِ الله . وهــذه الســنوات السّــبع الأولى هــي التــي 
تحــدّد شــخصيَّة الطفــل كبــيًرا، كــا بــات معروفًــا لــدى علــاء التربيــة في العــر الحديــث؛ ]إذًا لا مجــال 
ــا أنّ المحبَّــة الصادقــة والحقيقيّــة للأطفــال  للمقارنــة بــين آل البيــت وأعدائهــم[؛ ومعــروفٌ تربويًّ
ــين غيرهــم  ــات بينهــم وب ــف، ومــن دون إجــراء مقارن ــقٍ، مــن دون تعني وهدايتهــم وتوجيههــم برف
مــن الأطفــال أمــرٌ شــديد الأهميّــة لتنميــة ثقتهــم بأنفســهم. في مرحلــة الطفولــة الثانيــة )مــن الســابعة 
ــب عــى المربّــين )الأهــل والمعلمــين( الانتبــاه إلى الجوانــب والصفــات التــي  حتــى الرابعــة عــشرة( يتوجَّ
تميّــز طفــلًا مــن آخــر: وضــع البــدن وشــكله، القبــح والجــال والســلامة والاعتــلال؛ وكذلــك الحالــة 
ة الحافظــة أو النســيان،  ــة: مســتوى الــذكاء والقــدرة عــى التحليــل والاســتدلال، وقــوَّ الذهنيَّــة والفكريَّ
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وتشــتّت الحــواس، والقــدرة عــى التركيــز، ومســتوى العلاقــة بأقرانــه، والإحســاس بــآلام الآخريــن، 
ــإذا اســتوَوا  ــوا، ف ــا تفاوت ــاس بخــير م ــزال الن ــين g: ”لا ي ــير المؤمن ــال أم ــالاة… ق ــار اللامب أو إظه
هلكــوا”)56(. مــا مــن كلام أدلُّ مــن هــذا الــكلام عــى ضرورة مراعــاة قــدرات الأشــخاص والرفــق 

بهــم في مســار تعليمهــم وإرشــادهم وتربيتهــم وتعديــل ســلوكهم.
إنَّ مــردّ تفــرّد شــخصية الإنســان يعــود إلى عوامــل عديــدة: جســديّة ونفســيّة وعقليّــة، فــلا ينبغــي 
أن تكــون أمــور تعليمهــم وتربيتهــم في مســتوىً واحــد وسرعــةٍ واحــدة ومقــدار واحــد، ولــدى معلّــم 

واحــد، هــذا مــا تنبّــه لــه المربّــون في القــرن العشريــن …
في هــذا الســياق يحدثنــا القــرآن الكريــم في ســورة الكهــف عــن قصّــة موســى g والعبــد الصالــح 
أحــد أصحــاب المعــارف والعلــوم، والعــالم بــالأسرار، يطلــب موســى g إليــه أن يرافقــه ليتعلّــم منــه، 
لكــنّ العبــد الصالــح يقــول لــه: إنّــه لــن يســتطيع معــه صــبًرا، فيتعهّــد لــه موســى أن يصــبر ولا يعــي 
لــه أمــرًا، لكنّــه في المواقــف المختلفــة ينتقــد معلّمَــه؛ لأنّــه لم يحتمــل الحقائــق المخفيَّــة والمعقّــدة واكتفــى 

بظواهرهــا، ولم ينتظــر تأويلهــا. 
ــاسَ عــى قــدرِ عقولِهم”)57(هــذا  ــم الن ــا أنْ نكلّ ــاءِ_ أُمِرن ــا _معــاشِرَ الأنبي ــيّ s: إنّ وقــد قــال النب
ــى  ــم ع ــدرة كلٍّ منه ــلي وق ــين العق ــة الأخــذ في الحســبان مســتوى المخاطَب ــى أهميَّ ــدٌ ع ــث تأكي الحدي
نَــهُ، كبــيًرا كان أم صغــيًرا؛ وفي قــول الإمــام الحســن g لحجــر بــنِ عــديّ حــين لامــه  اســتيعاب مــا يُلقَّ
عــى الصّلــح: ”يــا حجــر ليــس كلّ النـّـاس يحــبُّ مــا تُحــبّ، ولا رأيُــه رأيَــك، ومــا فعلــتُ مــا فعلــت إلّا 

إبقــاءً عليــك، والله كلّ يــومٍ في شــأن”.)5))
التربية غير المباشرة قبل التأديب المباشر

مــن أســاليب التربيــة والتعليــم بصــورة غــير مبــاشرة في القــرآن الكريــم والســنةّ مســألة التأديــب 
والهدايــة بأســلوب القصــص لأخــذِ العــبرة: 

ــون )الأهــل والمعلمــون(: هما التربيــة المبــاشرة والتربية  بهــا المربُّ هنالــك طريقتــان للتربيــة والهدايــة جرَّ
ــا نظــام التربيــة الإســلاميَّة كــا وردت في القــرآن الكريــم وفي أحاديــث المعصومــين فهي  غــير المبــاشرة؛ أمَّ
أســلوب التربيــة غــير المبــاشرة لأغلــب المتعلِّمــين، وذلــك بتوجيــه الخطــاب إلى غــير المخاطــب الأصلي.
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ـــب حـــيٍّ  ـــردٍ مُخاطَ ـــاشرةً إلى ف ـــه مب ـــي تتوجَّ ـــه الت ـــير والتنبي ـــة التذك ـــم طريق ـــرآن الكري ـــدر في الق تن
ـــا أن  ـــة أو الثنـــاء عليهـــم، إمَّ ـــه عنـــد توبيـــخ بعـــض الأمَّ أو معـــاصٍر وتذكـــر اســـمه، والغالـــب أنَّ
ـــين  ـــين والمشرك ـــة كالمؤمن ـــك الجاع ـــن تل ـــةٍ م ـــفٍ أو طائف ـــرًا إلى صن ـــام ناظ ـــوٍ ع ـــه بنح ـــوق خطاب يس
ـــذا  ـــن ه ـــبّر ع ـــد عُ ـــه؛ وق ـــى خطئ ـــع ع ـــه يطَّل ـــت نفس ـــولًا وفي الوق ـــئ مجه ـــى المخط ـــين، ليبق أو المنافق
ــا جـــارة”، وهـــذا  ــة بالكلمـــة المشـــهورة: ”إيّـــاك أعنـــي واســـمعي يـ الأســـلوب في الأمثـــال العربيَّـ
ـــذا الأســـلوب  ـــن ه ـــث ع ـــد ورد الحدي ـــيَره)59(، وق ـــد غ ـــو يري ـــكلام وه ـــم ب ـــن يتكلَّ ـــرب لم ـــال يُ المث
ـــي  ـــاك أعن ـــرآن بإيَّ ـــزل الق ـــادق g: ”ن ـــر الص ـــام جعف ـــول الإم ـــرآنّي في ق ـــصِّ الق ـــاشر في الن ـــير المب غ
واســـمعي يـــا جـــارة”)60(؛ وفي قـــول الإمـــام عـــلّي بـــن موســـى الرضـــا g: ”... قـــال المأمـــون، فأخـــبرني 
ـــزّل بإيـــاكِ  عـــن قـــولِ الله عـــزّ وجـــلّ: ”عفـــا الله عنكـــم لمَ أذنـــتَ لهـــم؟؟”، قـــال الرضـــا g: ”هـــذا ممَّـــا نُ
تَـــهُ، وكذلـــك قولُـــه  أعنـــي واســـمعي يـــا جـــارة، خاطـــب الله عـــزّ وجـــلّ بذلـــك نبيَّـــه وأراد بـــه أمَّ
ـــولا أن  ـــه عـــزّ وجـــلّ: ”ول ـــنَّ مـــن الخاسريـــن”، وقول ـــك ولتكون ـــنَّ عملُ ـــن أشركـــت ليحبطَِ تعـــالى: ”لئ

ـــلًا”)61(. ـــيئًا قلي ـــم ش ـــنُ إليه ـــدتَ ترك ـــد ك ـــاك، لق ثبَّتن
ــة للهدايــة وأخــذ  ــة التربويَّ ــة الأمثــال والحكايــات والقصــص في العمليَّ في هــذا الســياق تــأتي أهميَّ
العــبرة، كــا هــو الحــال في القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول الأكــرم. فالقــرآن نفســه يفخــر بجالــه 
عًــا مِــنْ خَشْــيَةِ اللهِ وَتلِْــكَ  ــذَا الْقُــرْآنَ عَــىَٰ جَبَــلٍ لَرَأَيْتَــهُ خَاشِــعًا مُتَصَدِّ ــا هَٰ ــوْ أَنْزَلْنَ وكالــه بالقــول: ﴿لَ

ــرُونَ﴾ )الحــشر/21(.  هُــمْ يَتَفَكَّ ــاسِ لَعَلَّ ــا للِنَّ بُهَ ــالُ نَرِْ الْأمَْثَ
ــا، ســبق القــرآن الكريــم علــاء النفــس وعلــاء التربيــة الغربيــين في تأكيــده عــى أهميّــة التعليــم  تربويًّ
ــذَا الْقُــرْآنِ مِــنْ كُلِّ مَثَــلٍ  بْنـَـا للِنَّــاسِ فِي هَٰ مــن خــلال التمثيــل والقصــص؛ مــن ذلــك قولــه: ﴿وَلَقَــدْ ضَرَ
ــونَ﴾  ــا إلِاَّ الْعَالمُِ ــا يَعْقِلُهَ ــاسِ ۖ وَمَ ــا للِنَّ بُهَ ــالُ نَرِْ ــكَ الْأمَْثَ ــرُونَ﴾ )الزمــر/27(. و﴿وَتلِْ ــمْ يَتَذَكَّ هُ لَعَلَّ

)العنكبــوت/43(. 
ـــم  ـــوا عقوله ـــالٍ، وأن يُعمل ـــن أمث ـــا ضرب م ـــروا في م ـــاده أن يفكِّ ـــن عب ـــد م ـــلّ يري ـــزّ وج إنَّ الله ع
ـــدأ:  ـــذا المب ـــح ه ـــة توضّ ـــال القرآنيَّ ـــض الأمث ـــة في بع ـــرة عميق ـــم، فنظ ـــات فطِرته ـــروا موروث ليتذكَّ
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ــاَءِ  تُــؤْتِي  بَ اللهُ مَثَــلًا كَلِمَــةً طَيِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَــةٍ أَصْلُهَــا ثَابـِـتٌ وَفَرْعُهَــا فِي السَّ ﴿أَلَمْ تَــرَ كَيْــفَ ضَرَ
ــةٍ  ــةٍ خَبيِثَ ــلُ كَلِمَ ــرُونَ  وَمَثَ ــمْ يَتَذَكَّ هُ ــاسِ لَعَلَّ ــالَ للِنَّ بُ اللهُ الْأمَْثَ ــرِْ ــا وَيَ َ ــإذِْنِ رَبهِّ ــيٍن بِ ــا كُلَّ حِ أُكُلَهَ

ــرَارٍ﴾ ) ابراهيــم/26-24(. ــنْ قَ ــا لَهَــا مِ ــوْقِ الْأرَْضِ مَ ــنْ فَ ــتْ مِ ــةٍ اجْتُثَّ كَشَــجَرَةٍ خَبيِثَ
ــةُ  ــتْ سَــبْعَ سَــناَبلَِ فِي كُلِّ سُــنبُْلَةٍ مِائَ ــةٍ أَنْبَتَ ــلِ حَبَّ ــونَ أَمْوَالَهُــمْ فِي سَــبيِلِ اللهِ كَمَثَ ــنَ يُنفِْقُ ذِي ــلُ الَّ ﴿مَثَ

ــمٌ﴾ )البقــرة/261(. ــعٌ عَلِي ــاءُ وَاللهُ وَاسِ ــنْ يَشَ ــفُ لمَِ ــةٍ ۗ وَاللهُ يُضَاعِ حَبَّ
ــذَتْ بَيْتًــا وَإنَِّ أَوْهَــنَ الْبُيُــوتِ لَبَيْتُ  َ ــذُوا مِــنْ دُونِ اللهِ أَوْليَِــاءَ كَمَثَــلِ الْعَنكَْبُــوتِ اتَّخَّ َ ذِيــنَ اتَّخَّ ﴿مَثَــلُ الَّ

الْعَنكَْبُــوتِ لَــوْ كَانُــوا يَعْلَمُــونَ﴾ )العنكبوت/41(. 
ــهُ  ــنْ أَعْــرَضَ عَنـْـهُ فَإنَِّ ــا ذِكْــرًا مَّ لـِـكَ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ مَــا قَــدْ سَــبَقَ ۚ وَقَــدْ آتَيْنـَـاكَ مِــنْ لَدُنَّ  ﴿كَذَٰ

مِــلُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وِزْرًا﴾ )طــه/ 100-99(. يَحْ
ــلْ  مِ ــبِ إنِْ تَحْ ــلِ الْكَلْ ــهُ كَمَثَ ــوَاهُ ۚ فَمَثَلُ ــعَ هَ بَ ــدَ إلَِى الْأرَْضِ وَاتَّ ــهُ أَخْلَ كِنَّ ــا وَلَٰ ــاهُ بِهَ ــئْناَ لَرَفَعْنَ ــوْ شِ ﴿وَلَ
ــمْ  هُ ــصَ لَعَلَّ ــصِ الْقَصَ ــا ۚ فَاقْصُ ــوا بآِيَاتنَِ بُ ــنَ كَذَّ ذِي ــوْمِ الَّ ــلُ الْقَ ــكَ مَثَ لِ ــثْ ۚ ذَٰ ــهُ يَلْهَ كْ ــثْ أَوْ تَتْرُ ــهِ يَلْهَ عَلَيْ

ــرُونَ﴾ )الأعــراف/ 176(. يَتَفَكَّ
ــنَ  ــهِ لَمِ ــنْ قَبْلِ ــتَ مِ ــرْآنَ وَإنِْ كُنْ ــذَا الْقُ ــكَ هَٰ ــا إلَِيْ ــاَ أَوْحَيْنَ ــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بِ ﴿نحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْ

ــيَن﴾ )يوســف/3(. الْغَافلِِ
ــيْنَ  ــذِي بَ كِــنْ تَصْدِيــقَ الَّ ىٰ وَلَٰ ــتَرَ ــا يُفْ ــابِ ۗ مَــا كَانَ حَدِيثً ةٌ لِأوُلِي الْألَْبَ ــدْ كَانَ فِي قَصَصِهِــمْ عِــبْرَ ﴿لَقَ

ــونَ﴾ ) يوســف/111(. ــوْمٍ يُؤْمِنُ ــةً لقَِ ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَ ــهِ وَتَفْصِيــلَ كُلِّ شَيْ يَدَيْ
ـــة التعاليـــم والإرشـــادات القرآنيَّـــة في مجـــال تربيـــة الأبنـــاء؛ وقـــد  وفي ســـورة لقـــان نشـــهد قمَّ
ـــول  ـــال لا الحـــر ق ـــك عـــى ســـبيل المث ـــن ذل ـــة م ـــلات مبدِع ـــة b تمثي ـــرم وللأئمَّ كان للرســـول الأك
ـــذي  ـــل ال ـــر، ومث ـــى الحج ـــش ع ـــره كالنقّ ـــمَ في صغ ـــمُ العل ـــذي يتعلّ ـــلُ ال ـــرم s: ”مثَ ـــول الأك الرس
ـــن  ـــرُ م ـــمُ أكث ـــين g: ”العل ـــير المؤمن ـــول أم ـــاء”)62(، يق ـــبُ عـــى الم ـــذي يكت ـــبَره كال ـــمَ في كِ ـــم العل يتعلّ
أن يُحـــاطَ بـــه، فخـــذوا مـــن كلِّ علـــمٍ أحسَـــنهَ”)63(؛ ويقـــول: ”خـــذوا مـــن كلّ علـــمٍ أحســـنه، فـــإنَّ 
النحـــلَ يـــأكلُ مـــن كلِّ زهـــرٍ أزيَنـَــهُ، فيتولّـــد منـــهُ جوهـــران نفيســـان: أحدهمـــا فيـــه شـــفاءٌ للنـــاس 

والآخـــرُ يســـتضاءُ بـــه”)64(. 
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إنَّ التمثيــل بالنحــل في جمــع العســل ورحيــق الأزهــار وإنتــاج الشــمع والعســل، يُّهــوّن عــى المربِّــين 
ــة، والعمليَّــة أكثــر مــن غيرهــا.  الطريــقَ الشــاقّ في الحصــول عــى أجــوَد الملاحظــات العلميَّــة والتربويَّ
ـــن  ـــد ب ـــن العـــاص والولي ـــا اجتمـــع هـــو عمـــرو ب ـــن شـــعبة لم وفي ردِّ الإمـــام الحســـن عـــى المغـــيرة ب
ـــوه شـــبَّهه  ـــا g وأعاب ـــروا عليًّ ـــة، وذك ـــس معاوي ـــن أبي ســـفيان في مجل ـــة ب ـــط، وعتب ـــن أبي معي ـــة ب عقب
ـــذا  ـــع في ه ـــقٍ أن تق ـــن بخلي ـــم تك ـــيرة فل ـــا مغ ـــت ي ـــا أن ـــة: ”…وأمَّ ـــرّض للنخّل ـــي تتع ـــةِ الت بالبعوض
ـــتِ  ـــك، فقال ـــرةٌ عن ـــإنيِّ طائ ـــكي ف ـــةِ استمس ـــت للنخّل ـــةِ؛ إذْ قال ـــلُ البعوض ـــك مث ـــا مثلُ ـــبهِهِ، وإنَّ وش
نـــا  ــي؛ وإنّ حـــدَّ اللهِ عليـــكَ في الزِّ النخّلـــةُ: هـــل علمـــتُ بـــك واقعـــةً عـــلّي فأعلـــم بـــك طائـــرةً عنّـِ
ـــد ســـألتَ رســـول الله s هـــل ينظـــرُ  ـــه؛ ولق ـــا الله هـــو ســـائلُه عن ـــك حقًّ ـــرُ عن ـــد درأ عم ـــتٌ، ولق لثاب
نـــا، لعلمـــه  جهـــا، فقـــال: لا بـــأسَ بذلـــك يـــا مُغـــيرة، مـــا لم ينـــوِ الزِّ الرّجـــلُ إلى المـــرأةِ يريـــدُ أن يتزوَّ
ــةً  لِْـــكَ قَرْيَـ ــا أَن نهُّ ــارةِ فـــإنَّ الله تعـــالى يقـــول: ﴿وَإذَِا أَرَدْنَـ ــا بالإمـ ــا فخركـــم علينـ ـــكَ زانٍ؛ وأمّـ بأنَّ
رْنَاهَـــا تَدْمِـــيًرا﴾ )الإسراء/16(. ثـــمَّ قـــام  فيِهَـــا فَفَسَـــقُوا فيِهَـــا فَحَـــقَّ عَلَيْهَـــا الْقَـــوْلُ فَدَمَّ أَمَرْنَـــا مُتْرَ
ــل  ــلوب التمثيـ ــن g أسـ ــام الحسـ ــتخدم الإمـ ــد اسـ ــه وانـــرف)65(؛ لقـ ــن g فنفـــض ثوبـ الحسـ
ـــا ليـــس  ـــه؛ وهـــذا درسٌ أيضً ـــه كمـــن ينفـــض البعـــوضَ عن ـــولًا، كـــا اســـتخدمه فعـــلًا في نفضـــه ثوبَ ق
ـــا هـــو أيضًـــا درسٌ للمســـتمعين في حينـــه، ودرسٌ للأجيـــال اللاحقـــة منـــذ  للمخاطبـــين وحدهـــم وإنَّ
ـــه للمنافقـــين المجتمعـــين  ـــة بفصـــل الخطـــاب في قول ـــه معاوي ـــه وإلى آخـــر الزمـــان… وقـــد شـــهد ل زمن
ـــام  ـــا ق ـــوني، والله م ـــبّوه، فعصيتم ـــم أن تس ـــه، ونهيتك ـــاقُ عارضتُ ـــن لا تُط ـــه ممَّ ـــم آنَّ ـــد أنبأتك ـــه: ”ق لدي

ـــم …”)66(. ـــم الله وأخزاك ـــد فضحك ـــي فق ـــوا عنِّ ـــت، قوم ـــليَّ البي ـــمَ ع ـــى أظل حت
وحكــى ابــن أبي الحديــد في ترجمــةِ الحســن g أنَّ زيــادًا لّمــا قــدم الكوفــةَ بعــد أنِ اســتلحقه معاويــة 
 ،g ٍّبــأبي ســفيان، طلــب ســعيد ابــن سرح مــولى حبيــب بــن عبــد شــمس الــذي كان مــن شــيعةِ عــلي
وأخافــه، فأتــى ســعيد الحســنَ بــنَ عــلّي g مســتجيًرا بــه، فوثــب زيــاد عــى أخيــه وولــدِه وامرأتــه، 
ــا بعــد فإنّــكَ عَمَــدتَ إلى  فحبســهم وأخــذ مالــه ونقــضَ دارهُ، فكتــب الحســن بــن عــلّي إلى زيــاد: أمَّ
رجــلٍ مــن المســلمين، لــه مــا لهــم وعليــه مــا عليهــم، فهدمــتَ داره، وأخــذتَ مالَــه، وحبســتَ أهلــهُ 
وعيالــه، فــإذا أتــاكَ كتــابي هــذا فابــنِ لــه دارَه، واردد عليــه عيالَــه ومالَــه، وشــفّعني فيــه فقــد أجرتُــه 
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ــا بعــد فقــد أتــاني  والســلام. فكتــب إليــه زيــاد: مــن زيــاد بــن أبي ســفيان إلى الحســنِ بــنِ فاطمــة؛ أمَّ
ــه  ــا ســلطان، وأنــت ســوَقةٌ تأمــرُني في ــتَ طالــب حاجــةٍ، وأن ــه بنفسِــك قبــلي، وأن ــدأ في ــك، تب كتابُ
بأمــرِ الُمطــاع المســلّطِ عــى رعيّتــه، كتبــتَ إليَّ في فاســقٍ آويتَــه إقامــةً منــك عــى ســوءِ الــرّأيِ، وأيــم الله 
لاتســبقني بــه، ولــو كان بــين جِلــدك ولحمــك غــير رفيــقٍ بــك، ولا مــرعٍ عليــك، فــإنّ أحــبَّ لحــمٍ 
إليَّ أنْ آكلَــهُ للّحــمُ الــذي أنــتَ منــه، فســلّمه بجريرتــه إلى مــن هــو أولى بــه منــك، فــإنْ عفــوتُ عنــه لم 

أكــن شــفّعتُك فيــه، وإنْ قتلتُــه لم أقتلــهُ إلاَّ لحبِّــه أبــاك والسّــلام)67(: 
ـــن  ـــد الذي لهـــا: عقـــدةُ النقّـــص عن ـــة: أوَّ ـــر مـــن دلال ـــة أكث ـــة بالنســـبةِ إلى موضـــوع التربي لهـــذه القصَّ
ـــن ســـميَّة الـــذي كان مـــن مريـــدي أمـــير المؤمنـــين g، لكـــنَّ  ـــاد ب لم تطـــب ولادتهـــم، متجسّـــدةً في زي
ـــبة.  ـــذه النس ـــتراه زورًا به ـــفيان، واش ـــة إلى أبي س ـــبَه معاوي ـــين نسَ ـــيره ح ـــات ضم ـــاش، وم ـــه ط عقل
ـــل  ـــةُ بأه ـــه الأمّ ـــا فعلت ـــى م ـــاخصٌ ع ـــا ش ـــلٌ أيضً ـــذا دلي ـــه؛ وه ـــن g إلى أمّ ـــب الحس ـــاولَ ونس فتط
 ،s ــم ــةَ جدّهـ ــم وصيّـ ــرعَ فيهـ ــم، ولم تـ ــن مقامهـ ــم عـ ــم ودفعتهـ ــم حقّهـ ــت b إذ غصبتهـ البيـ
ـــميَّة وخاطـــب الحســـن  ـــل سُ ـــرّأ نغ ـــى تج ـــاء حت ـــاء الأدعي ـــاء وأبن ـــاء والأدعي ـــم الطّلق ـــت فيه وحكّم
ـــى الحســـن  ـــاد ع ـــاب زي ـــا ورد كت ـــا: لّم ـــكلام؛ وثانيً ـــذا ال ـــين به ـــير المؤمن ـــم في أم ـــذا الخطـــاب وتكلّ به
ـــة  ـــن فاطم ـــن ب ـــن الحس ـــا: ”م ـــث له ـــين لا ثال ـــاد كلمت ـــاب زي ـــب جـــواب كت ـــم، وكت ـــرأه وتبسَّ g ق
ـــلام”  ـــر الحجـــر والسّ ـــراش وللعاه ـــد للف ـــال: الول ـــإنّ رســـولَ الله ق ـــد ف ـــا بع ـــن ســـميّة؛ أمَّ ـــاد ب إلى زي
… هـــذه المقارنـــة المختـــرة هـــي أبلـــغُ ردٍّ ؛ فضـــلًا عـــن أنَّ الابتســـامة أمـــام الحضـــور وأمـــام رســـول 
ـــرُ بإهمـــال  ـــةٍ تَُّخت ـــي أنجـــع وســـيلةٍ تربويّ ـــه الجـــواب، ه ـــل إلي ـــه حـــين يحم ـــذي ســـيصفها ل ـــاد ال زي

ـــن لا يســـتحقّه. ـــى م ـــردّ ع ال
وقد اعتمد الإمام الحسن g أسلوب الوعظ المباشر وأسلوب التعليم غير المباشر. 

ــى  ــفَ عـ ــون، فوقـ ــون ويضحكـ ــومٍ يلعبـ ــرٍ بقـ ــومِ فطـ ــرَّ g في يـ ــه مـ ـ ــظ المبـــاشر أنَّ ــن الوعـ مـ
رؤوســـهم، فقـــال: ”إنَّ الله جعـــلَ شـــهرَ رمضـــان مضـــارًا لخلقـــه يســـتبقون فيـــه بطاعتـــه إلى 
مرضاتـــه، فســـبقَ قـــومٌ وفـــازوا وقـــرَّ آخـــرون فخابـــوا، فالعجـــب كلّ العجـــب مـــن ضاحـــكٍ 
لاعـــبٍ في اليـــومِ الـــذي يُثـــابُ فيـــه الُمحســـنون، ويخـــر فيـــه الُمبطلِـــون، وأيـــمُ الله، لـــو كُشِـــفَ الغِطـــاءُ 
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ـــلٌ أنْ  ـــألَه رج ـــمَّ مـــى وس ـــاءتهِ” ث ـــغولٌ بإس ـــيءَ مش ـــانه، والم ـــغولٌ بإحس ـــنَ مش ـــوا أنَّ الُمحس لعلم
ـــه لا رأيَ لمكـــذوب،  ـــي فإنّ بن ـــك، أو تُكذِّ ـــي من ـــمُ بنف ـــا أعل ـــي، فأن ـــاكَ أنْ تمدَحن ـــال: إيّ ـــهُ، فق يجالسَ
أو تغتـــابَ عنـــدي أحـــدًا، فقـــال الرّجـــل: ائـــذنْ لي في الانـــراف، قـــال نعـــم إذا شـــئتَ… ومـــن 
ـــبْرُ  ـــه: ”هـــلاك المـــرءِ في ثـــلاث: الكِ تعاليمـــه المبـــاشرة التـــي تلخّـــصُ أغـــراضَ القصَـــصِ القـــرآنّي قول
والحـــرصُ والحســـدُ، فالكِـــبُر هـــلاك الدّيـــن، وبـــهِ لُعِـــنَ إبليـــس، والحـــرصُ عـــدوُّ النفّـــسِ، وبـــه 
ـــال:  ـــلِ ق ـــدحِ العق ـــل.. وفي م ـــلُ قابي ـــلَ هابي ـــه قت ـــوء، ومن ـــدُ السُّ ـــة، والحســـدُ رائ ـــن الجَنَّ خـــرجَ آدمُ م
ـــةَ لـــه، ولا حيـــاء لمـــن لا ديـــنَ لـــه، ورأسُ العقـــلِ  لا أدبَ لمـــن لا عقـــلَ لـــه، ولا مـــروءةَ لمـــن لاهِمّ
ـــال: لا  ـــم ق ـــن العل ـــادة م ـــن الإف ـــدّاران جميعًا”...وع ـــدرك ال ـــلِ ت ـــل، وبالعق ـــاسِ بالجمي ـــاشرةُ الن مع
ـــه،  ـــةَ دعائ ـــو برك ـــه، أو ترج ـــن علم ـــتفيدَ م ـــدَه، أو تس ـــافَ ي ـــه، أو تَّخ ـــوَ نوالَ ـــلًا إلّا أنْ ترج ـــأتِ رج ت
ـــدًا، وارضَ  ـــفَّ عـــن محـــارمِ اللهِ تكـــن عاب ـــنَ آدمَ عِ ـــا اب ـــال g: ي ـــه… وق ـــك وبين ـــا بين أو تصـــلَ رحِمً
بـــا قَسَـــمَ الله تكـــنْ غنيًّـــا، وأحسِـــنْ جـــوارَ مـــن جـــاوركَ تكـــن مســـلِاً، وصاحـــبِ النـّــاسَ بمثـــلِ 
ـــونَ  ـــيًرا، ويبن ـــون كث ـــوامٌ يجمع ـــم أق ـــيَن أيديك ـــه كان ب ـــدلًا؛ إنّ ـــن ع ـــه تك ـــوك ب ـــبُّ أنْ يُصاحب ـــا تُحِ م
ـــن آدمَ  ـــا اب ـــورًا. ي ـــورًا، وعملُهـــم غـــرورًا، ومســـاكنهم قب ـــحَ جمعُهـــم ب ـــدًا، أصب مشـــيدًا، ويأملـــون بعي
ـــإنَّ  ـــك، ف ـــيَن يدي ـــا ب ـــك، لم ـــا في يدي ـــك، فخـــذ ممّ ـــن بطـــنِ أمّ ـــذُ ســـقطتَّ م ـــرِكَ من ـــزل في هـــدمِ عم لم ت

ـــع )68( ـــرَ يتمتّ د والكاف ـــزوَّ ـــن يت المؤم
ومـــن ذلـــك ردّ الإمـــام الحســـن g عـــى جنـــادة بـــن أبي أميَّـــة حـــين ســـأله أنْ يعظـــه، قـــال: 
ــوتُ  ــا والمـ ــم أنّـــك تطلـــب الدّنيـ ــول أجلـــك، واعلـ ــل زادك قبـــل حلـ ــفرك، وحصّـ ــتعدّ لسـ ”اسـ
يطلبُـــك، ولا تحمـــل هـــمّ يومـــك الـــذي لم يـــأتِ عـــى يومـــك الـــذي أنـــت فيـــه، واعلـــم أنّـــك لا 
ـــا  ـــا في حلاله ني ـــم أنّ الدُّ ـــيرك، واعل ـــا لغ ـــه خازنً ـــت في ـــك إلاَّ كن ـــوق قُوتِ ـــيئًا ف ـــال ش ـــن الم تكســـب م
ـــا  ـــا م ـــةِ، خـــذ منه ـــةِ الميت ـــا بمنزل ـــزلِ الدني ـــاب، فأن ـــبهات عت ـــابٌ، وفي الشُّ ـــا عق حســـابٌ، وفي حرامه
يكفيـــك، فـــإنْ كان حـــلالًا كنـــتَ قـــد زهـــدتَ فيـــه، وإنْ كان حرامًـــا لم يكـــن فيـــه وزرٌ، فأخـــذتَ 
منـــه كـــا أخـــذتَ مـــن الميتـــةِ، وإنْ كان العتـــابُ فالعتـــابُ يســـيٌر، واعمـــل لدنيـــاكَ كأنَّـــك تعيـــشُ 
ـــلطان،  ـــلا س ـــةً ب ـــلا عشـــيرة، وهيب ا ب ـــزًّ ـــدًا، وإذا أردتَ ع ـــوت غ ـــك تم ـــك كأنَّ ـــل لآخرت ـــدًا، واعم أب
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ــةِ الرّجـــال  ــةِ الله عـــزّ وجـــلّ، وإذا نازعتـــكَ إلى صحبـ ــةِ الله إلى عـــزِّ طاعـ فاخـــرج مـــن ذلِّ معصيـ
ـــك، وإنْ  ـــةً أعان ـــك، وإذا أردتَ معون ـــه صانَ ـــك، وإذا خدمتَ ـــهُ زان ـــن إذا صَحِبتَ حاجـــة فاصحـــب م
هـــا، وإنْ بـــدتْ  قلـــتَ صـــدّقَ قولَـــك، وإنْ صُلـــتَ شـــدَّ صَوْلَـــكَ، وإنْ مـــدَدْتَ يـــدكَ بفضـــلٍ مدَّ
ـــداك،  ـــه ابت هـــا، وإنْ ســـألته أعطـــاكَ، وإنْ ســـكتَّ عن منـــك ثَلْمـــةٌ ســـدّها، وإنْ رأى منـــك حســـنةً عدَّ
ـــه  ـــكَ من ـــفُ علي ـــق، ولا تَّختل ـــه البوائ ـــك من ـــن لا تأتي ـــاك، م ت واس ـــاَّ ـــدى المل ـــكَ إح ـــتْ ب وإنْ نزل

الطّرائـــق، ولا يخذلـــك عنـــد الحقائـــق، وإنْ تنازعتـــا منقسِـــاً آثـــرك”)69(.
ــا  ــي واســمعي ي ــاكِ أعن ــاب: ”إيَّ ــن ب ــا م ــاشر أيضً ــم غــير المب ــه أســلوب التعلي ــق علي ــا ينطب وممَّ
ــاسِ في عينــي، وكان رأسُ مــا  جــارة” قولــه g في وصــفِ أخٍ صالــحٍ كان لــه: ”كان مــن أعظــمِ النّ
م. كان أكثــرَ دهــرهِ  نيــا في عينِــه، كان لا يشــتكي ولا يســخط، ولا يتــبرَّ عظُــمَ بــه في عينــي صِغَــرُ الدُّ
صامتًــا، فــإذا قــال بــذّ القائلــين. كان إذا جالــس العلــاءَ عــى أنْ يســتمعَ أحــرصَ منــه عــى أنْ يقــول. 
ــكوت، كان لا يقــول مــا لا يفعــل ويفعــل مــا لا يقــول،  كان إذا غُلِــبَ عــى الــكلام لم يُغلــب عــى السَّ
ــا مــن هــواه فخالفــه؛ كان لا  ــه، نظــرَ أقربَه ــربُ إلى ربِّ ــا أق ــدري أيُّهُّ ــه أمــران لا ي ــرَضَ ل كان إذا عَ
يلــومُ أحــدًا عــى مــا قــد يقــع العــذرُ في مِثلِــه؛ وقيــلَ لــهُ فيــكَ عَظَمَــة فقــال: بــل في عِــزّةِ الله تعــالى: 
ولله العِــزّةُ ولرســولهِِ والمؤمنــين. وســئل عــن المــروءةِ فقــال: شُــحُّ الرّجــلِ عــى دينـِـه وإصلاحَــهُ مالَــه 
وقيامَــهُ بالحقــوق” )70(، فالإمــام هنــا يريــدُ أن يعلّــمَ مريديــه بطريقــةٍ غــير مبــاشرة أن يعملــوا عــى أنْ 

يكونــوا مثــلَ هــذا الصّديــقِ الصّالــح.
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النتائج
ــارئ  ــه إلى الب ــد انتقال ــها بع ــدت نفس ــاليّةً، وج ــةً رس ــيّ s تربي ــا النب ــي ربَّاه ــة الت ــا إنَّ الأمَّ قلن
الأعــى وجهًــا لوجــه أمــامَ إغــراءات الإمْــرة والسّــلطة، وهــذه محنــة وابتــلاءٌ عظيــان، فهــذه النفــوس 
التــي كانــت ضعيفــةً ولم تــتربّ تربيــةً كاملــةً عــى تعاليــم القــرآن أو تفهــمْ مقاصــده، لتفــاوتِ الأوقــات 
التــي أعلــن فيهــا النــاس إســلامهم في حيــاة النبّــيّ، والأعــداد الكبــيرة التــي أســلمت بعــد فتــح مكّــة، 
قبــل أنْ تفهــم شــيئًا مــن تعاليــم الديــن، أخــذتِ النزعــاتُ والأهــواءُ تتفاعــلُ فيهــا، فــبرزت مســألةُ 
ــد  ــداه في عه ــف م ــغ التحري ــه، وبل ــذي نعرف ــاليَّة بالشــكل ال ــة الرس ــادة الأمَّ ــت قي ــقيفة، وحُرّف الس
الخليفــة الثالــث، وكانــت نتيجتُــه بعــد استشــهاد أمــير المؤمنــين عــلّي بــنِ أبي طالــب g وصــول معاويــة 

إلى الحكــم .
ــة  ــة، وسُــمعتُه التاريخيَّ ــفُ معاوي ــه كان ســببَه زي ــذي تعــرض ل ــلاء ال ــا الإمــام الحســن g فالب أمّ
ــن  ــاع( يؤم ع ــين الرَّ ــير المؤمن ــير أم ــوام، أو بحســب تعب ــور )الع ــت الجمه ــي جعل ــا، الت ــة أيضً المزيّف
ــين،  ــا هــو صراعٌ بــين صحابيّ اعَ بينهــا إنَّ ــلُ الإمــام عــليg وأنّ الــرِّ ــه مث ــة مثل ــه أحــدُ الصّحاب بأنَّ
ــةُ وإعلامــه  أو عشــيرتين مــن قريــش، وراج ســوق المغالطــات ووضــعِ الأحاديــث، التــي كان معاوي
المتمثّــل بالفقهــاء ورواة الحديــث ـ الذيــن أغــدق عليهــم الأمــوال ـ يروّجونهــا بــين الجاهــير، فاختلــط 
ــى أصحــاب  ــم حتَّ ــين الحــقّ والباطــل…لم يفه ــزُ ب ــتطاعتهم التميي ــد باس ــاس ولم يع ــى الن ــرُ ع الأم
الحســن g أســباب عقــد معاهــدة الصلــح مــع معاويــة إلّا بعــد اســتلام هــذا الطاغيــة للســلطة 
ــال بعــد نقــض معاهــدة الصّلــح… ــا ق ــه م ــي؛ وقول ــة النب ــة صُحب ــاب الإســلام وفرِي ــا بجلب متجلببً
 لكــنّ الإمــام الحســن g، عــى الرّغــم مــن الظلــم المعنــوي الــذي تعــرّض لــه قبــل عقــد معاهــدة 
ــم  ــه، وهــو تبيــين الحــقّ مــن الباطــل، وتعلي ــدور الرّســالّي المــوكل إلي الصلــح وبعدهــا، قــد أكمــل ال
النــاس وتوجيههــم بالقــول والموقــف، وبأســلوب الوعــظ المبــاشر، والوصايــا، والأســلوب التربــويّ 

غــير المبــاشر، مــن خــلال القــصّ والتشــبيه والتمثيــل والحركــة…
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10-الطوسي، تهذيب الأحكام، ص 458.

11-نهج البلاغة،  ت صبحي الصالح، ص 557.
12-الإمام زين العابدين،  الصحيفة السجّاديّة، ص 152، الدعاء 24.

13-م.ن، ص 156، الدعاء 25.
14-الكراكجي، معدن الجواهر، ص 64.

15-العسكري، التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، ص 34.
16-سيف، علم النفس التعلّم والتعليم، ص 37.
17-الفراهيدي، كتاب العين،  ج2، ص 152.
18-ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص 870.

19-المجلي، بحار الأنوار، ج2، ص 17.
20-م.ن.، ج1، ص 141

21-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج4، ص 538.
22-م.ن، ج4، ص 532.
23-نهج البلاغة، ص 79.

24- الكليني، الكافي، ج5، ص 121.
25-الشهيد الثاني، منية المريد، ج16، ص 150.

26-الأمين، السّيّد محسن، في رحاب أئمّة أهل البيت، ج3، ص43، نقلًا عن السّيوطي في تدريب الرّاوي.
27-المجلي، بحار الأنوار، ج43، ص351.

28-النيسابوري، أسباب النزول، في ذيل تفسير حسنين محمد مُخلوف، ص415.
29-نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحديد، ص 536.

30-البرقي، المحاسن، ج1، ص 139.
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31-الحميري، قرب الإسناد، ج1، ص 259.
32- المتقي الهندي، كنز العال، ص 302.
33-القضاعي، شهاب الأخبار، ص 309.

34- الكليني، الكافي، ج5، ص 332.
35-الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص 197.

ــة أهــل البيــت، ج3، ص26؛ نقــلًا عــن أبي الفــرج الإصفهــانّي؛ ابــن أبي  36-الأمــين، السّــيّد محســن، في رحــاب أئمّ
ــا بعدهــا. ــد، شرح نهــج البلاغــة، مــج 2، ج 6، ص 101، ومــج 4، ج16، ص6 وم الحدي

ة أهل البيت، ج3، ص38… 37-الأمين، السّيّد محسن، في رحاب أئمَّ
38-الصدوق، من لا يحره الفقيه،  ج3، ص 493.

39-الأمين، السّيّد محسن، في رحاب أئمّة أهل البيت، ج3، ص24، نقلًا عن الطّبرسي في الاحتجاج.
40-الأمين، م.ن، ج.ن، ص27 نقلًا عن أبي الفرج الأصفهانّي في مقاتل الطّالبيّين.

41-البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف، ط1، ج3، ص 41ـ 50.
42-الإربلي، كشف الغُمّة، ج1، ص541 ـ 542؛  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ، مج  4،  ص16. 

43-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ، مج  4،  ص17. 
44-الصدوق، عيون أخبار الرضا،  ج2، ص 38.

45-الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص 220.
46-م.ن، ص.ن.

47-التميمي الآمدي، عزر الحكم، ص 446.
48-الكليني، م.ن، ج6، ص 47. 

49-الكليني، م.ن، ج4، ص 63؛ والحر العاملي، وسائل الشيعة، ج10، ص 407. 
50-نهج البلاغة، ت صبحي الصالح، ص 249.

51-المجلي، بحار الأنوار، ص 294.
52-الحميري، قرب الإسناد، ج3، ص 290.

53-الصدوق، من لا يحره الفقيه، ج2، ص 173
54-الكليني، الكافي، ج4، ص 30.

55-ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ، ج3، ص184.
56-الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج2، ص 80. 

57-الكليني، الكافي، ج1، ص 23.
58-الأمين، م.ن، ج.ن، ص27.

59-الميداني، مجمع الأمثال، ج1، ص 49.
60-الكليني، الوافي، ج2، ص 631.
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61-الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج1، ص 202.
62-الشهيد الثاني، منية المريد،  ص 225.

63-التميمي الآمدي، غرر الحكم، ص 98.
64-م.ن، ص 346.

65-الأمــين، م.ن، ص39، نقــلًا عــن ســبط ابــن الجــوزي الحنفــي في تذكــرة الخــواصّ؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
البلاغــة ، مــج  4،  ص16. 

66-م.ن، ص.ن.
67-ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج4، ص7؛ والأمــين، السّــيّد محســن، في رحــاب أئمّــة أهــل البيــت، ج3، 

ص34. 
ة أهل البيت، مج3، ص45. 68-الأمين، في رحاب أئمَّ

69-م.ن. ص44.
70-م.ن.
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    المصادر والمراجع  
القرآن الكريم

شرح    بــن هبــة الله،  ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد 
أبــو  محمــد  تحقيــق:  الحديــد،  أبي  لإبــن  البلاغــة  نهــج 
الفضــل إبراهيــم، قــم: مكتبــة آيــة الله المرعــي النجفــي، 

1404هـــ.
ابــن أبي جمهــور، محمــد بــن زيــن الديــن، عــوالي اللئــالي   

ــة، تحقيــق: مجتبــى عراقــي،  ــة في الأحاديــث الديني العزيزي
قــم: دار ســيد الشــهداء للنــشر، 1405هـــ.

قــمّ،    طالــب،  أبي  آل  مناقــب  آشــوب،  شــهر  ابــن 
.1421

ابــن الصّبّــاغ، المالكــي المكّــي، عــلي بــن محمّــد بــن   
ــة، تحقيــق: ســامي  أحمــد، الفصــول المهمّــة في معرفــة الأئمَّ
ــم، 1422هـــ . ــث، ق ــورات دار الحدي ــري، منش الغري

معجــم    زكريــا،  بــن  أحمــد  الــرازي،  فــارس،  ابــن 
مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، 

هــــ.  1404 الإســلامي،  الإعــلام  مكتــب  قــم: 
لســان    الإفريقــيّ.  مكــرم  بــن  محمّــد  منظــور،  ابــن 

الديــن  جمــال  تحقيــق:  الثالثــة،  الطبعــة  العــرب، 
والنــشر  للطباعــة  الفكــر  دار  بــيروت:  ميردامــادي، 

هــــ.  1414 والتوزيــع، 
الغُمّــة    كشــف  عيســى،  بــن  عــلي  الشــيخ  الأربــلي، 

 ،1 ط  هاشــمي،  بنــي  منشــورات  ــة،  الأئمَّ معرفــةِ  في 
. تبريز،1433هـــ 

أهــل    أئمّــة  رحــاب  في  محســن،  السّــيّد  الأمــين، 
البيــت، دار التعــارف للمطبوعــات، بــيروت، 1400هـــ 

/1980م
الأنصــاري، مرتــى، مطــارح الأنظــار، مقــرّر: أبــو   

ــق:  ــورى، تحقي ــترى ن ــلي كلان ــن ع ــد ب ــن محم ــم ب القاس
لجنــة التحقيــق تــراث الشــيخ الأعظــم، قــم: مجمــع الفكــر 

الإســلامي، 1338شـــــ.

البرقــي، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد، المحاســن، تحقيــق:   
الإســلاميّة،  الكتــب  دار  قــم:  الديــن محــدث،  جــلال 

1371هـــ .
أنســاب    مــن  جمــل  يحيــى،  بــن  أحمــد  البــلاذري، 

الأشراف، منشــورات دار الفكــر، بــيروت 1417 هـــ.
التميمــي الآمــدي، عبــد الواحــد بــن محمــد، غــرر   

الحكــم ودرر الكلــم، تحقيــق: ســيد مهــدي رجائــي، قــم: 
ــلاميّة، 1410هــــ. ــاب الإس دار الكت

الحــر العامــلي، محمــد بــن حســن، تفصيــل وســائل   
ــة  ــق: مؤسس ــة، تحقي ــائل الشريع ــل مس ــيعة إلى تحصي الش
ــت b، 1409هـــ. ــة آل البي ــم: مؤسس ــت b، ق آل البي

الحــلي، عــلي بــن يوســف، العُــدَدُ القويــة لدفــع المخاوف   
اليوميــة، قــم: مكتبة المرعــي، 1408هـ.

الزبيــدي، محمــد مرتــى، تــاج العــروس مــن جواهــر   
القامــوس، الطبعــة الأولى، تحقيــق: عــلي هــلالي وعــلي 
ســيري، بــيروت: دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

1414هـ.
الصحيفــة     ،c الحســين  بــن  عــلي  العابديــن،  زيــن 

1434هــــ للنــشر،  الهــادي  دار  قــم:  الســجاديّة، 
پرورشــى،    شناســى  روان  أكــبر،  عــلي  ســيف، 

آگاه. طهــران،  آمــوزشي،  و  يادگــيري  روانشــناسي 
الطبعــة    البلاغــة،  نهــج  تحقيــق  صبحــي،  الصالــح، 

1414هـــ. الهجــرة،  دار  مؤسســة  قــم:  الأولى، 
ــار    ــون أخب ــه، عي ــن بابوي ــن عــلي ب الصــدوق، محمــد ب

الرضــا g، تحقيــق: مهــدي لاجــوردي، طهــران، دار 
جهــان للنــشر، 1378هـــ. 

 الصــدوق، محمــد بــن عــلي بــن بابويــه، مــن لا يحــره   
قــم:  غفــارى،  أكــبر  عــلي  ومصحّــح:  محقّــق  الفقيــه، 
ــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســين في  مؤسســة الن

ــم، 1413هـــ.  ــة، ق الحــوزة العلمي
صليبــا، جميــل، المعجــم الفلســفي، بــيروت: شركــة   
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العالمية، 1414هـ.
الأخــلاق،    مــكارم  فضــل،  بــن  حســن  الطــبرسي، 

للنــشر،  الــرضي  الشريــف  دار  قــم:  الرابعــة،  الطبعــة 
1412هـــ.

الأحــكام،    تهذيــب  الحســن،  بــن  محمــد  الطــوسي، 
تحقيــق: حســن الموســوي خرســان، طهــران: دار الكتــب 

1407هــــ. الإســلامية، 
ــة    ــاني، مني ــن عــلي، الشــهيد الث ــن ب ــن الدي العامــلي، زي

ــلام  ــب الإع ــم: مكت ــتفيد، ق ــد والمس ــد في أدب المفي المري
الإســلامي، 1409هـــ.

العــروسي الحويــزي، عبــد عــلي، تفســير نــور الثقلــن،   
تصحيــح: الســيد هاشــم رســولي المحــلاتي، قــم: المطبعــة 

ــة، 1415هـ. العلمي
العســكري، حســن بــن عــلي b، التفســير المنســوب إلى   

ــام  ــق: مدرســة الإم ــكري g، تحقي ــن العس ــام الحس الإم
المهــدي f، قــم، 1409هــــ.

العيــاشي، محمــد بــن مســعود، تفســير العيّــاشي، الطبعــة   
المحــلاتي،  الرســولي  هاشــم  الســيد  تحقيــق:  الأولى، 

ــة، 1380هـــ. ــة العلمي ــران: المطبع طه
الفراهيــدي، خليــل بــن أحمــد، كتــاب العــن، الطبعــة   

ــم الســامرائي،  ــق: مهــدي مُخزومــي وإبراهي ــة، تحقي الثاني
قــم: مؤسســة دار الهجــرة، 1409هــــ.

ــب    ــير في غري ــاح المن ــن محمــد، المصب ــي، أحمــد ب الفيوم
دار  مؤسســة  قــم:  الثانيــة،  الطبعــة  الكبــير،  الــشرح 

م[.  1982[ 1414هـــ،  الهجــرة، 
الأخيــار،    شــهاب  ســلامة،  بــن  محمــد  القضاعــي، 

ــوي )المحــدث(،  ــن الحســيني الأرم ــق: جــلال الدي تحقي
طهــران: المركــز العلمــي والثقــافي للنــشر، 1361شـــ.

معــدن    عــلي،  بــن  محمــد  الطرابلــي،  الكراجكــي 
الثانيــة، تحقيــق:  الطبعــة  الجواهــر ورياضــة الخواطــر، 
ــة، 1394هـــ. ــة المرتضوي أحمــد حســيني، طهــران: المكتب

ــلي    ــق: ع ــكافي، تحقي ــوب، ال ــن يعق ــد ب ــي، محم الكلين
أكــبر غفــاري ومحمــد آخونــدي، طهــران: دار الكتــب 

1407هــــ. ــلامية،  الإس
الأقــوال    ســنن  في  العــمال  كنــز  الهنــدي،  المتقــي 

الرســالة،1985. مؤسســة  بــيروت:  والأفعــال، 
ــوار    المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي، بحــار الأن

بــيروت: دار  ــة الأطهــار،  الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمَّ
ــربي، 1403هــــ. ــتراث الع ــاء ال إحي

ــابوري،    ــد النيس ــن محم ــد ب ــو الفضــل أحم ــداني، أب المي
مجمــع الأمثــال، نــشر مؤسّســة الطبــع والنــشر التابعــة 

1366ش/1977م. المقدّســة،  الرضويّــة  للعتبــة 
النــوري، حســين بــن محمــد تقــي، مســتدرك الوســائل   
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    ملخص البحث  
ــف  ــةِ بالتألي ــه تحتضــن العناي ــاء عــره، فأخــذت أنامل ــين عل ــه ب ــه ومكانت ــي بعلم عــرف الذهب
ن أحــداث مــا  وكتابــة المصنفــات الإســلاميَّة، فجــاء في ثناياهــا ســيرة الشــخصيَّات الإســلاميَّة، فــدوَّ

.g مــرَّ بهــا ومــا جــاء فيهــا، فــكان منهــا ســيرة الإمــام الحســن
ــه عُــرف  ــات ضعيفــة عــن ســيرة الإمــام الحســن g عــى الرغــم مــن أنَّ ــي رواي  لقــد أورد الذهب
ــات مــن غــير نقــد وتحليــل لتضعــف  ــه تقبــل رواي ــات للنقــد الشــديد إلاَّ أنَّ ــه يعــرض الرواي ــه بأنَّ عن
مــن شــخصيَّة الإمــام الحســن المجتبــى g؛ إذ لم يخضعهــا للنقــد والتشــدد الســندي لتحمــل في طياتهــا 
مــا يشــير إلى المــدح وبعضهــا مــا يشــير إلى الــذمِّ بــا يتناســب ويتوافــق مــع توجهاتــه فتجــىَّ في ذلــك 

تعصبــه لمذهبــه. 
 ممَّــا أدَّى إلى فقــد المنهــج المتــوازن لــدى الذهبــي في عرضــه للروايــات مــن حيــث النقــد والإســناد 

 .g في ترجمتــه لســيرة الإمــام الحســن المجتبــى
الكلمات المفتاحية: الحسن المجتبى g، المدح والذم، الذهبي.
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 Abstract  
Dr. Al-Dhahabi was known for his knowledge and prominence among the schol-

ars of his time, as his pen embraced the meticulous effort of authorship and the 
writing of Islamic compilations. Among them was the biography of Islamic figures, 
documenting events they experienced and the content within them, including the 
biography of Imam Hassan (peace be upon him).

Al-Dhahabi included weak narrations about the biography of Imam Has-
san (peace be upon him), despite his reputation for subjecting narrations 
to rigorous critique. However, he accepted narrations without thorough cri-
tique or analysis, which weakened the character of Imam Hassan al-Mu-
jtaba (peace be upon him). This is because he did not subject these narra-
tions to critical scrutiny, allowing them to carry elements of praise and, at 
times, blame, in alignment with his inclinations, revealing his sectarian bias. 
As a result, Al-Dhahabi lost a balanced approach in presenting narrations, both in 
terms of critique and transmission, in his portrayal of the biography of Imam Has-
san al-Mujtaba (peace be upon him).

Keywords: Imam Hassan al-Mujtaba (peace be upon him), praise and blame, 
Al-Dhahabi. 
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مة المقدِّ
لا شــكَّ أنَّ الكتابــة التاريخيَّــة في ظــلِّ الدولــة الإســلاميَّة قــد أخــذت أطــوارًا كثيرة ومــرت بمراحل 
ــذ صــدر الإســلام  ــخ الإســلامي، من ــق التاري ــري الأســاسي لتوثي ــل العمــود الفق دة، فهــي تمثِّ ــدِّ متع
تــه والأحــداث التــي  مــرورًا بــكلِّ العصــور، وكان المــؤرخ المســلم يزهــو ويعتــز كثــيًرا بكتابــة تاريــخ أمَّ

 .b ت بهــا، ولم يكــن هنــاك حدثًــا أهــم مــن ســيرة الرســول وأهــل بيتــه مــرَّ
ــرات المذهبيَّــة   لكــن إنطلاقــة المــؤرخ المســلم في تدويــن التاريــخ الإســلامي كانــت خاضعــة للمؤثِّ
والانتــاءات الطائفيَّــة وتوجهــات الســلطة الحاكمــة ممَّــا أســهمت في ضيــاع بعــض الحقائــق التاريخيَّــة.
ولــكلِّ مــا ســبق أردنــا إلقــاء الضــوء عــى كيفيَّــة تنــاول بعــض المصــادر الإســلاميَّة الحقائــق 
ــرات ولا ســيَّا كتــاب تاريــخ الإســلام للذهبــي )ت747هـــ (،  التاريخيَّــة في ظــلِّ تلــك الظــروف والمؤثِّ

 g ــى ــام الحســن المجتب ــيَّا الإم ــم، ولا س خ لســير الشــخصيات الإســلاميَّة وترجماته ــذي أرَّ ال
مشكلة البحث  

ــز إشــكاليَّة البحــث في صيغــة الســؤال التــالي: مــا مــدى تقبــل الذهبــي للروايــات الضعيفــة  تتركَّ
ــة  ــئلة فرعيَّ ــي أس ــن الســؤال الرئي ع م ــرَّ ــى g؟ ويتف ــيئة لشــخص الحســن المجتب ــا المس ته ــى علاَّ ع
ــن  ــيئة للحس ــة المس ــات الضعيف ــل الرواي ــي في تقب ــف وراء الذهب ــي تق ــع الت ــا الدواف ــا: م ة منه ــدَّ ع
المجتبــى g؟ ومــا الشــبهات التــي أثارهــا الذهبــي حــول مــدى عــدم انســجام خلــق الإمــام الحســن 
المجتبــى g، مــع خلــق الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g؟ ومــا مــدى تــوازن المنهــج العلمــي للذهبــي 

ــى g؟ ــات المســيئة للحســن المجتب ــع في عرضــه للرواي المتَّب
فرضية البحث   

ممكن تحديدها من إشكاليَّة البحث عبر طرح الفرضيَّة التالية: 
إنَّ الروايــات الــواردة في كتــاب تاريــخ الإســلام حــول شــخصيَّة الحســن المجتبــى g هــي روايات 
ضعيفــة ومســيئة لســبط النبــي s، وكانــت موضــع مــدح عنــد الذهبــي لغــرض تســويقها في إلقــاء 
ــن  ــى g م ــن المجتب ــيئة للحس ــرى مس ــة أخ ــل، ورواي ــرب الجم ــلي g في ح ــام ع ــى الإم ــوم ع الل
ــه رجــل جفنــة )رجــل يــأكل الثريــد(، فكانــت محــل ذمٍّ للحســن المجتبــى  شــخص واصفًــا الســبط بأنَّ



67

الحسن المجتبى g بين المدح والذمِّ في كتاب تاريخ الإسلام للذهبي )ت:747هـ( )دراسة عرض ونقد(

1447هـ -2025 م

ــدى  ــي ل ــب المذهب ــد تجــىَّ التعصُّ ــى g(، وق ــن شــخص الحســن )المجتب ــاص م g؛ لغــرض الانتق
ي الحقيقــة في البحــث عــن الروايــات الصحيحــة، وأن  الذهبــي في التخــلي عــن المنهــج العلمــي وتحــرِّ

التجنِّــي والتزيــد حــل محــل ضرورة المثابــرة والتدقيــق في نقــل الروايــات في هــذا الموضــع.
منهجيَّة البحث   

ــد  ــا للنق ــار وعرضه ــات والأخب ــع االرواي ــة في تتبُّ ــي في الدراس ــج التاريخ ــث المنه ــد الباح  اعتم
الخارجــي والداخــلي.

هيكليَّة البحث   
ل الذهبــي وســيرته المذهبيَّــة وكتابــه.  تتطلَّــب طبيعــة البحــث تقســيمه عــى مبحثــين: المبحــث الأوَّ

ــن: روايــات المــدح والــذم للحســن المجتبــى g عنــد الذهبــي. ــا المبحــث الثــاني فتضمَّ أمَّ
ل الذهبي وسيرته المذهبيَّة وكتابه. المبحث الأوَّ

نــة  ــة متديِّ ــد بــن أحمــد بــن عثــان، نشــأ في أسرة علميَّ الذهبــي هــو شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمَّ
كان لهــا الأثــر في تبوئــه مكانــة مرموقــة، وشــهرة واســعة بــين علــاء عــره لعــد عــرف عــن الذهبــي أنَّه 
محبًــا للعلــم ويتَّضــح ذلــك مــن خــلال رحلاتــه، وســعيه للســاع مــن أعيــان عــره، بصــورة منهجيَّــة 
شــاملة اتَّصــل بثلاثــة مــن شــيوخ العــر وترافــق معهــم، ومنهــم ابــن تيميــة )661 هـــ - 728 هـــ(، 
ــي  ــق النصيب ــن الظاهــري )ت 696هـــ / 1297 م( والموف ــاس المعــروف باب ــو العبَّ ــن أب وجمــال الدي

ــافعي )ت 695/ 1296 م()1(.  الش
ــع،  ــن المجتم لت جــزءًا م ــي شــكَّ ــة الت ــات الدينيَّ ــن الأقليَّ ــردة م ــك سياســة متف ــذ المالي ــد اتَّخَّ وق
ــن  ــة والتطــرف؛ إذ تمكَّ ــزت بالطائفيَّ ــة الشــيعيَّة سياســة ذات طابــع خــاص تميَّ بعــوا مــع الأقليَّ وقــد اتَّ
الماليــك مــن الســيطرة عــى قــلاع الإســاعليَّة في بــلاد الشــام)2(، وفُــرض مذهــب الســنة والجاعــة عــى 
ة ضــدَّ الشــيعة في جبــال كــروان وطــرد  ســكان جبــال كــروان الشــيعة)3(، وقامــت حمــلات عســكريَّ
ــة 705هـــ  عــى اراضي  ــي بعــد انتهــاء حمل عــت أراضهــا عــى الماليــك، وعــبرَّ العين ســكانها)4(. ووزَّ

كــروان بقولــه: ”ورفعــت أيــدي الرافضــة عنهــا”)5(.
ــي،  ــراع الطائف ــب وال ــز بالتعصُّ ــي تميَّ ــه الذهب ــاش في ــذي ع ــر ال ــإنَّ الع ــك ف ــيًرا لذل وتفس
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ــير أنَّ ســبب هــذه الحمــلات  ــن كث ــر اب ــلًا ذك ــي، مث ــد الطائف خــين البع ــن المؤرِّ ــير م ــد أوضــح كث وق
ــد عبــد الهــادي أنَّ ســبب الحمــلات  عــى الشــيعة هــو فســاد عقائدهــم وكفرهــم وضلالتهــم)6(، وأكَّ

ــين قتالهــم”)7(. ــاة رافضــة ســبابة تع ة عــى الشــيعة كونهــم ”بغ العســكريَّ
ــكان  ــب الس ــون مذه ــا أن يك ــة هدفه ــة الدينيَّ ــروب المذهبيَّ ــن الح ــروب ضم ــذه الح ــل ه وتدخ

ــة)8(. ــنَّة والجاع ــب الس ــو مذه ــك وه ــة المالي ــب دول ــع مذه ــجاً م منس
ــده، ومــال إليــه،  ولاشــكَّ فيــه أنَّ عقيــدة الذهبــي ومذهبــه هــو مذهــب الســلف، وانتــر لــه، وأيَّ

ــك بــه، ودعــا إلى إلزامــه)9(.  وتمسَّ
بــه الطائفــي، وانتقــاده المفــرط للشــخصيَّات  وقــد اســتاء منــه كثــير مــن العلــاء بســبب تعصُّ
ــه شــيخ الجــروح  ــه وأطلــق علي ــه، نجــد أنَّ الســبكي الــذي كان مــن تلامذت ــي تنتمــي لغــير مذهب الت
ــة  ــب المفــرط تجــاه العلــاء والأئمَّ والتعديــلات، نجــده يتَّهــم الذهبــي بالخــروج عــن القاعــدة والتعصُّ
ــا، غــير أنَّ  ــا وصــف، وهــو شــيخنا ومعلمن ــد ممَّ ــي أزي ــا يقــول: والحــال في حــقِّ شــيخنا الذهب عندم
ــب المفــرط إلى حــد يُســخر منــه، وأنــا أخشــى عليــه يــوم  الحــقَّ أحــق أنْ يُتبــع، وقــد وصــل مــن التعصُّ

ــة)10(.  ــا الشريعــة النبويَّ ــوا لن ــن حمل تهــم الذي ــاء المســلمين وأئمَّ القيامــة مــن غالــب عل
ــا تاريــخ شــيخنا الذهبــي  ــا عــن عــدم رضــاه عــن كتابــه تاريــخ الإســلام: ”وأمَّ وقــال أيضًــا معربً
ــب المفــرط لا واخــذه الله، فلقــد أكثــر الوقيعــة  ــه عــى جمعــه وحســنه مشــحون بالتعصُّ غفــر الله لــه، فإنَّ
ــة  ــير مــن الأئمَّ ــق، واســتطال بلســانه عــى كث ــوة الخل ــن هــم صف ــراء الذي ــي الفق ــن أعن في أهــل الدي
ــزاد في المجســمة، هــذا وهــو الحافــظ  الشــافعيين والحنفيــين ومــال فأفــرط عــى الأشــاعرة، ومــدح ف

ــل”)11(. ــدْرَه والإمــام المبجَّ المِ
خــين الذيــن عــاصرروا الذهبــي المــؤرخ ابــن الــوردي )ت 749هـــ / 1348م(، ذكره في  ومــن المؤرِّ
تــه  مــه بعــدد مــن التُّهــم، ومنهــا أذيَّ مصنفــه المعــروف )تاريــخ ابــن الــوردي(، ولم يكــم راضيًــا عنــه فاتهَّ
النــاس في مصنَّفاتــه كالطعــن في أعراضهــم مــن دون وجــه، هــذا مــا نلاحظــه في مضمون كلامــه قائلًا: 
خ مــن مصنَّفاتــه  ث كبــير ومــؤرِّ مشــقي منقيطــع القريــن في معرفــة أســاء الرجــال، محــدِّ هبــيُّ الدِّ ”الذَّ
كتــاب تاريــخ الإســلام وكتــاب المــوت ومــا بعــده، وغــير ذلــك ... اســتعجل قبــل موتــه فترجــم في 
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تاريخــه الإحيــاء المشــهورين بدمشــق وغيرهــا، واعتمــد في ذكــر ســير النَّــاس عــى أحــداث يجتمعــون 
ــبب في مصنفاتــه أعــراض خلــق مــن المشــهورين”)12(.  بــه، وكان في أنفســهم مــن النَّــاس آذى بهــذا السَّ
ــة  ــي أكســبته خــبرة واســعة في النقــد ومعرف ــرة القــراءة والمطالعــة للكتــب الت ــيُّ بكث ــرف الذهب عُ
ــخ  ــيَّا في مجــال التاري ــا؛ لاس ــا وتنوعه ــازت بكثرته ــي امت ــات الت ف ــن المؤلَّ ــير م ــه كث الرجــال، وكان ل
ــغ )214(،  ــات بل ــك المؤلف ــدد تل ــة إلى أنَّ ع ــض الدراســات الحديث ــارت بع ــام والتراجــم، وأش الع
فــات والكتــب  ــة أســاء العديــد مــن تلــك المؤلَّ ــا)13(، وذكــرت المصــادر التاريخيَّ فً وقيــل: )252( مؤلَّ
ــة  منهــا: مــا هــو في التاريــخ العــام، مثــل كتــاب )تاريــخ الإســلام( الشــهير، وهــو مــن الكتــب المهمَّ
ــة،  ــى إلى ســنة ســبع مائ ة وانته ــوَّ ــن عــر النب ــداءً م ــخ الإســلام ابت ــن تاري ــه ع ــي، تحــدث في للذهب
وضــم تراجــم العديــد مــن الشــخصيات فضــلًا عــن الحــوادث التاريخيَّــة)14(. وهــو أكــبر كتــب الإمــام 
ــة حتــى ســنة 700 هـــ/ 1300م،  الذهبــي وأشــهرها، تنــاول فيــهِ تاريــخ الإســلام مــن الهجــرة النبويَّ
ــة كاملــة للكتــاب قســمه بموجبهــا إلى وحــدات زمنيَّــة  تهــا ســبعة قــرون، ووضــع خطَّ وهــي مرحلــة مدَّ
أمدهــا عــشر ســنوات أطلــق عليهــا لفــظ الطبقــة، وبــدأ حديثــة عــن كلِّ طبقــة بذكــر حــوادث كل ســنة 

ــا)15(. مــن ســنواتها، ثــمَّ ينتقــل إلى التراجــم؛ إذ كان تركيــزه عليهــا جليًّ
g المبحث الثاني: روايات المدح والذم للحسن المجتبى

عُــرف الذهبــي بتعصبــه لمذهــب الســلف؛ إذ كان ابــن تيميــة أحــد أســاتذته وكان للبيئــة التــي نشــأ 
ــاه لــه أثــره في كتاباتــه، وظهــر ذلــك مــن خــلال عــدم إنصافــه للبيــت  فيهــا الذهبــي وتعليمــه الــذي تلقَّ
العلــوي في كتاباتــه التاريخيَّــة فنجــده مثــلًا عــى الرغــم ممَّــا ذكــره الذهبــيُّ مــن دلائــل عــى حقيقــة إيــان 
أبي طالــب g، ومســاندة للنبــي s في دعوتــه إلاَّ أنَّ الذهبــي)16( كان يميــل إلى عــدم إســلام أبي 

ة لســتدلَّ بهــا عــى عــدم إيــان أبي طالــب. طالــب، وقــد أورد شــواهد تاريخيــة عــدَّ
ــد  ــلًا ق ــة، مث ــؤرخ وراوي ثق ــام عــلي g م ــداء للإم ــن نصــب الع ــدُّ م ــي يع ــإنَّ الذهب ــك ف وكذل
ه ثقــة،  عــرف عــن ثــور بــن يزيــد ببغضــه للإمــام عــلي g)17(، وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإنَّ الذهبــي عــدَّ

ــه صــدوق حافــظ)18(. ــه مــا رأيــت شــاميًّا أوثــق منــه، ووصفــه بأنَّ وذكــر أنَّ
 ولم نجــد تفســيًرا لآراء الذهبــي ســوى تعصبــه ضــد مــن خالفــه بالمذهــب، فنجــده يُّهاجــم الشــيخ 
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المفيــد بشراســة قائــلًا: ”كا رأس الرافضــة وعالمهــم، صنَّــف كتبًــا في ضــلالات الرافضــة، وفي الطعــن 
ــلف، وهلــك بــه خلــق حتَّــى أهلكــه الله في رمضــان، وأراح المســلمين منــه” )19( ويبــدو  عــى السَّ
بــه،  ــة الجارحــة ضــد رجــالات الشــيعة تــدلُّ عــى تعصُّ بوضــوح أنَّ اســتخدام الذهبــي الألفــاظ النقديَّ
ــث اللســان رافــي، رافــي  ــا، خبي ــال كان شــيعيًّا بغيضً ــردات أمث ــاظ والمف ــذا منهجــه في الألف وه

ــر)20(. كــذاب، خنزي
ــى  ــه ع ــر لمذهب ــه، وينت ــزم ب ــه أن يلت ــذي يجــب علي ــج ال ــى المنه ــي يخــرج ع ويتَّضــح أنَّ الذهب

ــة. ــادة التاريخيَّ ــاب الم حس
ــه عنــد الذهبــي يشــير إلى محاولــة التقليــل مــن شــأن البيــت العلــوي؛ ولذلــك فقــد   إنَّ هــذا التوجُّ
ــل  ــس مح ــدح، ولي ــذمِّ والق ــلَّ ال ــا مح ــى g إلاَّ أنَّ محله ــن المجتب ــام الحس ــة للإم ــات مادح أورد رواي
ــة للإمــام الحســن المجتبــى g متجاهلًا  المــدح أو مــا يتناســب مــع ســبط النبــي s، وأورد روايــات ذامَّ

ســندها يســتعجل بهــا عــى علاتهــا مــن غــير تحقيــق أو نقــد.
ولأجــل تســهيل الخــوض في هذيــن الأمريــن ســيكون البحــث في روايــات الــذم والمدح، وبحســب 

الآتي:
ل: روايات الذم المحور الأوَّ

الرواية الاولى •
 تســمية الإمــام الحســن المجتبــى g باســم آخــر هــو )حــرب(؛ لأنَّ والــده الإمــام عــلي g أطلــق 

عليه هــذه التســمية.
ــة أخــرى تذكــر  ــاك رواي ــة؛ لأنَّ هن ــد جــاء بهــذه الرواي ــة الســند، وق ــة ضعيف  ولكــن هــذه الرواي
بــأنَّ الإمــام عــلي g أطلــق هــذا الاســم )حرب(عــى الإمــام الحســين g بعدمــا امتنــع النبــي s أن 

ي الإمــام الحســن g بهــذا الاســم. يســمِّ
فقــال الذهبــي )21(: قــال أبــو إســحاق الســبيعي، عــن هانــئ بــن هانــئ، عــن عــلي لمــا ولــد الحســن، 

قــال رســول الله s: أروني ابنــي مــا ســميتموه؟
ــا ســميتهم بأســاء ولــد  قلــت: حربًــا. قــال: بــل هــو حســن وذكــر الحديــث، وفيــه: فقــال g: إنَّ
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هــارون شــبر وشــبير ومشــبر. قلــت: كان قــد ولــدت فاطمــة بعدهمــا ولــدًا فســاه محســناً.
ــا،  ــد الحســن ســميته حربً ــا ول ــال: لمَّ ــئ، عــن عــلي g ق ــن هان ــئ ب ــة عــن هان ــد وردت الرواي لق
فجاءنــا النبــي s فقــال: أروني ابنــي مــا ســميتموه؟ قلنــا: ســميناه حربًــا، قــال: بــل هــو حســن . قــال: 
ــا.  ــا: حربً ــا ســميتموه؟ قلن ــي م ــال: أروني ابن ــيُّ s فق ــا النب ــا فجاءن ــد الحســين ســميته حربً ــاَّ ول فل
قــال: بــل هــو حســين قــال: فلــاَّ ولــد الثالــث ســميته حربًــا فجاءنــا النبــي s فقــال: أروني ابنــي مــا 
ــا ســميتهم ب أســاء ولــد هــارون  ــمَّ قــال: إنَّ ــا. قــال: بــل هــو محســن، ث ــا ســميناه حربً ســميتموه؟ قلن

شــبر وشــبير ومشــبر)22(.
مناقشة سند الرواية

ــا وهــم ســورها المنيــع، ومــن خلالهــا تحــدد قبــول  تعــدُّ سلســلة الرجــال للروايــة درعًــا حصينً
الروايــة أو عدمــه، وهــذه الروايــة فيهــا إشــكال، ولا يمكــن اعتادهــا مــن خــلال كتــب أهــل الســنَّة 
فــه الذهبــي، وقــال: هانــئ بــن هانــئ عــن  والجاعــة؛ لضعــف رواتهــا هانــئ بــن هانــئ، وقــد ضعَّ
ــي  ــه: ”وســكت الذهب ــي بقول ــى الذهب ــاني ع ــول)23(، وردَّ الألب ــروف ... مجه ــس بالمع ــلي g لي ع
هنــا.... وهنــاك وافقــه عــى التصحيــح، وهــذا منــه عجيــب!! فــإنَّ هانئًــا هــذا لم يــرو عنــه غــير أبي 
ح بــه الإمــام ابــن المدينــي، كــا صرح بذلــك  ــه مجهــول، وهــذا مــا صرَّ إســحاق وحــده، ولازمــه أنَّ
ــه  الذهبــي نفســه)24(، وعــى الرغــم مــن أنَّ الذهبــي عــدَّ هانــئ بــن هانــئ غــير معــروف ومجهــول فإنَّ
لم يعــرض روايتــه في تســمية الحســن بحربًــا للنقــد أو مناقشــتها؛ بــل تقبلهــا عــى علاتهــا وتأسيسًــا 

ــا.  عــى ذلــك، فالتعصــب لــدى الذهبــي في الإســاءة إلى أسرة الحســن المجتبــى g جليًّ
ـــق لهـــم هـــذه  ـــم أرادوا أن تحق ـــرة الشـــك؛ لأنهَّ ـــة في دائ ـــلي هـــذه الرواي ـــد وضـــع الســـيِّد العام وق

الروايـــة مـــا يـــلي)25(:
1 - إثـارة الشـبهة حـول مـدى انسـجام خلـق رسـول الله s، مـع خلق عـلي بن أبي طالـب g؛ إذ 
ي مولـوده حربًا، وإصرار الرسـول عى خلافه . أظهـرت إصرار عـلي g في مـرات ثلاث عى أن يسـمِّ
ـه g كان يعيـش في عمـق وجدانـه هاجـس الحرب والقتـال؛ لتكون نتيجـة ذلك بصورة  2 - الإيحـاء بأنَّ

ظاهرهـا العفويـة أنَّـه يحـبُّ ويشـتهي - ربـا إلى حدِّ الشره - ممارسـة قتـل الناس، وإزهـاق أرواحهم .
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ـا يعنــي: أنَّ حروبــه في عهــد رســول الله s وبعــده لم تكــن بدوافــع دينيَّــة، ومــن منطلــق  ممّـَ
ــة وفــداء، وبــذل وعطــاء  ــة تضحي ــة قضيَّ الإحســاس بالتكليــف الشرعــي الإلهــي، ولا كانــت القضيَّ
ــة لا مــبرر لهــا، وبذلــك يصبــح حقــد النــاس  في ســبيل الله تعــالى بقــدر مــا هــي خلــق وســجيَّة ودمويَّ

ــير)26(. رًا إلى حــدٍّ كب ــبرَّ ــه م ــه، ونفورهــم من علي
ــي: أنَّ  ــلي g، وه ــاوئ لع ــق المن ــها الفري ــة يعيش ــكلة هامَّ ــلِّ مش ــعى إلى ح ــة تس ــذه الرواي  إنَّ ه
وجــود محســن بــن عــلي بــن أبي طالــب في جملــة أولاد الزهــراء h كالنــار عــى المنــار، وكالشــمس في 

ــكاره. ــه أو إن ــس مــن الســهل تجاهل رابعــة النهــار، فلي
ــكارًا  ــا إن ــل في طياته ــة، تحم ــة بصــورة ذكيَّ ــذه القضي ــات ه ــن تبع ــؤلاء أن يتخلَّصــوا م ــأراد ه ف
 s عــاء أنَّ محســناً قــد ولــد ومــات في حيــاة رســول الله مبطنًــا، وإبطــالًا لمقــولات إســقاط الجنــين، بادِّ

ه محســناً)27(.  بدليــل: أنَّ رســول الله s هــو الــذي ســاَّ
ــراء c، وتســمية  ــلي والزه ــن ع ــو اب ــون المحســن ه ــين ك ــم ب ــوا بزعمه ــد جمع ــؤلاء ق ــون ه فيك
ــه ولــد ومــات في  عــاء أنَّ النبــي s لــه، وحفــظ مــاء وجــه الخلفــاء، بإبعــاده عــن ســاحة الــراع، وادِّ
ــف المهتمــون بتبرئــة الخلفــاء هــذه الروايــة، وأخــذوا مضمونهــا،  حيــاة رســول الله s)28( . وقــد تلقَّ

وأرســلوه إرســال المســلات؛ ولكنَّهــم غفلــوا عــاَّ يــلي:
ــمية  ــل تس ــده قب ــمية ول ــى تس ــدم ع ــن أن يق ــا g لا يمك ــى أنَّ عليًّ ــد ع ــات تؤكِّ 1 - إنَّ الرواي
 :g ه، فقــال لــه رســول الله لــه، وقــد ســبق أن ســأله s حــين ولادة الإمــام الحســن، إن كان قــد ســاَّ

مــا كنــت لأســبقك باســمه .
فقــال: s: مــا كنــت لأســبق ربيِّ باســمه )29(. فإنهَّــا هــي المتوافقــة مــع خُلــق عــلي g في تعاملــه مــع 
ــه، فــكان يرفــع لــه كل يــوم مــن أخلاقــه علــاً، ويأمــره  النبــيِّ s؛ إذ كان يتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمِّ

باتباعــه. فلــاذا يخــلُّ عــلي g بهــذه القاعــدة ؟ !
ــى  ــه لم يعــد لرســول الله قيمــة عنــده، حتَّ ومــا الــذي دعــاه إلى تغيــير رأيــه في هــذا الأمــر، هــل لأنَّ

صــار يســبقه بتســمية أبنائــه؟!
ي ولــده باســم  2 - إذا كان الله تعــالى قــد أخــبر رســوله s بــأنَّ عليًّــا مثــل هــارون، فعليــه أن يســمِّ
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ولــد هــارون، فقــد كان عليــه أن يســأل رســول الله s عنــد ولادة كلِّ طفــلٍ عــن أســاء ولــد هــارون 
ي ولــده باســمه . ليســمِّ

إلاَّ إذا فرضنــا: أنَّ مــا يخــبر الله تعــالى بوقوعــه لا يفــترض أن يقــع عــى وفــق مــا أخــبر بــه. وهــذا - 
والعيــاذ بــالله كفــر - لا يمكــن أن يصــدر عــن أهــل الإيــان. 

ل الأمــر، فجــاء الرســول فغــيرَّ اســمه، فــإنَّ  ــا في أوَّ ى ولــده حربً ــه g قــد ســمَّ بــل لــو ســلمنا: أنَّ
 .s ــى يراجــع رســول الله المفــروض هــو أن يتوقــف عــلي g عــن تســمية ولــده في المــرة الثانيــة حتَّ
ــير  ــإنَّ تغي ــده، ف ــبر أنَّ الأمــر لم يكــن يفــرض التوقــف عن ــه تســامح في ذلــك، واعت ولنفــترض: أنَّ
ــوده  ــدام عــى تســمية مول ــن الإق ــع عــلي g م ــدَّ أن يكــون حاســاً في من ــة لا ب ــرة الثاني الاســم في الم

ــه)30(. ــف رســول الله s من ــة موق ــل معرف ــث، قب الثال
ــه ”وروى الأعمــش عــن ســالم بــن أبي الجعــد  فقــد ذكــر الذهبــي أيضًــا الروايــة بطريــق آخــر مــا نصَّ
ه رســول  يه حربًــا، فســاَّ قــال: قــال عــلي g: كنــت أحــب الحــرب، فلــاَّ ولــد الحســن هممــت أن أســمِّ
ــي  ــال: ســميت ابن ه الحســين، وق ــا فســاَّ يه حربً ــد الحســين هممــت أن أســمِّ ــاَّ ول الله s الحســن، فل
هذيــن باســم ابنــي هــارون شــبر وشــبير. رواه يحيــى بــن عيســى التميمــي عــن الأعمــش، وهــو مــن 

ــه منقطــع”)31(.  رجــال مســلم، لكنَّ
ــا، وأنَّ  ــا ذلــك آنفً ــة الأولى كانــت ضعيفــة لضعــف رجالهــا، كــا بيَّن ــا تقــدم أنَّ الرواي  ونســتنج ممَّ
الروايــة الثانيــة ضعيفــة كذلــك؛ لأنَّ الذهبــي ضعفهــا لضعــف يحيــى بــن إســاعيل، وعــى هــذا 

ــم )حــرب(. ــام الحســين g اس ــى الإم ــق ع ــلي g أطل ــام ع ــن أنَّ الإم ــة م ــاس لا صحَّ الأس
الرواية الثانية •

ــه صاحــب  أخــرج الذهبــي روايــة مفادهــا أنَّ الإمــام عــلي g يصــف الإمــام الحســن g فيهــا بأنَّ
ــا البطــان لم يغــن عنكــم في الحــرب  ــد التقــت حلقت ــو ق ــان قريــش، ل ــى مــن فتي ــة)32( وخــوان فت جفن
شــيئًا، ومــدح الإمــام الحســين g فيهــا فقــال الذهبــي: وقــال أبــو عوانــة، عــن الأعمــش، عــن حبيــب 
بــن أبي ثابــت، عــن أبي إدريــس، عــن المســيب بــن نجبــة قــال: ســمعت عليًّــا يقــول: ألا أحدثكــم عنِّــي 
ــا الحســن فصاحــب جفنــة وخــوان فتــى  ــا عبــد الله بــن جعفــر فصاحــب لهــو، وأمَّ وعــن أهــل بيتــي؛ أمَّ
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ــا أنــا وحســين  مــن فتيــان قريــش، لــو قــد التقــت حلقتــا البطــان لم يغــن عنكــم في الحــرب شــيئًا، وأمَّ
ــوددت أنَّ لي  ــول للحســين: أي أخــي، والله ل ــن كان يق ــروى أنَّ الحس ــا. وي ــم منَّ ــم وأنت فنحــن منك

بعــض شــدة قلبــك، فيقــول الحســين: وأنــا والله وددت أن لي بعــض بســطة لســانك)33(.
 g ويبــدو أنَّ الذهبــي أراد مــن هــذه الروايــة أن يثــير إشــكاليَّة مفادهــا العلاقــة بــين الإمــام الحســن

وأبيــه كانــت غــير جيــدة أو عــى أحســن مــا يــرام.
 ومناقشــة ســند الروايــة التــي اعتمــد عليهــا الذهبــي: فــإنَّ حبيــب بــن أبي ثابــت كان مــن المدلِّســين 
فقــال ابــن حبــان ”حبيــب بــن أبي ثابــت مــولى بنــى أســد أبــو يحيــى واســم أبي ثابــت قيــس بــن دينــار، 
ــه”)34(. وفي  ــس في ــى تدلي ــم ع ــين ومتقنيه ــار الكوفي ــن خي ــة، وكان م ــشرة ومائ ــع ع ــنة تس ــات س م
g معــرض الــرد عــى هــذا الــكلام نقــول: عــى النقيــض تمامًــا فــإنَّ العلاقــة بــين الإمــام الحســن

ــد  ــة وال ــرام ولم تكــن علاق ــب g كانــت عــى أحســن ماي ــن أبي طال ــين عــلي اب ــه أمــير المؤمن وأبي
وولــد؛ بــل كانــت علاقــة معلــم وتلميــذ، وهــذا واضــح تمامًــا مــن خــلال الوصيــة الخالــدة التــي تركهــا 

لولــده الحســن g بعــد منرفــه مــن صفــين.
وكان الإمــام عــلي g يتعامــل مــع ولــده الإمــام الحســن g كوزيــر لــه، وتشــهد لــه ذلــك وقائــع 
عــر خلافتــه، فهــو الــذي حــرّض أهــل الكوفــة لقتــال أصحــاب الجمــل، واســتطاع أن يجمــع لأبيــه 
ــين وقــد بــذل فيــه أقــى درجــات التفــاني في  تســعة آلاف شــخص)35(، وكان حــاضًرا في حــرب صفِّ
ــا  ــن الحــرب)36(، وكان كل ــه الحســين c م ــه وأخي ــى منع ــه g حت ــل في أبي ــاع عــن الحــقِّ المتمثِّ الدف
يتعــذر في الخــروج إلى الصــلاة يســتخلف ولــده الحســن g لذلــك)37(، كــا كان يــوكل بعــض مهــام 

القضــاء لــه أيضًــا)38(.
بعد التمحيص في الرواية أعلاه نجد فيها الدس متمثِّل في الإساءة إلى الإمام الحسنg وذمه.

وفي الحقيقــة أنَّ هــذه التأويــلات ضعيفــة؛ إذ حاشــا الإمــام عــلي أن يــذمَّ الإمــام الحســن g، وهــو 
 g ــا قولــه صاحــب جفنــة فــإنَّ الحســن مــن ســمع قــول النبــي فيــه )الحســن والحســين ريحانتــي(، أمَّ
جســد زهــده في الطعــام مــن خــلال الآيــة التــي نزلــت بهــم b، ﴿يُطْعِمُــونَ الطَّعــامَ عَــى حُبِّــهِ مِسْــكِيناً 
عــن مــن الجــوع ويؤثــرون والأســير المســكين واليتيــم)40(.  وَيَتيِــاً وَأَسِــيًرا﴾)39(، وهــم صيــام يتضوَّ
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ــد  ــيعة، فق ــه ضــد الش ــي وتعصب ــف الذهب ــينِّ مواق ــيرة تُب ــات كث ــلام معطي ــخ الإس ــن تاري تضمَّ
حــرص عــى إظهــار المذهــب الشــيعي في صــورة الانحــراف في العقائــد والســلوك والفكــر، فهــو مــن 
أكثــر المؤرخــين اســتنكارًا للعقائــد الشــيعية، وفي تاريخــه كثــير مــن الأمثلــة التــي تشــير إلى ذلــك مثــلًا 
ــه صــادق  ترجــم لكثــير مــن أعــلام الشــيعة فيقــول فيهــم كثــير العبــادة وصــدوق، ولكنَّــه شــيعي أو أنَّ

ــة)41(.  ــه مــن غــلاة الرافضيَّ في الحديــث؛ ولكنَّ
المحور الثاني: رواية المدح

الرواية الأولى:
ــا تحمــل في جانــب آخــر  لقــد ذكــر الذهبــيُّ روايــات فيهــا مناقــب ومــدح للحســن المجتبــى g إلاَّ أنهَّ
معــاني القــدح والــذم لا تتناســب مــع مقــام ســيِّد شــباب أهــل الجنَّــة؛ إذ قــال: ومناقــب الحســن g كثــيرة، 
وكان ســيدًا حليــاً ذا ســكينة ووقــار وحشــمة، كان يكــره الفتــن والســيف، وكان جــوادًا ممدوحًــا، تــزوج 

ــا كان يفارقــه أربــع ضرائــر)42( . ، وقلَّ ســبعين امــرأة ويطلقهــنَّ
ويتَّضــح مــن خــلال هــذه الروايــة أنَّ الذهبــي أثنــى عــى الحســن المجتبــى g في مســتهلِّ الروايــة 
ات. ولا ســيَّا أنَّ الذهبــي لم يخضــع هــذه  ــه رجــل دعــة وملــذَّ ــة؛ إذ وصفــه بأنَّ ــه في خاتمــة الرواي وذمَّ
تهــا، وكذلــك زايــد عليهــا بروايــة أخــرى؛  الروايــة للنقــد والتحليــل أو التوســعة في الوقــوف عــى صحَّ
ــه رجــل  ــة لا تزوجــوا الحســن فإنَّ ــا أهــل الكوف : ي ــال عــليٌّ ــال: ق ــر الصــادق g ق إذ ذكــر عــن جعف
ــد بــن عمــر  مطــلاق، فقــال رجــل: والله لنزوجنَّــه، فــا رضي أمســك، ومــا كــره طلــق)43(. أخبرنــا محمَّ
قــال: حدثنــي عــلي بــن عمــر، عــن أبيــه، عــن عــلي بــن الحســين، قــال: كان الحســن بــن عــلي مطلاقًــا 

للنســاء، وكان لا يفــارق امــرأة إلاَّ وهــي تحبــه)44(.
ــو)45(؟! أنَّ  ــن ه ــدرى م ــة، لا ي ــه بقي ــه، وعن ــن أبي ــر الدمشــقي، ع ــن عم ــليِّ ب ــيُّ في ع ــال الذهب ق
ــد بــن عمــر الواقــدي)46(،  ابــين ووضاعــين مثــل محمَّ ســند جميــع تلــك الروايــات ضعيــف لوجــود كذَّ

ــم)48(، وغيرهــم)49(.  ــن إبراهي ــو القاســم عــلي ب ــي)47(، وأب والمدائن
ــا متناقضــة، فمنهــا أنَّ أســاء  ومــن ناحيــة المتــن ففــي مثــل تلــك الروايــات إشــكالات عديــدة وأنهَّ
أزواج الإمــام g وأنســابهنَّ اللــواتي قــام بطلاقهــنَّ غــير معلــوم، وفيهــا دلالــة واضحــة عــى أنَّ هــذا 
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ــام قــد أطلــق جزافًــا، فأبــو الحســن المدائنــي التــي أطلقــت عليــه المصــادر لقــب النســابة العــالم)50(،  الاتهِّ
ى أحــد عــشر منهــنَّ فقــط )52(، أضــف إلى ذلــك  نســب للإمــام الحســن g ســبعين زوجــة )51(، وســمَّ
الخــلاف العجيــب والشاســع بــين تعــداد أزواجــة g أيضًــا دليــل عــى اختــلاف مثــل هكــذا روايــات، 
 g فقــد عــدت زوجاتــه مــن الحرائــر وأمهــات الأولاد مــن ســبعين)53( زوجــة إلى ثلاثائــة)54(، وذريتــه
قــد ســجلها المؤرخــون مــا بــين ســبعة)55( وخمــس وعــشرون)56(، وهــو رقــم طبيعــي غــير دال عــى كثــرة 
تــة اللــدودة، التــي  زوجاتــه أبــدًا، وإذا كان الإمــام الحســن الســبط g مطلاقًــا فلــم لم يطلــق عدوَّ
ــل أذاهــا، وهــي التــي قامت  أودت بحياتــه وهــي جعــدة بنــت الأشــعث، وكان g صابــرًا محتســبًا يتحمَّ
ة )57(، فأيــن صفــة المطــلاق مــن الإمــام الحســن g؟ وهــل كانــت هــذه الزيجــات  باغتيالــه مــرات عــدَّ

 .)58(g ه اللــدود معاويــة فيتَّخذهــا مغنــاً للتشــهير بالإمــام ــت يغفــل عنهــا عــدوَّ المريبــة لــو صحَّ
ــات  ــذه الرواي ــن فه ــة المضمــون والمت ــن ناحي ــا م ــة الســند، أم ــن ناحي ــة م ــات ضعيف ــذه الرواي فه
ــى أعدائهــم،  ــى مــع أعت ــال رحمــة الله في الأرض حتَّ ــوا مث ــم كان ــت b؛ لأنهَّ ــة لســيرة أهــل البي مُخالف
فكيــف بزوجاتهــم وكيــف يخالفــوا حــدود الله وســنة رســوله sفي التعــدد الزوجــات والإفــراط في 
ــة فضــلًا عــن مُخالفــة الســنن، فهم عــدل القــرآن وخلفــاء الرحمن  الجــواري، ففيهــا إيــذاء للنفــس البشريَّ
وأوصيــاء رســول الله s فقــد كان الإمــام الحســن المجتبــى g قــد حافــظ عــى عرضــه وزوجاتــه حتَّى 

ــل الأذى منهــا، وهــي جعــدة بنــت الأشــعث. ــه لم يطلــق مــن تحمُّ أنَّ
الرواية الثانية •

 لقــد ذكــر الذهبــيُّ روايــة أراد مــن ذكرهــا عــرض صــورة عــن الصلــح الــذي جــرى بــين الحســن 
ــه ليــس  المجتبــى g ومعاويــة؛ الغــرض منهــا تعزيــز موقــف معاويــة وإظهــار الحســن المجتبــى g أنَّ
ات، ويقبــل بحفنــة مــن المــال مقابــل تنازلــه عــن الخلافــة إلاَّ أنَّ هــذه  ــا رجــل ملــذَّ برجــل حــرب إنَّ
الصــورة بعيــدة كلّ البعــد عــن قيــم وأخــلاق الحســن المجتبــى g؛ إذ ذكــر الذهبــيُّ روايــة عــن عبــد 
الله بــن بريــدة: قــدم الحســن فاجتمــع بمعاويــة بعــد مــا أســلم إليــه الخلافــة، فقــال معاويــة: لأجيزنَّــك 
ــمَّ إنَّ  ــف، ث ــة أل ــاه أربعائ ــدك، فأعط ــدًا بع ــا أح ــز به ــك، ولا أجي ــدًا قبل ــا أح ــا أجــزت به ــزة م بجائ

ــة)59(. ــزل المدين ــة ون ــن الكوف ــه م ــآل بيت الحســن g رجــع ب
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الحسن المجتبى g بين المدح والذمِّ في كتاب تاريخ الإسلام للذهبي )ت:747هـ( )دراسة عرض ونقد(

1447هـ -2025 م

ــة لمعاويــة في  وفي الحقيقــة أنَّ الذهبــي أراد إقنــاع النــاس بفكــرةٍ مفادهــا أنَّ الحســن g منــح الشرعيَّ
 g الحكــم مــن خــلال التنــازل الــذي صــوره الذهبــي، كــا أنَّ الجائــزة الماليَّــة التــي حصــل عليهــا الحســن
هــي تثمينـًـا لموقفــه الســياسي في جمــع المســلمين عــى خليفــة واحــد، ويبــدو أنَّ الذهبــي أراد أن يشــيع بــين 
ثنايــا كتاباتــه أنَّ الحســن g بــاع منصــب الخلافــة بحفنــةٍ مــن المــال وطمعًــا بــه، وكذلــك يعطــي إشــارة 
اتــه مــن خــلال  إلى أنَّ مــن صفــات الحســن g هــي التبذيــر ليبرهــن عــن كثــرة تبذيــره للــال عــى ملذَّ

ــه مــزواج ومطــلاق . روايــة أنَّ
إلاَّ أنَّ في الحقيقيــة أنَّ الإمــام الحســن g قــد أدرج بعــض البنــود الماليَّــة في وثيقــة الهدنــة مــع 
ــة فــشرط  معاويــة، وهــذا نابــع مــن معرفــة الإمــام بــأنَّ الحاكــم الإســلامي لا بــدَّ أن يديــر إقتصــاد الأمَّ
ــل  عــى معاويــة تعويــض عوائــل شــهداء حــرب صفــين، والجمــل بمبلــغ مليــون درهــم)60(، وأن يفضِّ
ــة فهــو تحــت  ــد شــمس، ويســتثني بيــت مــال الكوف ــي عب ــي هاشــم في العطــاء والصــلات عــى بن بن
ترفــه، وأن يعطــي أخيــه الحســين g كل عــام مليــوني درهــم، ويجعــل لــه خــراج دارابجــرد في ولايــة 
فــارس، وألاَّ يمنــع أحــدًا مــن شــيعة عــلي g عطائــه)61(، ولكــي يكشــف للأجيــال القادمــة أنَّ الإمــام 

الحســن g كان حريصًــا شــديد الحــرص عــى إقتصــاد شــيعته.
إنَّ هــذه الروايــة ومضامينهــا في الواقــع خرافــة فليــس لهــا نصيــب مــن الصحــة، هــي محــل مــدح 
ــا في الحقيقيــة هــي روايــة قــدح بســط النبــي s. في أداة للتعبــير عــن حالــة القــدح،  عنــد الذهبــي إلاَّ أنهَّ
ــي  هــات الذهب ــلاءم مــع توجُّ ــا يت ــت العلــوي، ولا ســيَّا الإمــام الحســن g، وهــذا م والإســاءة للبي

ــلف. وتعصبــه لمذهــب السَّ
الاستنتاجات •

ــمَّ  ــان عــره، ث ــاء إبَّ ــين العل ــه ب ــح منزلت ــي، مــن خــلال توضي ــة الذهب بعــد أن اســتعرضنا مكان
ــل إلى  ــمَّ التوصُّ ــذم ت ــى g مــن حيــث المــدح وال ــه بحــقِّ الحســن المجتب ــا إلى اســتعراض روايات بادرن

هــا: مجموعــة مــن الاســتناجات مــن أهمِّ
ــن خــلال  ــا م ن ــره، إلاَّ أنَّ ــهور في ع ــؤرخ مش ــن وم ــل دي ــي رج ــن أنَّ الذهب ــم م ــى الرغ 1- ع
خــين الذيــن ســبقوه في الكتابــة  اتــه لاحظنــا تعصبــه لمذهبــه بخــلاف أغلــب المؤرِّ الاطــلاع عــى مرويَّ
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ــة. ــق التاريخيَّ ــه عــى حســاب الحقائ ــر لمذهب ــة؛ إذ ينت التاريخيَّ
ــن المــدح والــذم للحســن المجتبــى g ضعيفــة الســند والمتــن،  2- إنَّ الذهبــي أورد روايــات تتضمَّ
ــه لم يعطهــا اهتــام مــن حيــث النقــد والقبــول  ــه أشــار إلى ضعــف أســانيدها إلاَّ أنَّ عــى الرغــم مــن أنَّ
ــع ويتَّضــح أنَّ هنــاك دوافــع مذهبيَّــة وتعصبيَّــة تدفعــه  والرفــض، أو الوقــوف عليهــا في التحليــل الموسَّ

إلى ذلــك، وقــد تعــرض إلى نقــد شــديد مــن قبــل تلاميــذه نتيجــة الإفــراط في التعصــب.
ــن  ــى g ع ــن المجتب ــازل الحس ــي تن ــي ه ــا الذهب ــار إليه ــي أش ــدح الت ــات الم ــمِّ الرواي 3- إنَّ أه
ــة مــن المــال؛ فضــلًا عــن التــاس مــبرر شرعــي  ــازل مقابــل حفن ر هــذا التن ــة؛ إذ صــوَّ الســلطة لمعاوي

 .g ــى ــن المجتب ــام الحس ــلِّ ذمٍّ للإم ــة في مح ــذه الرواي ــر ه ــة الأم ــة إلاَّ أنَّ في حقيقي ــم معاوي لحك
ــا روايــة الــذمِّ فقــد أشــار الذهبــيُّ إلى أنَّ الإمــام الحســن المجتبــى صاحــب جفنــة؛ أي رجــل يميــل  4- أمَّ

ــل المســؤوليَّة، وفي الحقيقيــة أنَّ الحســن المجتبــى g خــلاف ذلــك. إلى الدعــة والراحــة بعيــد عــن تحمُّ
ات،  5- لقــد أورد الذهبــي روايــة الــذمِّ بــأنّ الحســن المجتبــى g مــزواج مطــلاق، مفــرط في الملــذَّ
جــوه، وعــى الرغــم مــن أنَّ هــذه الروايــات ضعيفــة  ر النــاس أن يزوِّ وأنَّ أبيــه الإمــام عــلي g قــد حــذَّ
ــت  ــادي للبي ــب الســلف المع ــه لمذه ــا بســبب تعصب ته ــى علاَّ ــا ع ــن قبله ــي؛ ولك ــد الذهب ــند عن الس

العلــوي. 
6- ذكــر الذهبــيُّ أيضًــا روايــة إصرار الإمــام عــلي g عــى تســمية الحســن g، وكذلــك الحســين 
والمحســن c باســم حــرب، وقــد ســاقها الذهبــيُّ مــن غــير تمحيــص وتدقيــق عــى الرغــم مــن ضعــف 
ســندها ومتنهــا، وذلــك بدوافــع مذهبيَّــة كمحاولــةٍ لرســم صــورة ذهنيَّــة لــدى القــارئ أنَّ الإمــام عــلي 

بــن أبي طالــب g يميــل إلى الحــروب، وإلقــاء اللــوم عــى الإمــام عــلي g في حــرب الجمــل. 
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 الهوامش  
ــد  ــود محمَّ ــق: حم ــافعية، تحقي ــات الش ــن) ت771هـــ (، طبق ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــبكي، ت 1-الس
ــن  ــع، 1413هـــ ، ج 9، ص101؛ اب ــد الحلــو، ط2، دارهجــر للطباعــة والنــشر والتوزي ــاح محمَّ ــد الفت الطناحــي وعب
ــد محمــد  تغــري بــردي، أبــو المحاســن، جمــال الديــن )ت 874هـــ(، المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي، تحقيــق: محمَّ

ــاب، د.ت، ج 3، ص243. ــة للكت ــة العام ــة المري ــين، الهيئ أم
ــد بــن ســالم بــن نــرالله )ت 697 هـــ(، مفــرج الكــروب في أخبــار بنــي أيــوب، المطبعــة الأميريــة،  2-ابــن واصــل، محمَّ

القاهــرة، 1975، ج1، ص209.
ــد بــن عــلي بــن إبراهيــم )ت684هـــ (، تاريــخ الملــك الظاهــر، تحقيــق: أحمــد حطيــط،  3-ابــن شــداد، عــز الديــن محمَّ

ط1، 1983م، ص323.
4-الدويُّهــي، مــار اســطفان، )ت1704م( تاريــخ الطائفــة المارونيــة، تحقيــق: رشــيد الخــوري، ط1، دار ومكتبــة 

بيبلــون، د.ت، ص99ـــــــ 100.
ــدر الديــن محمــود، )ت 855 هـــ(، عقــد الجــان في تاريــخ أهــل الزمــان، تحقيــق: محمــود رزق محمــود،  5-العينــي، ب

ــرة، 2010، ج3، ص128. ــة، القاه ــق القومي ــب والوثائ ــة دار الكت مطبع
6-ابــن كثــير، أبــو الفــداء إســاعيل بــن كثــير )ت774 هـــ(، البدايــة والنهايــة، ط3، دار ابــن كثــير، دمشــق، 2013، 

ج14، ص12.
ــد العمــران، ط1، دار ابــن حــزم،  7-بــن عبــد الهــادي المقــدسي )ت 744 هـــ(، العقــود الدريــة، تحقيــق: عــلي بــن محمَّ

ــيروت، ص169. ب
8-حمادة، سعدون، تاريخ الشيعة في لبنان، دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع، 2008، ج1، ص34.

9-الشيخ، عبد الستار، الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام، دار القلم، 1994، ص290.
10-السبكي، طبقات الشافعية، ج 2، ص 13 .

11-م.ن. ص 22 .
ــة، بــيروت،  ــوردي، ط1، دار الكتــب العلمي ــن ال ــخ اب ــن الكنــدي )ت 749هـــ(، تاري ــن الدي ــوردي، زي ــن ال 12-اب

ص337. ج2، 
ــة  ــي، جامع ــابي الحلب ــى الب ــة عيس ــاك، مطبع ــر خصب ــق: جعف ــه، تحقي ــي ومنهج ــواد، الذهب ــار ع ــروف، بش 13-مع

1976 ص276. بغــداد، 
14-الصفــدي، صــلاح الديــن خليــل بــن أيبــك )ت 764هـــ(، الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي 

ــاء الــتراث، بــيروت، د.ت، ج2، ص43. مصطفــى، دار إحي
ــاض، 2020،  ــع، الري ــشر والتوزي ــكان للن ــاج البحــث، العبي ــيكلوجية، منه ــوم الس ــعيد، في العل ــن س ــالم، ب 15-س

ص91-90.
16- الذهبي، تاريخ، ج1، ص 230

ــر،  ــد عم ــن محم ــلي ب ــق: ع ــات الكــبرى، تحقي ــع، )ت230هـــ (، الطبق ــن مني ــد ب ــد الله محمَّ ــو عب ــن ســعد، أب 17- اب
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 . القاهــرة، 2001، ج7، ص 324 
د بن احمد، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998، ج1، ص 175. 18- الذهبي، شمس الدين محمَّ

ــد بــن احمــد عثــان، تاريــخ الإســلام، تحقيــق: عمــر عبــد الســلام تدمــرى، ط1، دار  19-  الذهبــي، شــمس الديــن محمَّ
الكتــاب العــربي، بــيروت، ج49، ص 227.

20- للامثلة ينظر: الذهبي، تاريخ، ج4، ص923، ج7، ص78،ج 9، ص549،ج 15، 133ص.
21- الذهبي، تاريخ الاسلام، ج 2، ص 627

د باقر المحمودي، بيروت، ج 12، ص 16 .    22-م.ن. ج5، ص94؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، تحقيق: محمَّ
23- الذهبي، شمس الدين، المغني في الضعفاء، تحقيق: نور الدين عتر د. م د . ت، ج 2، ص 707.

ــد نــاصر الديــن الحــاج نــوح، سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة،  24- الألبــاني، محمَّ
دار المعــارف، الريــاض المملكــة العربيــة الســعودية 1992، ج 8، ص182ــــ 183. 

25- العامــلي، الســيد جعفــر مرتــى، الصحيــح مــن ســيرة الإمــام عــلي g، ط1، مطبعــة دفــتر تبليغــات إســلامي، 
قــم، 1430هـــ، ج3، ص88.

26- العامــلي، الســيد جعفــر مرتــى، الصحيــح مــن ســيرة الإمــام عــلي g، ط2، بــيروت، المركــز الإســلامي 
ص90. ج3،  للدراســات، 

27- العاملي، الصحيح من سيرة الإمام علي g، ج3، ص90.
28-م.ن.

ــد بــن الحســن، الجواهــر الســنية،  ــد بــن الحســن، الأمــالي، ص 367 ؛ الحــر العامــلي، الشــيخ محمَّ 29- الطــوسي، محمَّ
ــق: أحمــد  ــار الرضــا g، تحقي ــون أخب ــلي، عي ــن ع ــد ب ــداد، 1964، ص 238 ؛ الصــدوق، محمَّ ــة، بغ ــة العلمي المكتب

الماحــوزي، ج 1 ص29.
30- العاملي، الصحيح من سيرة علي، ج3، ص92.

31- الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 2، ص 627.
32- مــن الفخــار يوضــع بهــا الطعــام في الريــف، والغالــب يثــرد فيهــا، وقــد أوشــكت أن تــزول. وهــي عنــد بــدو مــر 
ــد، معجــم تيمــور الكبــير في الألفــا: العاميــة،  كالقصعــة مــن الفخــار يعجنــون فيهــا. ينظــر: تيمــور، أحمــد إســاعيل محمَّ

تــح: حســين نصــار، دار الكتــب والوثائــق القوميــة بالقاهــرة، ط 2، مــر 2002، ج 3، ص 2000
33- الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 2، ص 627.

ــد بــن حبــان بــن أحمــد )ت 354هـــ(، مشــاهير علــاء الأمصــار وأعــلام فقهــاء الأقطــار، حققــه  34- ابــن حبــان، محمَّ
ووثقــه وعلــق عليــه: مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، المنصــورة، 1991، ص 174.
ــد أبــو الفضــل إبراهيم،  ــد بــن جريــر )ت310هـــ (، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: محمَّ 35-الطــبري، أبــو جعفــر محمَّ

دار المعــارف، القاهــرة، 1963، ج 4، ص 499
36-  دونالدسن، دوايت، عقيدة الشيعة، تعريب: ع.م.، مؤسسة المفيد، ط 2، بيروت 1990، ص89.

37- ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن عبــد الله المدائنــي المعتــزلي )ت 656 هـــ / 



81

الحسن المجتبى g بين المدح والذمِّ في كتاب تاريخ الإسلام للذهبي )ت:747هـ( )دراسة عرض ونقد(

1447هـ -2025 م

ــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، بــيروت 1962، ج  3258 م(، شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمَّ
21، ص 244.

ــد بــن يعقــوب بــن إســحاق )ت 123 هـــ (، الفــروع مــن الــكافي، صححــه وقابلــه وعلق  38- الكلينــي، أبــو جعفــر محمَّ
عــلي أكــبر الغفــاري، دار الكتــب الإســلامية، ط 4، طهــران 1996، ج 7، ص 291.

39- سورة الانسان، اية 8.
40- ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج19، ص250.

41- الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 2، ص 991.
42- م.ن. ج4، ص36.

43- م.ن. ص37.
44- ابن سعد، الطبقات، ترجمة الإمام الحسن g، ص69.

د علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، 1963، ج 3 ، ص 148 . 45- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: محمَّ
ــد بــن عمــر الواقــدي الســهمي الأســلمي المــدني )ت 207 هـــ / 821 م( أبــو عبــد الله مــن أقــدم المؤرخــين في  46- محمَّ
الإســلام، ولــد بالمدينــة وانتقــل إلى العــراق في أيــام الرشــيد، وأتصــل بيحيــى بــن خالــد البرمكــي فأفــاض عليــه عطايــاه 
فــة أهــل  وقربــه مــن الخليفــة، فــولي القضــاء ببغــداد واســتمر إلى أن تــوفي فيهــا، مــن أشــهر كتبــة: المغــازي النبويــة، ضعَّ
ــي  ــه المســندة؛ فضــلًا عــن الت ــة روايات ــارة أخــرى وحكمــوا بعــدم حجيّ ــارة وبالوضــع ت الحديــث ورمــوه بالكــذب ت
يرســلها أو يحدثهــا عــن نفســه بــلا إســناد. للمزيــد مــن التفاصيــل عــن أراء المحدثــين حــول الواقــدي ينظــر: البلــداوي: 

القــول الحســن، ص 61- 64
47- عــلي بــن عبــد الله، أبــو الحســن المدائنــي )ت 225 هـــ / 840 م( مــولى عبــد الرحمــن بــن ســمرة: راويــة مــؤرخ كثير 
التصانيــف مــن أهــل البــرة ســكن المدائــن، ثــمَّ انتقــل إلى بغــداد فلــم يــزل بهــا إلى أن تــوفي. مــن المتهمــين بالكــذب في 
فــة ويــروي عــن عوانــه بــن  الحديــث وذكــر أن مســلم في صحيحــة قــد امتنــع مــن الروايــة عنــه، وأنَّ ابــن عــدي قــد ضعَّ
الحكــم المعــروف بولائــه لعثــان والأمويــين إضافــة إلى أنَّ أكثــر رواياتــه مــن المراســيل. للتفاصيــل ينظــر: البلــداوي: 

القــول الحســن، ص114 - 119
48- أبــو القاســم عــلي بــن إبراهيــم )ت 508 هـــ / 3334 م( مــن أشــدِّ المبغضــين للشــيعة؛ إذ أوصى قبــل موتــه أن 
لا يحــره ينظــر: الذهبــي: ســير أعــلام .”... وأوصى ... أن لا يتــولاه أحــد مــن الشــيعة ...”: ولا يتــولاه أحــد مــن 

ــلاء، ج 12، ص 204 ــن، النب ــي، شــمس الدي الشــيعة. الذهب
49-  للتفاصيــل ينظــر: البلــداوي، وســام برهــان، القــول الحســن في عــدد زوجــات الإمــام الحســن g، العتبــة 

الحســينية المقدســة، كربــلاء، 2008، ص 60 - 208
ــد، ســير أعــلام النبــلاء، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة،  50- الذهبــي، شــمس الديــن محمَّ

ــيروت ،2004، ج 7، ص 541 ب
51- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 32.

52- المصدر نفسه.
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53- المصدر نفسه.

54- المصدر نفسه.
55- المقــدسي، المطهــر بــن طاهــر )ت بعــد 155 هـــ / 366 م(: البــدء والتاريــخ، إعتنــى بنــشره: كليــان هيــوار، مكتبــة 

المثنــى، بغــداد د.ت، ج 5، ص 75
ــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي البــري )ت 210 هـــ / 845 م(، ترجمــة الإمــام  56- ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمَّ
الحســن g مــن القســم غــير المطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكبــير، تهذيــب وتحقيــق: عبــد العزيــز الطباطبائــي، مؤسســة 

آل البيــت b لإحيــاء الــتراث، قــم 1416 هـــ ، ص27- 28   
57-  دونالدسن، عقيدة الشيعة، ص 91

58-  البلداوي، القول الحسن، ص 259- 281.
59- الذهبي، تاريخ الإسلام، ج4، ص38.

60- الدينــوري، أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود )ت 282 هـــ / 835 م(، الأخبــار الطــوال، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، 
ــرة، 1960، ص 218. ــي، القاه ــة والأرشــاد القوم ــن الشــيال، وزارة الثقاف ــة: جمــال الدي مراجع

61- اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق )ت292هـــ (، تاريــخ اليعقــوبي، مطبعــة الغــري، النجــف، 1358هـــ ، ج 2، ص 
.132
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1447هـ -2025 م

    المصادر والمراجع  
القرآن الكريم  
لًا: المصادر   أوَّ
ــن )ت    ــو المحاســن، جمــال الدي ــردي، أب ــري ب ــن تغ اب

874هـ(.
ــد  المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي، تحقيــق: محمَّ
ــة للكتــاب، د.ت. ــة العامَّ ــد أمــين، الهيئــة المريَّ محمَّ

د بن حبَّان بن أحمد )ت 354هـ( .   ابن حبَّان، محمَّ
مشــاهير علــاء الأمصــار وأعــلام فقهــاء الأقطــار، حققــه 
ــه: مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء  ووثقــه وعلــق علي

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، المنصــورة، 1991 .
د بن الحسن .   الحر العاملي، الشيخ محمَّ

الجواهر السنية، المكتبة العلميَّة، بغداد، 1964.
ــد    ــد الحمي ــد عب ــو حام ــن أب ــد، عــز الدي ــن أبي الحدي اب

بــن هبــة الله بــن عبــد الله المدائنــي المعتــزلي )ت 656 هـ ( .
ــد أبــو الفضــل إبراهيــم،  شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمَّ

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، بــيروت، 1962 .
الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود )ت 282 هـ ( .  

ــد المنعــم عامــر، مراجعــة:  ــار الطــوال، تحقيــق: عب الأخب
جمــال الديــن الشــيال، وزارة الثقافــة والأرشــاد القومــي، 

ــرة، 1960.  القاه
ــان )ت    ــن أحمــد عث ــد ب ــن محمَّ ــي، شــمس الدي الذهب

774هـــ (.
ــرى،  ــلام تدم ــد الس ــر عب ــق: عم ــخ الإســلام، تحقي تاري

ط1، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، د.ت.
بــيروت،    العلميــة،  الكتــب  دار  الحفــاظ،  تذكــرة 

.1998
ــادر    ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــلاء، تحقي ــلام النب ــير أع س

عطــا، دار الكتــب العلميَّــة، بــيروت، 2004 .
ــتر د. م د    ــن ع ــور الدي ــق: ن ــاء، تحقي ــي في الضعف المغن

. ت .

ــد عــلي    ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، تحقيــق: محمَّ
البجــاوي، دار المعرفــة، بــيروت، 1963

د بن منيع، )ت 230هـ(.   ابن سعد، أبو عبد الله محمَّ
عمــر،  ــد  محمَّ بــن  عــلي  تحقيــق:  الكــبرى،  الطبقــات 

.2001 القاهــرة، 
ــن    ــن تقــي الدي ــد الوهــاب ب ــن عب ــاج الدي الســبكي، ت

)ت 771هـــ (.
ــد الطناحــي وعبــد  طبقــات الشــافعية، تحقيــق: حمــود محمَّ
ــشر  ــة والن ــر للطباع ــو، ط2، دار هج ــد الحل ــاح محمَّ الفت

والتوزيــع، 1413هـــ 
ــد بــن عــلي بــن إبراهيــم )ت    ابــن شــداد، عــز الديــن محمَّ

658هـ (.
حطيــط، ط1،  أحمــد  تحقيــق:  الظاهــر،  الملــك  تاريــخ 

1983م.
د بن علي )ت381هـ (.   الصدوق، محمَّ

g، تحقيــق: أحمــد الماحــوزي،   عيــون أخبــار الرضــا 
د.ت.

)ت    أيبــك  بــن  خليــل  الديــن  صــلاح  الصفــدي، 
. 764هـــ( 

الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي 
د.ت. بــيروت،  الــتراث،  إحيــاء  دار  مصطفــى، 

د بن الحسن، )ت460هـ (.   الطوسي، محمَّ
الأمالي، ط1، المكتبة الأهلية، بغداد، 1964. 

د بن جرير )ت310هـ (.   الطبري، أبو جعفر محمَّ
ــد أبــو الفضــل  تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: محمَّ

.  1963 القاهــرة،  المعــارف،  دار  إبراهيــم، 
ــة    ــو القاســم عــلي بــن الحســن ابــن هب ابــن عســاكر، أب

الله )ت 571 هـــ(.
دار  المحمــودي،  باقــر  ــد  محمَّ تحقيــق:  دمشــق،  تاريــخ 
الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت، 1995.  

ابن عبد الهادي المقدسي )ت 744 هـ( .  



84

د جاسم علوان الكصيرات  أ.م. محمَّ

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

ــد العمــران، ط1،  العقــود الدريــة، تحقيــق: عــلي بــن محمَّ
ــيروت، د.ت.  ــن حــزم، ب دار اب

العيني، بدر الدين محمود، )ت 855 هـ(.  
عقــد الجــان في تاريــخ أهــل الزمــان، تحقيــق: محمــود رزق 
محمــود، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، 

 .2010
ــد بــن يعقــوب بــن إســحاق    الكلينــي، أبــو جعفــر محمَّ

)ت 123 هـــ (.
الفــروع مــن الــكافي، صححــه وقابلــه وعلــق عــلي أكــبر 
طهــران،   ،4 ط  الإســلامية،  الكتــب  دار  الغفــاري، 

.  1996
ــير )ت 774    ــن كث ــداء إســاعيل ب ــو الف ــير، أب ــن كث اب

. هـ( 
البداية والنهاية، ط3، دار ابن كثير، دمشق، 2013.

المقدسي، المطهر بن طاهر )ت بعد 155 هـ ( .  
ــة  ــوار، مكتب ــان هي ــشره: كلي ــى بن ــخ، إعتن ــدء والتاري الب

ــداد، د.ت. ــى، بغ المثن
ابن الوردي، زين الدين الكندي )ت 749هـ(.  

تاريــخ ابــن الــوردي، ط1، دار الكتــب العلميــة، بيروت. 
د.ت.
ــن نــر الله )ت 697    ــن ســالم ب ــد ب ــن واصــل، محمَّ اب

هـ(.
مفــرج الكــروب في أخبــار بنــي أيــوب، المطبعــة الأميريــة، 

.1975 القاهرة، 
اليعقوبي، أحمد بن إسحاق )ت292هـ (.  

تاريخ اليعقوبي، مطبعة الغري، النجف، 1358هـ  .
المراجع

د ناصر الدين الحاج نوح .   الألباني، محمَّ
وأثرهــا  والموضوعــة  الضعيفــة  الأحاديــث  سلســلة 

ــة، دار المعــارف، الريــاض المملكــة العربيَّــة  الســيئ في الأمَّ
.  1992 الســعودية، 

البلداوي، وسام برهان .  
 ،g القــول الحســن في عــدد زوجــات الإمــام الحســن

العتبــة الحســينية المقدســة، كربــلاء، 2008 .
د .   تيمور، أحمد إساعيل محمَّ

ــح: حســين  ــة، ت ــا: العامي ــير في الألف ــور الكب معجــم تيم
ن صــار، دار الكتــب والوثائــق القوميــة بالقاهــرة، ط 2، 

ــر 2002 . م
حمادة، سعدون.  

تاريــخ الشــيعة في لبنــان، دار الخيــال للطباعــة والنــشر 
.  2008 والتوزيــع، 

الدويُّهي، مار اسطفان .  
تاريــخ الطائفــة المارونيــة، تحقيــق: رشــيد الخــوري، ط1، 

دار ومكتبــة بيبلــون، د.ت . 
دونالدسن، دوايت.   

ــد، ط 2،  ــب: ع.م.، مؤسســة المفي ــدة الشــيعة، تعري  عقي
ــيروت 1990. ب

سالم، بن سعيد.  
العبيــكان  البحــث،  منهــاج  الســيكلوجية،  العلــوم  في 

 .2020 الريــاض،  والتوزيــع،  للنــشر 
الشيخ، عبد الستار .  

الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام، دار القلم، 1994.
العاملي، السيد جعفر مرتى.  

الصحيــح مــن ســيرة الإمــام عــلي g، ط1، مطبعــة دفــتر 
تبليغــات اســلامي، قــم، 1430هـ.

معروف، بشار عواد .  
مطبعــة  الذهبــي ومنهجــه، تحقيــق: جعفــر خصبــاك، 

. بغــداد، 1976  الحلبــي، جامعــة  البــابي  عيســى 
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 ملخص البحث  
ــا  ــكلام والبحــث في طبيعته ــع ال ــي وق ــيَّة الت ــة السياس ــم الشرعيَّ ــن المفاهي ــة م ــوم البيع ــدُّ مفه يع
ــك،  ــاول الآراء في ذل ــا، ويتن ــة وطبيعته ــوم البيع ــى مفه ــلِّط الضــوء ع ــث يس ــذا البح ــة، وه الفقهيَّ
ــن  ــا م ــا اعقبه ــين c، وم ــير المؤمن ــد استشــهاد أم ــام الحســن بع ــة الإم ــدرس البحــث بيع ــك ي وكذل

ــة.  ــح معاوي ــيَّة لصال ــع الصــدارة السياس ــن g موق ــام الحس ــرك الإم ــت إلى ت ــداث آل أح
مة في مطلبين: فالبحث يقع بعد المقدِّ

ل منها يناقش البيعة من حيث معناها وأصلها وطبيعتها وأركانها. الأوَّ
والآخــر منهــا يناقــش عــى وجــه الخصــوص بيعــة الإمــام الحســن g، ومــا رافقهــا وأعقبهــا مــن 
ــة للإمــام g، ممَّــا حــدا بالإمــام الحســن  وقائــع وأحــداث كانــت ســببًا في اختــلال شرائــط بيعــة الأمَّ
لْــتُ  ــة بالتزاماتهــا تجــاه إمامهــا. ﴿وَمَــا تَوْفيِقِــي إلِاَّ بـِـاللهِ عَلَيْــهِ تَوَكَّ g إلى مهادنــة معاويــة؛ لإخــلال الأمَّ

وَإلَِيْــهِ أُنيِــبُ﴾)1(
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 Abstract  
The concept of allegiance (bay’ah) is one of the political and religious princi-

ples that has sparked extensive discourse and analysis regarding its jurisprudential 
nature. This study sheds light on the essence of bay’ah, delving into various per-
spectives on the subject. Additionally, it examines the allegiance pledged to Imam 
Hasan (peace be upon him) following the martyrdom of Amir al-Mu’minin (peace 
be upon both of them) and the subsequent events that led Imam Hasan (peace be 
upon him) to relinquish his political leadership in favor of Muawiyah. 

The research is structured into two main sections following the introduction :  
The first section: examines the concept of allegiance (bay’ah), focusing on its 

meaning, origins, nature, and essential components. The second section tack-
les specifically the allegiance pledged to Imam Hasan (peace be upon him), ad-
dressing the circumstances and events that accompanied and followed it. These 
developments ultimately led to the disruption of the conditions necessary for 
the allegiance of the Ummah to the Imam (peace be upon him). This obliga-
tions breach of the community  towards their Imam compelled Imam Hasan 
(peace be upon him) to reconcile with Mu’awiya and relinquish authority.  
((And my success is not but through Allah . Upon him I have relied, and to Him I 
return)) 
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ل: معنى البيعة وأصلها وطبيعتها المطلب الأوَّ
أولا: معنى البيعة لغة واصطلاحًا

معنى البيعة لغة 11
البيعة: الصفقة عى إيِجاب البيع، وعى المبايعة والطاعة، فتبايعوا عى الأمر: إذا أصفقوا عليه.

وبايعه مبايعة: عاهده. 
ــدة والمعاهــدة، كأنَّ كلَّ واحــدٍ  ــارة عــن المعاق ــث: ألا تبايعــوني عــى الإســلام؟ هــو عب وفي الحدي

ــاع مــا عنــده مــن صاحبــه، وأعطــاه خالصــة نفســه، وطاعتــه ودخيلــة أمــره )2(. منهــا ب
والمبايعــة مــع أوليــاء الله تعــالى ورســله الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم تطبيــق حكــم الله في الأرض، 
ــونَ اللهَ﴾)3( عــى  ــمَا يُبَايعُِ ــكَ إنَِّ ــنَ يُبَايعُِونَ ــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــا هــي مبايعــة مــع الله جــلَّ وعــلا، ق إنَّ

ــةَ﴾)4(. نَّ ــمُ الْجَ ــأَنَّ لَهُ ــمْ بِ ــنَ الْمُؤْمِنِــنَ أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُ ى مِ ــة مفادهــا ﴿إنَِّ اللهَ اشْــتَرَ كيفيَّ
معنى البيعة اصطلاحًا1)

قــت المقاولــة  فــت البيعــة بجملــةٍ مــن التعريفــات منهــا: هــي وســيلة لإنشــاء التوليــة بعدمــا تحقَّ عرَّ
والرضــا)5(.

ومنها: هي العهد عى الطَّاعة )6(.
ــه يســلّم لــه النَّظــر في أمــر نفســه وأمــور المســلمين، لا ينازعــه  ببيــان أنَّ المبايــع يعاهــد أمــيره عــى أنَّ

في شيء مــن ذلــك ويطيعــه فيــا يكلِّفــه بــه مــن الأمــر عــى المنشــط والمكــره)7(
ة الناس)8(.  ا العقد الذي يكون بين الخليفة وعامَّ وعرّفت ثالثًا: بأنهَّ

ويرى أهل هذا الرأي أنَّه لا يكون هذا الأمر إلاَّ بعد شورى أهل الحلِّ والعقد، وأنْ يقع    
الاختيار عى من استكمل صفات الإمامة تحقيقًا)9(.

مناقشة التعاريف السالفة 31
ها ما يلي: الذي يظهر من التعاريف السالفة الذكر جملة أمور أهمُّ

ف أ. ــذي يعــرَّ ــة للعقــد، ال ــه إلى الطبيعــة الحقيقي ــا يكــون النظــر في ــا عقــد إنَّ إنَّ تعريــف البيعــة بأنهَّ
ــبَرزٌ بقــولٍ أو فعــلٍ)10(، فالبيعــة ربــط بــين التزامــين: أحدهمــا مــن طــرف  ــطٌ بــين التزامــين مُ ــه: ربْ بأنَّ



89

الطبيعة الفقهيَّة للبيعة والتزاماتها بيعة الإمام الحسن g أنموذجًا

1447هـ -2025 م

المبايــع، والآخــر مــن طــرف المبايــع لــه.
ــا تكــون مــن ب. ــع، فالعهــد عــى الطاعــة إنَّ ــزام مــن طــرف المباي ــاني ناظــر إلى الإلت ــف الث إنَّ التعري

طرفــه، فهــو الــذي يتعهــد بطاعــة المبايــع لــه، ولم يــشر التعريــف إلى المقابــل المترتــب عــى ذلــك العهــد 
عــى الطاعــة.

ــة، هــو تعريــف بالجنــس الأبعــد الــذي لا ج. ــا وســيلة لإنشــاء التولي ل للبيعــة بأنهَّ إنَّ التعريــف الأوَّ
ــه يغفــل جانــب  يحقــق المعنــى الحقيقــي للبيعــة فلــم يبــينِّ الطبيعــة الحقيقيــة لهــذه الوســيلة، وكذلــك فإنَّ

المبايــع لــه ومــا يلتــزم بــه تجــاه المبايــع. 
ــا  ــام، ك ــل والأصــح في المق ــب؛ ب ــو الأنس ــد ه ــا عق ــة بأنهَّ ــف البيع ــر أنَّ تعري ــدو للنظ ــذي يب ال

ــة. ــة البيع ــان طبيع ــلال بي ــن خ ــك م ــيتضح ذل س
ثانيًا: الأصل التاريخي للبيعة 

ــس لــه الــشرع الإســلامي الحنيــف؛ بل  لم يكــن مفهــوم البيعــة مفهومًــا شرعيًّــا إســلاميًّا ابتدعــه وأسَّ
الــذي تــدلُّ عليــه بعــض النصــوص الشرعيَّــة والتاريخيَّــة، هــو أنَّ مفهــوم البيعــة مفهــوم دينــي وعــرفي 
ــاءات  ــب الإنش ــأن أغل ــأنه ش ــارك)11( ش ــلامي المب ــشرع الإس ــاه ال ــد أمض ــلام، وق ــل الإس ــم قب قائ

ب.  ب فيهــا وهــذَّ س بعــد أن شــذَّ ــة التــي أمضاهــا الشــارع المقــدَّ العرفيَّ
بــاع مــا ســنَّه  ــا هــو ))اتِّ فالأصــل الأولي في العقــود والمعامــلات، والحقــوق المتعلقــة بذلــك جميعًــا إنَّ

وه في ســيرتهم وتعاملهــم، مــا لم يثبــت بالدليــل المنــع عنــه ورفضــه(()12(. العقــلاء، ومــا أقــرُّ
والبيعــة لا تَّخــرج عــن هــذا المعنــى، نعــم هــي معاملــة سياســيَّة بــين الرعيَّــة ومــن تَّختــاره زعيــاً لهــا 

في الزمــن القريــب.
الــة عــى كــون مفهــوم البيعــة ســابقًا عــى عهــد الإســلام مــا جــاء  وممَّــا ورد مــن تلــك النصــوص الدَّ
ــه طلــب مــن أهــل المدينــة الذيــن قدمــوا لبيعتــه في بيعــة العقبــة الثانيــة أن يُخرجــوا  عــن رســول الله s أنَّ
لــه منهــم اثنــي عــشر نقيبًــا، فاختــاروا ثــمَّ قــال: ))أبايعكــم كبيعــة عيســى ابــن مريــم للحواريــين كفــلاء 

عــى قومهــم بــا فيهــم وعــى أنْ تمنعــوني ممَّــا تمنعــون منــه نســاءكم وأبناءكــم فبايعــوه عــى ذلــك(()13(
ومــن النصــوص التاريخيَّــة الــواردة في المقــام والدالــة عــى كــون البيعــة كانــت متعارفــة قبــل نــزول 
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ــلًا بأحــكام القــرآن الكريــم والإســلام الحنيــف، مــا قالــه عبــد الرحمــن بــن أبي  س متمثِّ الــشرع المقــدَّ
ــة، تبايعــون لأبنائكــم ....()14( ــة قوقيَّ بكــر: )أجئتــم بهــا هرقليَّ

وكان ذاك حينا ورد كتاب معاوية إلى واليه مروان ليبايع الناس ليزيد. 
وقد أراد بذلك أنَّ البيعة لأولاد الملوك سنة الروم والعجم.   

ــي العهـــد عـــى  ـــا: هـ ــو أنهَّ ــع كونـــه بيعـــة، وينطبـــق عليـــه حدهـــا الســـالف، وهـ ـ ــا يتوقَّ وممّـَ
ـــا  ـــنِ مِِمَّ مَ ـــىَ أَنْ تُعَلِّ ـــكَ عَ بعُِ ـــلْ أَتَّ ـــى هَ ـــهُ مُوسَ ـــالَ لَ ـــاع موســـى للخـــر c؛ إذ ﴿قَ ـــد اتب ـــة)15( عق الطَّاع
مْـــتَ رُشْـــدًا﴾)16(، وهـــو جـــاري عـــى نحـــو المعاوضـــة كـــا هـــي دلالـــة صيغـــة )عـــى أنْ( التـــي  عُلِّ
تـــأتي للعـــوض، كـــا ورد في القـــرآن الكريـــم في قولـــه تعـــالى: ﴿فَهَـــلْ نَجْعَـــلُ لَـــكَ خَرْجًـــا عَـــىَ أَنْ 
ـــىَ  ـــنِْ عَ ـــيَّ هَاتَ ـــدَى ابْنَتَ ـــكَ إحِْ ـــدُ أَنْ أُنْكحَِ ـــه تعـــالى: ﴿إنِيِّ أُرِي ا﴾)17(، وفي قول ـــدًّ ـــمْ سَ ـــا وَبَيْنَهُ ـــلَ بَيْنَنَ عَ تََجْ

أَنْ تَأْجُـــرَنِي ثَـــمَانِيَ حِجَـــجٍ .....﴾)18( فجعلهـــا لعـــوض البضـــع)19( 
مــه موســى للخــر c، فالمعاوضــة غــير واضحــة إلاَّ في الاتبــاع الــذي  فــا هــو العــوض الــذي يقدِّ

بــاع في المســير والمذهــب والأمــر والنهــي، وكلُّ مــا يدعــوه إليــه)20(. هــو الانقيــاد، والاتِّ
 ذلــك أنَّ الاتبــاع هــو اقتفــاء الأثــر الــذي يتحقــق تــارة بالجســم، وتــارة بالارتســام والائتــار بأمــر 
الُمتَّبَــع)21( فالتعليــم لهــدف الرشــد، وغايتــه طلــب علــو المرتبــة مــن قبــل العبــد الصالــح g في مقابلــه 

.g الانقيــاد والتســليم التامــين مــن قبــل النبــي موســى
ــير أنْ  ــن غ ــور م ــع الأم ــام، وفي جمي ــاد الت ــة والانقي ــة المطلق ــب المتابع ــى طل ــكَ﴾ دال ع بعُِ و﴿أَتَّ

يكــون مقيــدًا بــيء دون شيء. 
مْــتَ رُشْــدًا﴾)22(  مَــنِ مِمَّــا عُلِّ بعُِــكَ عَــىَ أَنْ تُعَلِّ ثــمَّ إنَّ قولــه تعــالى عــى لســان موســى g: ﴿هَــلْ أَتَّ
لًا، ثــمَّ طلــب ثانيًــا أن يعلمــه وهــذا منــه ابتــداء بالخدمــة، ثــمَّ في المرتبــة الثانيــة  أثبــت كونــه تبعًــا لــه أوَّ

طلــب منــه التعليــم)23(.
وهل هذا كلّه إلاَّ نوع من أنواع البيعة، والانقياد. 

وبنــاءً عليــه يمكننــا أن نســتفيد مــن ذاك أنَّ البيعــة ســابقة عــى العهــد الإســلامي في أصــل تأسيســها 
بــه الــشرع الإســلامي الحنيــف وعمــل وفقه. وإنشــائها كمفهــوم عــرفيٍّ هذَّ
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قــت المقاولــة والرضــا، ثــمَّ إنَّ المصافقــة بالأيــادي  فالبيعــة كانــت وســيلة لإنشــاء التوليــة بعدمــا تحقَّ
في البيــع كانــت الوســيلة المعتمــدة لإظهــار الإنشــاء وتمامــه كانــت كذلــك في البيعــة)24(.

ثالثًا: طبيعة البيعة 
ــه السياســة  ــق رؤى فق ــا عــى وف ــة وحقيقته ــح البيع ــة مصطل ــان طبيع ــة آراء لبي ــد ذُكــرت جمل لق

هــا وهــي مــا يــلي:  ــة، نذكــر أهمَّ ــير أمــر الرعيَّ وتدب
ل: كونهــا عقــد توكيــل مــن الُمبايِــع للمُبايَــع لــه لإدارة أمــوره وتدبيرهــا، في مقابــل بــذل الطاعــة  الأوَّ

مــن المــوكل المبايِــع والمســاعدة عــى تلــك الإدارة)25(.
ــزام أحــكام  ــامُ في الت ــون، والإم : ))المســلمون هــم المخاطَب ــأنَّ ــول ب ــر الق ــى هــو ظاه ــذا المعن وه

ــذ الأحــكام(()26(. ــتنابٌ في تنفي ــه مُس ــام، ولكنَّ ــن الأن ــدٍ م الإســلام كواح
فالخطــاب الشرعــي موجــه لعمــوم المســلمين بــا فيهــم إمامهــم، لكــنَّ المســلمين هــم الذيــن 

يســتنيبون الإمــام في تنفيــذ أحــكام الشــارع الحنيــف. 
ــا  ــل بأنهَّ ــث قي ــة حي ــف الوكال ــوه تعري ــد وج ــو أح ــا ه ــل ك ــد توكي ــا عق ــتنابة في أصله    والاس

اســتنابة      الغــير في التــرف)27(. 
ة لمن تسنم أمر إدارتها.  فالبيعة عى هذا المعنى توكيل من قبل الأمَّ

ويرد عى هذا القول ما يلي: 
إنَّ عقد الوكالة من العقود الإذنية الجائزة المتقومة بالإذن حدوثًا وبقاءً)28(.-1

ــا،  ــض بنوده ــا ونق ــردًا نكثه ــا منف ــن طرفيه ــس لأي م ــت ولي ــت لزم ــة إذا وقع في حــين أنَّ البيع
ــا الخيــار للنــاس قبــل أنْ يبايعــوا فــإذا  وهــذا المعنــى ظاهــر قــول عــلّي أمــير المؤمنــين g؛ إذ قــال: ))وإنَّ

بايعــوا فــلا خيــار لهــم(()29(.
وكذا ظاهر قوله g: ))من نكث بيعته لقى الله يوم القيامة أجذم، لا يد له(()30(.

ا وكالة. فالبيعة لازمة دون الوكالة، فلا يمكن تعريفها بأنهَّ
ــل الغــير عــى تمشــية الأمــور وتدبيرهــا، ))ففــي  ــة البيعــة وجوهرهــا ليســت هــي توكي إذن فاهيَّ
ــا البيعــة فهــي  الوكالــة يتعهــد الوكيــل عــى إنجــاز مــا يريــده موكلــه، مــا أبقــاه في هــذا المنصــب، وأمَّ
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ــه يبيعــه شــيئًا، ولا  ــره، فكأنَّ ــن بايعــه ولا يتخلــف عــن أم ــع لم ــع عــى أن يطي ــة المباي تعهــد مــن ناحي
ــه يجعــل الوكيــل كنفســه، وترفاتــه  يقــدر عــى عزلــه عــن هــذا المقــام، وهــذا بخــلاف التوكيــل فإنَّ
كترفاتــه، وهــذا أمــر ظاهــر، ومــن العجــب وقــوع الخلــط بينهــا في بعــض الكلــات، مــع الاختــلاف 

ــين مغزاهمــا ومفهومهــا(()31(. الواضــح ب
الثاني: كونها عهدًا ومعاهدة بن طرفن. 

ــهُ أللهَ فَسَــيُؤْتيِه ِ أَجْــرًا  ــما يَنْكُــثُ عَــى نَفْسِــه ومَــنْ أَوْفى بِــما عاهَــدَ عَلَيْ قــال تعــالى: ﴿فَمَــنْ نَكَــثَ فَإنَِّ
ــما يُبايعُِــونَ أللهَ يَــدُ أللهِ فَــوْقَ أَيْدِيِهــمْ﴾)33( عَظيِــمًا﴾)32(، في عقــب قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُبايعُِونَــكَ إنَِّ

فعبرَّ القرآن الكريم عن البيعة بالعهد.
ــه  ــع يعاهــد أمــيره عــى أنَّ ــى تكــون هــي ))العهــد عــى الطَّاعــة كأنَّ المباي  فالبيعــة عــى هــذا المعن
يســلِّم لــه النَّظــر في أمــر نفســه وأمــور المســلمين لا ينازعــه في شيء مــن ذلــك، ويطيعــه فيــا يكلِّفــه بــه 

مــن الأمــر عــى المنشــط والمكــره(()34(.
ــير أمــوره في  ــع وتدب ــإدارة شــؤون الطــرف الآخــر المبايِ ــه ب ــع ل ل الُمبايَ  فيتعهــد فيهــا الطــرف الأوَّ

ــه)35(. ــع ل ــه الطــرف الــذي باي ــا يطلب ــع بالطاعــة والتســليم لم ــل أنْ يتعهــد هــذا الطــرف المبايِ مقاب
ويرد عى هذا المعنى ما يلي:

إنَّ للعهد صيغته الفقهيَّة المعينة التي تَّختلف عن صيغة البيعة الخاصة بها.-1
ــه -2 ــردت ب ــا انف ــذا ممَّ ــة، وه ــارة دون نكــث البيع ــه موجــب للكف ــود بصيغت ــد المعق ــض العه إنّ نق

ــي)37(. ــه الإمام ــهور في الفق ــو المش ــة)36(، وه الإماميَّ
ــا مــن -3 يمكــن إيقــاع العهــد مــن طــرف واحــد تجــاه الله تعــالى أو تجــاه طــرف آخــر، فيكــون التزامً

ــزام مــن الطــرف الآخــر)38(. ــة مــن دون أن يقابلــه عهــد والت طــرف المتعهــد خاصَّ
ا البيعة فلابدَّ فيها من التزامين مترتِّب أحدهما عى الآخر ومتوقف عليه. أمَّ

ــة  وقــد عــبرَّ عــن هــذا المعنــى الإمــام عــلّي g بقولــه: ))وإنَّ عــى الإمــام الاســتقامة وعــى الرعيَّ
ــليم(()39(. التس

ــا تكــون الاســتقامة المقصــودة هنــا مــن خــلال التــزام جــادة الشريعــة مطلقًــا فيترتَّــب عــى ذلــك  فإنَّ
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وجــوب التســليم والطاعــة مــن طــرف الرعيَّة. 
ة البيعة. الثالث: هي عقد قائم بنفسه بين طرفين هما المبايَع له والمبايِع، محلّه الواقع عليه مادَّ

فالبيعــة كــا مــرَّ تعريفهــا هــي المبايعــة والمعاقــدة والمعاهــدة، كأنَّ كلاًّ مــن طرفيهــا بــاع مــا عنــده مــن 
صاحبــه، وأعطــاه خالصــة نفســه، ودخيلــة أمــره)40(، فهــي التــزام مــن طرفــين وليــس مــن طــرف واحــد.
م  و))قــد أمضاهــا الديــن الإســلاميّ وجعلهــا مــن العقــود اللازمــة، التــي يجــب العمــل بهــا، ويُحــرَّ

نقضهــا(()41(.
ــة  ــواردة عــن أئمَّ ــات ال ــه قــد جــاء في لســان بعــض الرواي ــادر للذهــن إشــكالٍ مفــاده أنَّ ــا تب ورب
الهــدى b تفســير كلمــة العقــود بالعهــود كــا في خــبر عبــد الله بــن ســنان، عــن الصــادق g؛ إذ قــال: 
ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا أَوْفُــوا باِلْعُقُــودِ﴾)42(؟ قــال: العهــود)3)). ســألت أبــا عبــد الله g عــن قــول الله: ﴿يَــا أَيهَُّ
ــق القــرار المعامــلي بهــا عهــود،  ت الروايــة العقــود بالعهــود وذلــك أنَّ العقــود ))باعتبــار تعلُّ ففــرَّ

وباعتبــار ارتبــاط أحــد القراريــن بالآخــر تكــون عقــودًا(()44(.
وبهــذا الاعتبــار كذلــك يمكننــا تصحيــح إطــلاق لفــظ العهــد عــى البيعــة؛ فيكــون المعنــى الثــاني 

ــه باصطــلاح الروايــة لا بالاصطــلاح الفقهــي.  ــا كذلــك، لكنَّ تامًّ
 : ة به هو الأوفق في المقام، وذلك لأنَّ وعى هذا فتكون البيعة عقد قائم بنفسه يفيد فائدة خاصَّ

دًا؛ بــل هــو عهــد قائــم عــى أســاس الترابــط بــين طرفيــه أعنــي المبايِــع أ. البيعــة ليســت عهــدًا مجــرَّ
والمبايَــع لــه، فهــو مــن حيــث الإلتــزام ترابــط متعلــق طرفــه هــذا عــى طرفــه ذاك، وتعاهــد قائــم عــى 

طرفيــه عــى نحــو المتابعــة وتوقــف أحدهمــا عــى الآخــر مترابطــا. 
توافر جميع أركان العقد المقرة عى وفق المباني الفقهيَّة الشرعيَّة، وهي ما يلي:ب.

ل: إرادة مضمون العقد. الركن الأوَّ
الركن الثاني: إبراز الإرادة بلفظ أو أي مبرز آخر.

الركن الثالث: المتعاقدان.
الركن الرابع: المحل الذي يقع عليه التعاقد.

دهــا  ــا هــي تلــك الأركان الأربعــة الســالفة الذكــر، التــي أكَّ فــأركان العقــد المتكاملــة في البيعــة إنَّ
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ــة )رضــوان الله عليهــم(. بعــض متأخــري فقهــاء الإماميَّ
ي  ــمِّ ــد سُ ــه شروط العق ــا ينصــب علي ــكلُّ م ــد، ف ــشروط العق ــزًا ل ــدُّ مرك ــي تع ــك الأركان الت تل

ــد)45(. ــوام العق ــه ق ــا ب ــا، أو الركــن هــو: م ركنً
رابعًا: بيان أركان عقد البيعة

وفيا يلي بيان سريع لتلك الأركان:
ل: وهو الإرادة  الركن الأوَّ

فالبيعــة دون إرادتهــا مــن الطرفــين، المبايــع والمبايــع لــه لا يمكــن تحققهــا، والمقصود مــن الإرادة هنا 
في الفقــه الإســلامي الإرادة الباطنــة، في مقابــل الفقــه الغــربي الــذي يجعــل الإرادةَ ظاهــرةً وباطنــة)46(، 
فـــ))لا يقصــد بــالإرادة في الفقــه الإســلامي عــدا معناهــا الحقيقــي المتواجــد في النفــس(()47(، وهــو مــا 
يعــبر عنــه باعتبــار المقصــود في العقــود، وهــذا ممَّــا لا شــكَّ في اعتبــاره ولا ريــب، بــل إنَّ العمــدة في كلِّ 
ــا الإنشــاء  ــي وهــو العمــدة في النقــل)48(، وم ــي، والقصــد القلب ــدٍ مــن العقــود هــو الرضــا الباطن عق

العقــدي إلاَّ وســيلة كاشــفة ودليــل عــى معرفتــه)49(. 
ــا،  ــل المجمــع عليه ــن قبي ــا م ــاء)50(، فكأنهَّ ــة مســلَّمة عــى ألســن الفقه ــى جــرت قاعــدة فقهيَّ حتَّ

ــة للقصــود)51(. ــود تابع ــون العق ــا ك مفاده
ت مــن الــرورة في المذهــب)52( بدليــل مــا رواه عــليُّ بــن جعفــر عــن أخيــه الإمــام موســى  بــل عُــدَّ
ــا الأعــال بالنيَّــات وإنَّ  بــن جعفــر g، عــن آبائــه b، مــن قــول رســول الله الأكــرم s: ))إنَّ

لــكلِّ امــرئ مــا نــوى(()53( .
 وما ذلك إلاَّ لأنَّ العقد إذا خى من القصد فهو لغو)54(.

ــة ولهــا وجــود في صقــع النفــس  ــا هــي أمــور إنشــائيَّة تنشــؤها النفــوس والــذوات البشريَّ فالعقــود إنَّ
ــم انشــاؤها، ولم  ــة لم يت ا وحقيق ــن إرادتهــا جــدًّ ــا، وم ي له ــن القصــد الجــدِّ ــت م ــا، وإذا خل ودواخله

مــة بالقصــد والإرادة الجديــين لهــا. ــق وجودهــا خارجًــا؛ فهــي متقوِّ يتحقَّ
ــه،  ــع ل ــام المباي ــر الإم ــت الراســخ عــى إطاعــة أم ــي الثاب ــق العــزم القلب ــة مــن تحقُّ ــدَّ في البيع فلاب

ــال)55(. ــس والم ــذل النف ــه بب ونرت
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الركن الثاني: إبراز الإرادة
ــه قــولًا أو  ــود العقــد وتفصيلات ــه إظهــار تلــك الإرادة القائمــة في النفــس والمتعلِّقــة ببن ويقصــد ب
دة للعقــد التــي هــي أمــر نفســاني؛ بــل لابــدَّ مــن كاشــف لهــذا الأمــر  فعــلًا، فــلا تكفــي الإرادة المجــرَّ

النفســاني مــن قــولٍ أو فعــل.
ــا هــو إبــراز الإرادة وإظهارهــا بقــول أو فعــل، وقــد جعــل  فالركــن الثــاني مــن أركان كلِّ عقــدٍ إنَّ

زة لــلإرادة في البيعــة. الصفــق باليــد هــو العلامــة المــبرَّ
ــرب في بعــض  ــه الع ــا كان يتداول ــو م ــد، وه ــة بالي ــى المصافق ــة ع ــة والمبايع ــق البيع ــد تطل ــل ق  ب
الأحيــان عنــد تماميــة البيــع أو المبايعــة، ويمكــن اســتفادة مثــل هــذا الإطــلاق مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ 
لالــة عــى ذلــك،  ــمَا يُبَايعُِــونَ اللهَ يَــدُ اللهِ فَــوْقَ أَيْدِيهـِـمْ﴾)5))؛ إذ جــاء بلفــظ اليــد للدَّ الَّذِيــنَ يُبَايعُِونَــكَ إنَِّ

ــوا يبايعــون رســول الله s بأيديُّهــم)57(. ــم كان ــا إلى مــا ورد مــن أنهَّ مضافً
ــك  ــين بذل ــده للمشــتري، متمثِّل ــع ي ــع أعطــى البائ ــإذِا أرادوا إنِجــاز البي ــن دأبهــم ف ــذا م وكان ه
ي  ــق معظمهــا باليــد إلى المشــتري بالتصفيــق، ومــن هنــا سُــمِّ فــات التــي يتحقَّ نقــل الملــك بنقــل التَّرُّ
التصفيــق عنــد بــذل الطاعــة بيعــة ومبايعــة، فحقيقــة معنــاه إعِطــاء المبايــع يــده للســلطان مثــلًا ليعمــل 

بــه مــا يشــاء)58(.
الركن الثالث: المتعاقدان 

ــة مــن جهــة، وإمــام هــدى  وهمــا طرفــا البيعــة والمتبايعــان في عقــد البيعــة، والمقصــود بهــا أفــراد الأمَّ
وحــقٍّ أو نائبــه مــن الجهــة الأخــرى، أو إمــام باطــلٍ وضــلال.

 . ي إمام حقٍّ والبيعة عند ذاك تَّختلف عنها فيا لو كان المتصدِّ
ــة الحكــم تكــون  ي لإدارة دفَّ ل في البيعــة، وهــو الإمــام المتصــدِّ وعــى هــذا فمــن خــلال الطــرف الأوَّ

البيعــة شــكلان هما: 
بيعة إقرار أ.

ـة  ـة لأوليـاء الله الذيـن نصبهـم الله جـلَّ وعـلا بالفضـل والأولويَّ وهـي البيعـة التـي تقـرُّ فيهـا الأمَّ
لتطبيـق أحكامـه في أرضـه والقيـام بمصالح عبـاده، مطابقة إرادتها مـع إرادة السـاء ومطيعة لله بذلك.
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ــا ارتكــز في أذهــان النــاس  ــة الهــدى b، ))ولكــن لمَّ ــة أمــر قيادتهــا إلى أنبيــاء الله وأئمَّ وتســلِّم الأمَّ
ــة وبيعتهــم، وكانــت البيعــة  عــى حســب عادتهــم وســيرتهم ثبــوت الرياســة والزعامــة بتفويــض الأمَّ
أوثــق الوســائل لإنشــائها وتنجيزهــا في عرفهــم، طالبهــم النبــي s بذلــك لتحكيــم ولايتــه خارجًــا، 
ــك النــاس بــا عقــدوه بأنفســهم والتزامهــم بوفائــه واحتجاجهــم بــه أكثــر وأوثــق بمراتــب.  فــإن تمسَّ
ــق المســبّب أقوى  ــق الولايــة عنــد النــاس أيضًــا ليكــون تحقُّ فالمــراد بالتأكيــد إيِجــاد مــا هــو الوســيلة لتحقُّ

وأحكــم، ولا محالــة يترتّــب عليــه الإطاعــة والتســليم خارجًــا(()59(.
ـــرة عـــن الوقـــت الـــذي  ـــا جـــاءت متأخِّ ـــو أنهَّ ـــد بيعتهـــا أمـــير المؤمنـــين g ول ـــة عن كـــا فعلـــت الأمَّ

أراده الله تعـــالى.
ــين g، فهــذه البيعــة بيعــة  ــام الحســن g بعــد استشــهاد أمــير المؤمن وكــا فعلــت في بيعتهــا الإم

ــة. ــه الإرادة الربانيَّ ــا فرضت ــت لم ــإرادة الســاء، وتثبي ــرار ب إق
وتمتاز هذه البيعة بجملة خصال أهّمها ما يلي: 

ا بيعة لله من خلال أوليائه. الأولى: أنهَّ
ا بيعة واجبة شرعًا، لا يجوز نكثها. الثانية: أنهَّ

فعــن الإمــام الصــادق g قــال: ))مــن فــارق جماعــة المســلمين ونكــث صفقــة الإمــام جــاء إلى الله 
عــزَّ وجــلَّ أجــذم(()60(.

ــة b مــا روي في الاحتجــاج في خطبــة يــوم الغديــر،  وممَّــا يــدلُّ عــى وجــوب المبايعــة لجميــع الأئمَّ
ــة مــن  مــن أنَّ رســول الله s أمــر معــاشر النــاس بمبايعــة أمــير المؤمنــين والحســن والحســين والأئمَّ
ــم b لم يكونــوا معاصريــن لأهــل ذلــك  نهــم العهــد والميثــاق بإطاعتهــم، مــع أنهَّ ولــد الحســين b ولقَّ
ــد والميثــاق المســدد  الزمــان، ومــا هــذا إلاَّ لوجــوب التــزام النــاس قلبًــا ولســانًا وتعهدهــم بالعهــد المؤكِّ

.b بموالاتهــم ونرهــم، وبــذل أنفســهم وأموالهــم دونهــم ولإطاعــة أمرهــم
بيعة إنشاءب.

ــة نفســها بــأن تبايــع غــير أوليــاء الله، فهــي البيعــة التــي  ومعنــى هــذه البيعــة هــي إلــزام الأمَّ
ــل مســؤوليَّاتها الشرعيَّــة  ــة وتحدثهــا لنفســها عــن غــير بصــيرة، وعــن غــير اســتعداد لتحمُّ تنشــئها الأمَّ
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والأخلاقيَّــة، عنــادًا منهــا للحــقِّ وأهلــه، ومُخالفــة بذلــك اختيــار الله جــلَّ وعــلا، وعاملــة بخــلاف مــا 
ــده الله تعــالى. يري

فتختــار لنفســها وتنصــب إمامًــا لهــا لا يســير فيهــا بــا يطابــق الإرادة الربانيَّــة؛ بــل ربــا بــا يخالفهــا، 
ــة وقلــة توفيقهــا. بفعــل ســوء اختيــار الأمَّ

ــة وأزالتهــم عــن مراتبهــم التــي رتَّبهــم الله فيهــا، فجانبــت التوفيــق  ــةَ دفعــت الأئمَّ وكــذا فــإنَّ الأمَّ
وخالفــت مــا أراده الله تعــالى فجنــت عــى نفســها واحتطبــت لذاتهــا لعنــة الداريــن. 

ــة ســلَّمت  الأمــر الــذي يجعــل أوليــاء الله متأخريــن عــن مواقــع الريــادة والزعامــة السياســيَّة فالأمَّ
قياداهــا لغــير ولاتهــا بســوء اختيــار منهــا، وقــد وصــف أمــير المؤمنــين g هــذا الحــال بقولــه: ))إنَّ لنــا 
ــة عــن أنَّ مــن ركــب عجــز البعــير  ــه نركــب أعجــاز الإبــل((؛ كناي ــا إنْ نُعطــه نأخــذه، وإنْ نُمنعْ حقً
يعــاني مشــقة، ويقــاسي جهــدًا، أو كنايــة اتِّباعهــم غيرهــم، وكذلــك فــإنَّ راكــب عجــز البعــير يكــون 
ــة، فهــم لا يفرضــون أنفســهم  ــر تابــع غــيره)61(، بفعــل تقصــير الأمَّ رديفًــا لمــن هــو أمامــه، فهــو متأخِّ

ــة، إذا مــا أعرضــت عنهــم )صلــوات الله عليهــم أجمعــين(.   الشريفــة عــى الأمَّ
وســنتناول هــذا الأمــر بالتفصيــل عنــد البحــث عــن بيعــة الإمــام الحســن المجتبــى g قريبًــا. فحينا 
ــة بأحقيَّــة ولاتهــا الذيــن  تكــون شرائــط الوعــي مفقــودة في مســيرة النــاس، وفي أوســاطهم ولم تقــر الأمَّ
ة لمبايعــة شــخص آخــر؛ إذ ))لا بــدَّ للنَّــاس مــن أمــير بــرٍّ  ــا ســتجد نفســها مضطــرَّ نصبهــم الله تعــالى؛ فإنهَّ
أو فاجــر، يعمــل في إمرتــه المؤمــن، ويســتمتع فيهــا الكافــر ويبلــغ الله فيهــا الأجــل، ويجمــع بهــا الفــيء، 

ويقاتــل بهــا العــدو، وتؤمــن بــه الســبل، ويؤخــذ بــه للضعيــف مــن القــوي(()62(.
فالركن الثالث للعقد هو المتعاقدان، وهما في عقد البيعة المتبايعان، اللذان يبايع أحدهما الآخر.

ـــذا  ـــه به ـــال في ـــير؛ ق ـــة والزب ـــه لطلح ـــلي g في كتاب ـــام ع ـــول الإم ـــر ق ـــه ظاه ـــدلُّ علي ـــا ي ـــو م وه
الخصـــوص: ))ولم أبايعهـــم حتَّـــى بايعـــوني((، فالبيعـــة إيجـــاب مـــن طـــرف المبايـــع وقبـــول مـــن 

طـــرف المبايـــع لـــه. 
ــة  لال ــرة واحــدة، للدَّ ــا وإســلاميًّا، م ــاء والعظــاء مشروعــة اجتاعيًّ ــت البيعــة للخلف ــن كان ))فلئ

ــه والطاعــة المطلقــة. ــع الــولاء ل ــد وبي ــداء بالقائ عــى الاقت
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 فهــذا هــو مــا ينبغــي أن يحــدث بــين الله وبــين عبــاده. إلاَّ أنَّ هــذه المبايعــة لــن تكــون شــكليَّة ولــن 
تقتــر عــى المــرة؛ بــل ينبغــي الاســتلام في كلِّ شــوط مــن أشــواط الطــواف. 

وينبغي البقاء عى المبايعة والولاء والإخلاص مدى الحياة.
ــما يُبايعُِــونَ اللهَ* يَــدُ اللهِ فَــوْقَ  ولئــن كانــت بيعــة الشــجرة بيعــة للهَّ تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُبايعُِونَــكَ إنَِّ
ــكلِّ  ــا هــي فرصــة مفتوحــة ل ــر، وإنَّ ــك النف ــا بوجودهــا العــام غــير خــاص بأولئ ــمْ﴾)63(، فإنهَّ أَيْدِيهِ

.)64()) ــه في كلِّ شــوطٍ، وفي كلِّ طــوافٍ وفي كلِّ عــامٍّ ــه وولاءه لربِّ د بيعت ــأن يجــدِّ مســلم ب
الركن الرابع: محل البيعة

ــة، ولذلــك نــرى أنَّ  وهــو يختلــف باختــلاف شــكل البيعــة وطبيعــة الظــروف التــي تحكــم حيــاة الأمَّ
ة أخــرى. البيعــة في أوائــل الدعــوة كانــت لرســول الله s عــى أمــور تَّختلــف عــاَّ وقعــت عنهــا في مــدَّ

ــل العــرب في موســم الحــج، وبعــد أن  ــي s يعــرض نفســه عــى قبائ ل الدعــوة كان النب ففــي أوَّ
ــة، وبعــد لقاءيــن بهــم في موســمي حــجٍّ مُختلفــين بايعهــم بيعــة  ــد بعــض أهــل المدين تمَّــت القناعــة عن

ــي عــشر رجــلًا.  ــوا اثن ــة الأولى، وكان العقب
ــا النَّبـِـيُّ  َ فأخــذ عليهــم رســول الله s مــا أخــذه لله عــى النســاء، وممَّــا ورد في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ
قْــنَ وَلا يَزْنـِـنَ وَلا يَقْتُلْــنَ أَوْلادَهُــنَّ  كْــنَ بـِـاللهِ شَــيْئًا وَلا يَسْْرِ إذَِا جَــاءَكَ الْمُؤْمِنَــاتُ يُبَايعِْنَــكَ عَــىَ أَنْ لا يُشْرِ
ــنَّ اللهَ  ينـَـهُ بَــنَْ أَيْدِيهـِـنَّ وَأَرْجُلهِِــنَّ وَلا يَعْصِينَــكَ فِي مَعْــرُوفٍ فَبَايعِْهُــنَّ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُ وَلا يَأْتـِـنَ ببُِهْتَــانٍ يَفْتَرِ

إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)65(.
يت تلك البيعة ببيعة النساء)66( لتوافق محلَّها مع ما ورد فيا يخصُّ محل بيعة النساء.  فسمِّ

ام  وعندمـا اجتمـع لـه في الموسـم التـالي في الشـعب عنـد العقبـة ثلاثـة وسـبعون رجـلًا وامرأتـان في أيَّ
التشريـق بالليـل، كان محـل البيعـة يختلف هـذه المرة عن سـابقتها إذ قال s: ))أبايعكم عى الإسـلام((.

فقال له بعضهم: نريد أنْ تعرفنا يا رسول الله ما لله علينا، وما لك علينا، وما لنا عى الله؟ 
ا ما لله عليكم فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا.  قال: أمَّ

ــل نســائكم وأبنائكــم، وأنْ تصــبروا عــى عــضِّ الســيف وإنْ  ــروني مث ــا لي عليكــم فتن ــا م وأمَّ
ــم. ــل خيارك يقت
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قالوا: فإذا فعلنا ذلك ما لنا عى الله؟ 
نيا فالظهور عى من عاداكم، وفى الآخرة الرضوان والجنَّة)67(. ا في الدُّ قال: أمَّ

فالروايــات التاريخيَّــة التــي تحكــي لنــا تاريــخ البيعــات التــي تمَّــت عــى عهــد رســول الله s أبانــت 
ــة أمــور، وذاك بحســب الظــروف المحيطــة وبحســب  ــا أو جمل ــرٍ م ــمُّ عــى أم ةٍ تت ــرَّ أنَّ البيعــة في كلِّ م

ج في الدعــوة. التــدرُّ
ــن  ــة م ــور مطلوب ــة أم ــة جمل ــة الشرعيَّ ــات يكــون محــل البيع ــن رواي ــا م ــين أيدين ــا ب ــى م ــاء ع وبن
ــة، وبــذل النفــس والمــال عنــد الحاجــة، ومــن طــرف  الطرفــين، فهــي مــن طــرف المبايِــع الطاعــة التامَّ

ــة.  ــح الأمَّ ــا يحفــظ مصال ــه الاســتقامة عــى جــادة الشريعــة ب ــع ل المبايَ
ــا لأجــل  هــذا هــو مجمــل مــا تتــمُّ عليــه البيعــة، وإن ذُكِــر التفصيــل أحيانًــا ببعــض المــوارد، فهــو إنَّ
توضيــح المطلــوب وبيــان المجمــل، لــذا وردت مــرة البيعــة لرســول الله s عــى أنْ لا يشركــوا بــالله 
، ولا ينتهبــوا ولا يعصــوا.  شــيئًا، ولا يزنــوا ولا يرقــوا ولا يقتلــوا النفــس التــي حــرم الله إلاّ بالحــقِّ
وفي محلِّ آخر ذكر أنَّه تمَّت البيعة لرسـول الله s: عى ))السـمع والطاعة في الير والعر والمنشـط 

والمكـره، وأنْ لا ننـازع الأمـر أهلَه وأنْ نقول أو نقوم بالحق حيثـا كنَّا لا نخاف لومة لائم(()68(.
وروي عــن الإمــام موســى بــن جعفــر عــن أبيــه c قــال: لمَّــا هاجــر النبــي s إلى المدينــة وحــر 

خروجــه إلى بــدر دعــا النــاس إلى البيعــة فبايــع كلَّهــم عــى الســمع والطاعــة)69(.
ــا ولكــم عــليَّ  ــاس، إنَّ لي عليكــم حقًّ ــا الن ــه: ))أيُّهُّ ــين g محــل البيعــة بقول ر أمــير المؤمن ــرَّ ــد ق وق
كــم عــلّي فالنصيحــة لكــم، وتوفــير فيئكــم عليكــم وتعليمكــم كيــلا تجهلــوا، وتأديبكــم  ــا حقَّ حــق، فأمَّ
ــا حقــي عليكــم فالوفــاء بالبيعــة، والنصيحــة في المشــهد والمغيــب، والإجابــة حــين  كيــا تعلمــوا، وأمَّ

أدعوكــم، والطاعــة حــين آمركــم(()70(.
ــق فيهــا أركانــه التــي   والأصــح أن نقــول إنَّ البيعــة عقــد حيــث ينطبــق عليهــا حــدّ العقــد، وتتحقَّ
س وأمضــاه كــا هــو معروف  يرتكــز عليهــا العقــد بــا هــو عقــد، ونــوع إنشــاء عــرفي أقــره الشــارع المقــدَّ

س في العقــود إمضائــي وليــس تأسيســيًا.  مــن أنَّ دور الشــارع المقــدَّ
ــد أن  ــة يكــون محــل العق ــن، وفي البيع ــد المتعاقدي ــه تعاق ــع علي ــه مــن محــل يق ــدَّ في ــد لاب ــكلُّ عق ف
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ــد هــو في قبــال ذلــك بالســعي في إصِــلاح  يجعــل المبايــع مالــه وإمِكاناتــه تحــت تــرّف المبايــع لــه، ويتعهَّ
ــا نحــو تجــارة بينهــا )71(. شــؤونه وتأمــين مصالحــه، فكأنهَّ

))وإنَّ عى الإمام الاستقامة وعى الرعيَّة التسليم(()72(.
ــب العقوبــة عــى نكثــه، ففــي الحديــث عــن أمــير  وإن قلنــا بــأنَّ البيعــة عقــد فهــي عقــد لازم تترتَّ

ــه قــال: ))مــن نكــث بيعتــه لقــى الله يــوم القيامــة أجــذم، لا يــد لــه(()73(. المؤمنــين g أنَّ
المطلب الثاني: بيعة الإمام الحسن g وما أكتنفها من أحداث. 

g لًا: كيفيَّة بيعة الإمام الحسن أوَّ
ها ما يلي: لقد امتازت بيعة الإمام الحسن g بجملة مميزات أهمُّ

الشرعيَّة 11
ه  ــا بتنصيــب جــدِّ ــه إمامً ــة والزعامــة كون ــه g بالخلاف ــة بأحقيَّت ــرار مــن الأمَّ ــت بيعــة إق فقــد كان
رســول الله s؛ إذ قــال لــه ولأخيــه الحســين c: ))الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا(()74(.

ــع  ــة جمي ــده الحســين g بالخلاف ــه لول ــد أشــهد عــى وصيَّت ــين g كان ق ــإنَّ أمــير المؤمن  وكذلــك ف
ولــده ورؤســاء شــيعته وأهــل بيتــه، ثــمَّ دفــع إليــه الكتــاب والســلاح، وقــال لــه: ))يــا بنــيَّ أمرني رســول 
الله s أن أوصي إليــك، وأدفــع إليــك كتبــي وســلاحي، كــا أوصى إليَّ ودفــع إليَّ كتبــه وســلاحه(()75(.
ــة بذلــك حينــا خاطبهــم قائــلا: ))قــد أمــرني الله عــزَّ وجــلَّ  ر الأمَّ كــا كان رســول الله s قــد قــرَّ
ــة منِّي،  أن آخــذ مــن ألســنتكم الإقــرار بــا عقــدت لعــليِّ مــن إمــرة المؤمنــين، ومــن جــاء بعــده مــن الأئمَّ
ــا ســامعون مطيعــون راضــون  ــوا بأجمعكــم ”إنَّ ــه، فقول ــي مــن صلب ت يَّ ــا أعلمتكــم أنَّ ذرَّ ــه عــى م ومن
ــة، نبايعــك عــى  نــا وربــك في أمــر عــلّي، وأمــر ولــده مــن صلبــه مــن الأئمَّ منقــادون لمــا بلغــت عــن ربِّ
ــدل  ــير ولا نب ــى ونمــوت ونبعــث ولا نغ ــك نحي ــا عــى ذل ــا وأنفســنا وألســنتنا، وأيدين ــك بقلوبن ذل
ــير  ــا أم ــع الله ونطيعــك وعليًّ ــاق، نطي ــد ولا ننقــض الميث ــاب ولا نرجــع عــن عه ولا نشــك، ولا نرت

ــة الذيــن ذكرتهــم مــن ذريتــك(()76(. المؤمنــين، وولــده الأئمَّ
وقــد خطــب الإمــام الحســن g صبيحــة الليلــة التــي قبــض فيهــا أمــير المؤمنــين g، وبعــد 
ــذي لم يســبقه  ــام عــلي g ال ــة الإم ف بمنزل ــمَّ عــرَّ ــي s ث ــه وصــىَّ عــى النب ــى علي أن حمــد الله وأثن
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ــت  ــه ))مــن أهــل بي ــة، وأنَّ ــه المنيف ــة ومنزلت ــه الشريف ف بذات ــمَّ عــرَّ ــون ولم يدركــه الآخــرون، ث ل الأوَّ
فْ  ةَ فِي الْقُرْبَــى وَمَــنْ يَقْــتَرِ أفــترض الله طاعتهــم في كتابــه فقــال: ﴿قُــلْ لا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاّ الْمَــوَدَّ
حَسَــنةًَ نَــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْــناً﴾)77( فالحســنة مودتنــا أهــل البيــت((. فتبــادر النــاس إلى بيعتــه بطلــب مــن 

ابــن عبــاس)78(.
حتَّــى قــال مــن في قلبــه دخيلــة ولم يســتقم حــب الــوصي في قلبــه ))لمــا قتــل عــلي بايــع أهــل الكوفــة 

الحســن بــن عــلي، وأطاعــوه وأحبــوه أشــد مــن حبهــم لأبيــه(()79(.
وضوح محلها وجلائه1)

 ،g ــام ــرف الإم ــن ط ــا م ــيين: أحدهم ــن أساس ــى أمري ــن g ع ــام الحس ــة للإم ــت البيع ــد تمَّ لق
ــاس.  ــرف الن ــن ط ــاني م والث

.s ل فهو كتاب الله وسنَّة رسوله ا الأوَّ أمَّ
ــدك أبايعــك عــى  ــه: ابســط ي ــال ل ــن ســعد، فق ــس ب ــام g هــو قي ــع الإم ــن باي ل م ــه أوَّ ــك أنَّ ذل
كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ وســنَّة نبيِّــه وقتــال المحلِّــين)80(، فأجابــه الإمــام الحســن g قائــلا: ))عــى كتــاب 

ــه، فــإنَّ ذلــك يــأتي مــن وراء كلِّ شرط(( فبايعــه، وســكت وبايعــه النــاس)81(. الله وســنَّة نبيِّ
ــا الثــاني فهــو مســالمة مــن ســالم الإمــام g ومحاربــة مــن حــارب، فالنَّــاس أتــوا الحســن بــن عــليِّ  وأمَّ
بعــد وفــاة عــلّي c، ليبايعــوه فقــال: ))الحمــد لله عــى مــا قــى مــن أمــرٍ...... وإنيِّ أبايعكــم عــى أن 

تســالموا مــن ســالمت وتحاربــوا مــن حاربــت((، فبايعــوه عــى ذلــك )82(.
ــم،  ةً ووبَّخه ــرَّ ــاس م ــورد فخطــب الن ــن م ــر م ــى في أكث ــذا المعن ــام الحســن g ه ــد الإم ــد أكَّ وق
ــال أهــل  ــمَّ دعاهــم إلى قت ــم وهــو كاره، ث ــى حكَّ ــين g حتَّ ــاه أمــير المؤمن ــوا أب ــد خالف ــوا ق ــم كان أنهَّ
الشــام بعــد التحكيــم، فأبــوا ثــمَّ قــال g: ))بايعتمــوني عــى أن تســالموا مــن ســالمني، وتحاربــوا مــن 

ــي(()83(. حاربن
ــر النــاس قائــلًا: ))وقــد بايعتمــوني  وبعــد لقــاء معاويــة وإقــرار عقــد المهادنــة معــه خطــب g، وذكَّ

عــى أنْ تســالموا مــن ســالمت(()84(.
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ثانيًا: ما أعقب بيعة الإمام الحسن g من أحداث
ا بعــد استشــهاد أمــير المؤمنــين وبيعــة الإمــام الحســن )ســلام الله  ت الأحــداث سريعًــا جــدًّ لقــد مــرَّ
ــان  ــت روح التمــرد والعصي ــؤ بمخرجاتهــا فكان ــا، والتنب ــة يصعــب الســيطرة عليه عليهــا(، وبكيفيَّ
ــى قــال  والتــواكل والخــذلان هــي ســيدة الموقــف في مجتمــع الكوفــة منــذ زمــن أمــير المؤمنــين g، حتَّ
ــا،  الإمــام مُخاطبًــا النــاس: ))لــوددت أنيِّ لم أركــم ولم أعرفكــم معرفــةً، والله جــرت ندمًــا وأعقبــت ذمًّ
عتمــوني نغــب التهــام أنفاسًــا)85(،  قاتلكــم الله لقــد ملأتــم قلبــي قيحًــا، وشــحنتم صــدري غيظًــا، وجرَّ

وأفســدتم عــليَّ رأيــي بالعصيــان والخــذلان(()86(.
مجتمــع هــذا حالــه مــع أمــير المؤمنــين g، فكيــف يكــون حالــه مــع ولــده الإمــام الحســن 
المجتبــى g، لقــد كان اضطــراب حــال النــاس جليًّــا واضحًــا تحدوهــم إلى ذاك الأزمــات المتراكمــة، 

ــام معركــة صفــين ومــا نتــج عنهــا مــن تداعيــات. التــي كانــت أيَّ
ــة  ــاع وقل ــة الإمــام الحســن g، بفعــل ســطحيَّة الأتب ــة دول ة ســتة أشــهر تداعــت بني فخــلال مــدَّ
ــة المجتمــع  ــلاشي تركيب ــا أدَّى إلى ت ــة م ــده، ومكــره بصــورة خبيث ــة لهــم وكي وعيهــم، وخــداع معاوي

وتضيعــه لبوصلتــه، ومــن أهــمِّ تلــك الأحــداث مــا يــلي:
التشكيك بالقيادة11

كان ولازال التســليم للزعامــة التــي تقــود المجتمــع مــن أهــمِّ عوامــل نجــاح ذلــك المجتمــع فيــا 
يصبــو لــه مــن أهــداف، وإنْ لم تكــن القيــادة شرعيَّــة صادقــة فضــلًا عــن كونهــا تمثِّــل إرادة الله في أرضه، 

ــز جهودهــا وطاقاتهــا نحــو أهدافهــا. ــة المطيعــة لقيادتهــا تركِّ فالمجتمــع والأمَّ
ــي  تِ ــه سرعــان مــا كان ﴿كَالَّ ل الأمــر؛ لكنَّ ــا للإمــام عــلّي g أوَّ ــا كان المجتمــع الكــوفي مطيعً وربَّ
ــت أملصــت ومــات  ةٍ أَنْكَاثًــا﴾)87(، أو ))كالمــرأة الحامــل، حملــت فلــاَّ أتمَّ ــا مِــنْ بَعْــدِ قُــوَّ نَقَضَــتْ غَزْلَهَ

قيمهــا، وطــال تأيمهــا، وورثهــا أبعدهــا(()88(. 
ــا g، ويقذفونــه بالكــذب،  ــام المعركــة راحــوا يتَّهمــون عليًّ ت أيَّ ــا طــال عليهــم العهــد وامتــدَّ  ولمَّ
ق رســوله s، فــكان مجتمعًــا مريضًــا لم يألــف لهجــة الصــدق كــا أبــان  ل مــن آمــن بــالله وصــدَّ وهــو أوَّ
ذلــك أمــير المؤمنــين g؛ إذ قــال: ))كلاَّ والله؛ لكنَّهــا لهجــة غبتــم عنهــا، ولم تكونــوا مــن أهلهــا(()89(.   
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ــام  ــا اســتقبلت عهــد الإم ــى أنهَّ ــه حتَّ ــة في أوحــال الشــك فرتعــت في ــدام الأمَّ ســت أق ــد تغرَّ ولق
ــه عــى الخلافــة طفــق يشــترط عليهــم  ــة نفســها مــن التشــكيك، فلــاَّ بايعت الحســن g بتلــك الروحي
ــم لــه ســامعون مطيعــون يســالمون مــن ســالم ويحاربــون مــن حــارب، ))فارتــاب أهــل العــراق في  أنهَّ

أمــره حــين اشــترط هــذا الــشرط، قالــوا مــا هــذا لكــم بصاحــب ومــا يريــد هــذا القتــال(()90(.
هــذا التشــكيك قــد أدَّى إلى نمــو روح التمــرد عندهــم بشــكل أكثــر مــن ذي قبــل، وممَّــا كان عــى 
ــب  ــى الأخــلاق إلى جن ــم بمقت ــام الحســن g راح يذكره ــى أنَّ الإم ــين g، حتَّ ــير المؤمن ــد أم عه
ــن  ــلال ب ــن ه ــه b، فع ــل بيت ــه وأه ــم تجاه ــي عليه ــا ينبغ ــم ب ــا له ــف، حاثًّ ــشرع الحني ــات ال مقتضي
ــا  ــا، فإنَّ ــة اتَّقــوا الله فين ــا أهــل الكوف ــه ســمع الإمــام الحســن g وهــو يخطــب فيقــول: ))ي يســاف أنَّ
ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ  ــا أضيافكــم، ونحــن أهــل البيــت الذيــن قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ أمراؤكــم وإنَّ

ــيًرا﴾(()91(.  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــلَ البيــت وَيُطَهِّ الرجــس أَهْ
ا1) مبايعة أشراف الناس لمعاوية سرًّ

والمقصـود مـن أشراف النـاس هنا هم رؤسـاء القبائل والوجـوه الاجتاعيَّة المؤثرة؛ بـل وبعض قادة 
ـه عبيد الله بـن عباس ومعه  ح الإمـام الحسـن g بهـذا الأمـر في خطبة لـه بعد أنْ وجَّ العسـكر، وقـد صرَّ
قيـس بـن سـعد ابـن عبـادة، مقدمـة لـه في اثنـي عـشر ألفًـا إلى الشـام، وخرج وهـو يريـد المدائـن، فطُعِن 
بسـاباط مـن قبـل جيشـه وانتهب متاعـه، ودخل المدائن، وبلغ ذلـك معاوية، فأشـاعه، وجعل أصحاب 
ههـم مـع عبيد الله يتسـلَّلون إلى معاوية، الوجوه وأهل البيوتـات، فكتب عبيد الله  الحسـن g الذيـن وجَّ
بـن العبَّـاس بذلـك إلى الإمـام الحسـن g فخطـب النـاس ووبَّخهـم، وقـال: ))خالفتم أبـى حتى حكّم 
وهـو كاره، ثـم دعاكـم إلى قتـال أهـل الشـام بعـد التحكيـم، فأبيتـم حتَّـى صـار إلى كرامة الله، وقـد أتاني 
أنَّ أهـل الـشرف منكـم قـد أتـوا معاويـة، وبايعوه، فحسـبي منكم، لا تغـروني من ديني ونفـي(()92(.

فقــد ســعى معاويــة حثيثًــا لــشراء ذمــم وجــوه القــوم بهــذا الأســلوب وتحــت عنــوان أنَّ الحســن g  قد 
راســله في الصلــح، وهــو مســلم الأمــر إليــه، فمــنْ دخــل في طاعتــه الآن كنــت متبوعًــا، وإلا دخــل وهــو 
تابــع)93(، فــكان ذوو الأطــاع مــن أشراف القــوم يتســابقون في الاســتجابة لهــذا العــرض الرخيــص، وهــم 

.g ضمــن تشــكيل دولــة الإســلام بزعامــة الإمــام الحســن
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وهــذا الاخــتراق الســهل لجبهــة أهــل الإيــان كان لــه بالــغ الأثــر في إضعــاف تلــك الجبهــة؛ كــون 
ة، فــإذا بايــع رؤوس القبائــل معاويــة أدَّى ذلــك إلى ســلب موقــف  البيئــة الكوفيَّــة آنــذاك بيئــة عشــائريَّ

عمــوم تلــك القبيلــة لصالــح معاويــة.
طعن الإمام الحسن g وانتهاب رحله31

 ،g ــام ــة التجــاوز عــى قداســة الإم ــا الحقيقيَّ ح بأســبابها ودوافعه ــرَّ ــي لم يُ ــن الأحــداث الت م
   .g ــام ــة بالخنجــر في فخــذ الإم ــاءت بالفشــل، وجــاءت الطعن ــي ب ــه الت ــة قتل ومحاول

ــى نــزل المدائــن، وبعــث قيــس بــن  ــا بايــع أهــل العــراق الإمــام الحســن g وســار حتَّ ــه لمَّ ذلــك أنَّ
مــات وهــم اثنــا عــشر ألفــا، وكانــوا يســمون شرطــة الخميــس،  ســعد بــن عبــادة الأنصــاري عــى المقدِّ
ــادة قــد قتــل  ــى نــادى منــاد في عســكر الإمــام g: ألا إنّ قيــس بــن ســعد بــن عب لم يمــض وقــت حتَّ
ــام  ــى الإم ــب ع ــه، ووث ــاطًا تحت ــوه بس ــى نازع ــوه حتَّ ــام g وانتهب ــى سرادق الإم ــاس ع ــدى الن فع

الحســن g رجــل مــن الخــوارج مــن بنــي أســد فطعنــه بالخنجــر)94(.
إنَّ هــذا الاقــتران بــين مــا أُشــيع مــن قتــل قيــس والاعتــداء عــى سرادق الإمــام g يــدلُّ عــى أنَّ 
ــرة مــن طــرف معاويــة، الــذي كان يحلــم بإخــراج قيــس مــن معادلــة المواجهــة مــع الإمــام  القضيَّــة مدبَّ
ــة إلى  ــل أحــد أهــم مرتكــزات حكومــة الإمــام الحســن g، فهــو إضاف الحســن g؛ كــون قيــس يمثِّ
ــا  ــدًا لشرطــة الخميــس، وكان واليً ــه كــا مــرّ ســلفًا، كان قائ ــي الإمــام عــلي g ومريدي ــه مــن محبِّ كون

للإمــام عــلي g عــى مــر، وهــو يعــدُّ أحــد الدهــاة الخمســة آنــذاك)95(.
ولقــد كان الحــدث ذا أثــر بالــغ في نفــس الإمــام g حتَّــى قــام فخطــب قائــلًا: ))يــا أهــل العــراق، 

ــاي، وانتهابكم متاعــي(()96(  ــه ســخي بنفــي عنكم ثــلاث: قتلكــم أبي، وطعنكــم إيَّ إنَّ
ميل الناس إلى الدعة والراحة1)

ــل مســؤولياتهم  إلى جانــب كلِّ مــا مــرَّ فــإنَّ النــاس كانــوا قــد مالــوا إلى الدعــة والراحــة وعــدم تحمُّ
ــخ  ــة لم يشــهد مثلهــا تاري ــين g، بعــد ثــلاث حــروب داخليَّ ــام أمــير المؤمن ــذ أواخــر عهــد الإم من
ــة  ــن قدام ــة ب ــل جاري ــين أقب ــن g، فح ــام الحس ــد الإم ــى عه ــال ع ــذا الح ــتمرَّ ه ــلام، واس الإس
ــير  ــهاد أم ــه باستش ــا ل يً ــا ومعزِّ ــده مبايعً ــى ي ــلي c وضرب ع ــن ع ــن ب ــام الحس ــى الإم ــل ع ودخ
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المؤمنــين g، ثــمّ قــال لــه: مــا يجلســك؟ سر يرحمــك الله، سر بنــا إلى عــدوك قبــل أنْ يســار إليــك، 
فقــال: لــو كان النــاس كلهــم مثلــك سرت بهــم)97( .

ــا والله مــا ثنانــا عــن أهــل الشــام شــكٌّ ولا نــدم،  ــه g وصــف حــال النــاس قائــلًا: ))إنَّ وكذلــك فإنَّ
ــا كنَّــا نقاتــل أهــل الشــام بالســلامة والصــبر، فشــيبت الســلامة بالعــداوة والصــبر بالجــزع، وكنتــم  وإنَّ
ــا لكــم  في منتدبكــم إلى صفــين ودينكــم أمــام دنياكــم، فأصبحتــم اليــوم ودنياكــم أمــام دينكــم، ألا وإنَّ

كــا كنَّــا، ولســتم لنــا كــا كنتــم.
ــا  ألا وقــد أصبحتــم بعــد قتيلــين: قتيــل بصفــين تبكــون عليــه، وقتيــل بالنهــروان تطلبــون ثــأره، فأمَّ

ــا الباكــي فثائــر. الباقــي فخــاذل وأمَّ
ألا وإنَّ معاويــة دعانــا إلى أمــر ليــس فيــه عــز ولا نصفــة، فــإنْ أردتــم المــوت رددنــاه عليــه وحاكمناه 
إلى الله عــزّ وجــل بظبــا الســيوف، وإنْ أردتــم الحيــاة قبلنــاه وأخذنــا لكــم الرضــا(( فنــاداه القــوم مــن 

كلِّ جانــب البقيَّــة البقيَّــة، فلــاَّ أفــردوه أمــى الصلــح )98(.
ــا الأصوات  كان هــذا الموقــف مــن النــاس عــى رؤوس الأشــهاد وهــو الصــوت الرســمي منهــم، أمَّ
ــة تســمع في بعــض المجالــس؛  ســة لحــرب أهــل الشــام فلــم تظهــر للمــلأ، وكان أصــوات خفيَّ المتحمِّ
خصوصًــا عندمــا تواجــه الإمــام g، حتَّــى خاطبــه بعضهــم عــن جهــل بــا فعلــه الإمــام g قائــلًا لــه: 

يــا مــذل المؤمنــين!!! وآخــر بقولــه: ســودت وجــوه المؤمنــين)99(.
هــذه الوقائــع ومــا شــاكلها التــي أحاطــت بدولــة الإمــام g وألمــت بالنــاس جعلــت الإمــام g لا 
ــة التــي تحكمهــا الفــوضى وإعــلام معاويــة  يأمــن عــى نفســه وذويــه، وخلّــص أتباعــه مــن ســطوة العامَّ

وتغريراتــه ومكــره وخدعــه.
ــا طعــن  ــه لمَّ فقــد ذكــر زيــد بــن وهــب الجهنــي الــذي كان مــن خــواص أمــير المؤمنــين g)100( أنَّ
الحســن بــن عــلي c بالمدائــن أتــاه والإمــام g متوجــع، فقــال: مــا تــرى يــا بــن رســول الله فــإنَّ النــاس 
ــم لي  متحــيرون؟ فأجابــه الإمــام g قائــل: ))أرى والله أنَّ معاويــة خــير لي مــن هــؤلاء، يزعمــون أنهَّ
شــيعة، ابتغــوا قتــلي وانتهبــوا ثقــلي، وأخــذوا مــالي، والله لئــن آخــذ مــن معاويــة عهــدًا أحقــن بــه دمــي، 
وأومــن بــه في أهــلي، خــير مــن أن يقتلــوني فتضيــع أهــل بيتــي وأهــلي، والله لــو قاتلــت معاويــة لأخــذوا 
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ــا أســير، أو  ــي وأن ــز خــير مــن أن يقتلن ــا عزي ــن أســالمه وأن ــه ســلاً، والله لئ ــى يدفعــوني إلي بعنقــي حتَّ
يمــنَّ عــليَّ فيكــون ســنَّة عــى بنــي هاشــم آخــر الدهــر، ولمعاويــة لا يــزال يمــنُّ بهــا وعقبــه عــى الحــيِّ 

ــا والميــت(()101(. منَّ
ــت  ــل بي ــع أه ــواه م ــن ه ــامِّ لم يك ــب الســواد الع ــه فأغل ــم علي ــا ه ــاس وم ــو حــال الن ــذا ه ه
ــل مســؤولياته، ونــرة الحــقِّ وإعــلاء كلمتــه، وخــذلان الباطــل وأهلــه. الرســول s في تحمُّ
ــة الهــدى )ســلام الله عليهــم( مــن بعــده  وكان رســول الله s قــد عهــد إلى الإمــام عــلي g والى أئمَّ
أنْ: ))يــا بــن أبي طالــب لــك ولاء أُمّتــي، فــإن ولّــوك في عافيــة وأجمعــوا عليــك بالرضــا فقــم بأمرهــم، 

وإن اختلفــوا عليــك فدعهــم ومــا هــم فيــه(()102(.
ثالثًا: مهادنة الإمام الحسن g لمعاوية. 

ــة تجــاه  ــة، والتزاماتهــا الأخلاقيَّ ــة والتاريخيَّ ــل مســؤوليَّاتها الشرعيَّ ــة عــن تحمُّ بعــد أن نكصــت الأمَّ
الله وتجــاه قادتهــا الشرعيــين، وكان هــذا دأبهــا منــذ زمــن حكومــة أمــير المؤمنــين g، واســتمر ذلــك 
التراجــع والنكــوص إلى زمــن بيعــة الإمــام الحســن g الــذي كان بفعــل ذلــك أمــام منعطــف تأريخــي 
ــاذ حكــم الــشرع  ــه الأولى إنف ت ــام معصــوم مهمَّ ــل مســؤوليَّاته الكــبرى كإم ــه تحمُّ حــادٍّ يفــترض علي

الحنيــف، والحفــاظ عــى تعاليــم الكتــاب الكريــم عــى وفــق الظــروف وتداعيــات المرحلــة.
ر المهادنــة والموادعــة مــع معاوية  ــة مــن الخــور والضعــف قــرَّ وحينــا رأى الإمــام مــا عليــه حــال الأمَّ
يه أمــير المؤمنــين؛ لإســقاط الائتــار لمعاويــة إذا  دة، منهــا أنْ لا يســمِّ عــى وفــق ضوابــط وشروط مشــدَّ

أمــره أمــرًا عــى نفســه)103(، وتلــك المواثيــق كشــفت زيــف معاويــة وحقيقــة ذاتــه الخبيثــة. 
ــا، أم  ــة وتبويبهــا مــن اللحــاظ الفقهــي، فهــل كانــت صلحً ــد اختلــف في حقيقــة تلــك المهادن وق

ــة، أم بيعــة، أم غــير ذلــك؟  هدن
ــة )رضــوان الله عليهــم( إطــلاق وصــف البيعــة عــى مــا كان بــين  ــر أعــلام الإماميَّ ــع أكث فقــد من

الإمــام الحســن g، ومعاويــة واعتــبر ذلــك معاهــدة منــه g ومهادنــة لمعاويــة)104(.
ــه  ــت علي ــرى أطلق ــة وأخ ــا حصــل بالمهادن ى م ــمَّ ــا س ــام بعضه ــواردة في المق ــات ال ــنَّ الرواي لك

ــين.  ــادر الفريق ــن مص ــالمة)106( وم ــه مس ــه أنَّ ــة وصفت ــة)105(، وثالث ــوان البيع عن
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ــا هــو اختــلاف بالتســميات لحقيقــة واحــدة مفادهــا أنَّ الإمــام  والظاهــر أنَّ ذلــك الاختــلاف إنَّ
ــو  ــة، وه ــد هدن ــي عق ــات وشروط تحك ــة التزام ــة جمل ــين معاوي ــه وب ــا بين ــت في ــد ثبَّ ــن g ق الحس
ــيَّة  ــة السياس ــن g الزعام ــام الحس ــرك الإم ــه ت ــال والحــرب، أعقب ــف القت ــة)107(، ووق ــكون لغ الس

ــة. ــاس إلى معاوي ــؤون الن ــم وش ــة الحك وإدارة دفَّ
 g ــة، والتنــازل عــن ذلــك مــن طــرف الإمــام فهنــاك مهادنــة يضــاف لهــا تســليم إدارة شــؤون الأمَّ
عــى وفــق جملــة شروط، فهنــاك التــزام ومعاقــدة وعقــد طرفــاه الإمــام الحســن g ومعاويــة، ومحلــه 
ة مــن طــرف معاويــة،  تســليم إدارة الشــؤون السياســيَّة مــن طــرف الإمــام g مقابــل التزامــات عــدَّ
ــة مــن الطرفــين قــد تــمَّ إبرازهــا عــى المــلأ وإعلانهــا أمــام النــاس،  وكان كل ذلــك مســبوقًا بــإرادة جديَّ

فــا كان هــو عقــد تــام الأركان)108(.
ــر  ــا ذك ــرد م ــلا ي ــرار؛ ف ــة إق ــة إنشــاء لا بيع ــد، فيكــون بيع ــل هــذا العق وأي ضــير في حصــول مث
ــد  مــن إشــكالات)109( خصوصًــا مــع ملاحظــة الــشروط التــي فرضهــا الإمــام الحســن g، التــي تقيِّ

ــيعته. ــن g وش ــام الحس ــاه الإم ــطوته تج ــة وس ــلطة معاوي س
رابعًا: النتائج المتوخاة من المعاقدة مع معاوية

 g ا لا شـكَّ فيـه أنَّ هنـاك أسـباب وعلـل تكمـن وراء عقـد المهادنـة، الـذي تـمَّ بـين الإمـام الحسـن ممّـَ
ح عقد الهدنة ذاك عى اسـتمرار  ا لا شـكَّ فيـه أنَّ مقتضيـات الظروف الموضوعيَّة كانـت ترجِّ ومعاويـة، وممّـَ
ح بذلـك  ـه g كان قـد صرَّ الحـرب والقتـال، ودرك مصالـح ذلـك كان للإمـام المعصـوم g خصوصًـا أنَّ
في جـواب أبي سـعيد عقيصًـا الـذي سـأل الإمـام الحسـن g قائـلا: يـا بـن رسـول الله لم داهنـت معاويـة 

وصالحتـه، وقـد علمـت أنَّ الحـقَّ لـك دونـه وأنَّ معاويـة ضـال باغ؟ 
ة الله تعالى ذكره عى خلقه، وإمامًا عليهم أبي g؟  فأجابه g قائلًا: ))يا أبا سعيد ألستُ حجَّ

قلت بى.
قال: ألست الذي قال رسول الله s لي ولأخي الحسن والحسين: إمامان قاما أو قعدا؟ 

قلت بى.
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ــة  ــي لمعاوي ــة مصالحت ــا ســعيد علَّ ــا أب ــو قعــدت، ي ــام إذ ل ــا إم ــو قمــت وأن ــام ل ــا إذن إم ــال: فأن ق
ــة مصالحــة رســول الله s لبنــي ضمــرة، وبنــي أشــجع ولأهــل مكــة حــين انــرف مــن الحديبيــة،  علَّ
ــا مــن قبــل  ــا ســعيد إذا كنــت إمامً ــا أب ــار بالتأويــل، ي ــه كفَّ ــة وأصحاب ــار بالتنزيــل ومعاوي أولئــك كفَّ
الله تعــالى ذكــره لم يجــب أنْ يســفه رأيــي فيــا أتيتــه مــن مهادنــة أو محاربــة، وإن كان وجــه الحكمــة فيــا 
 g لمــا خــرق الســفينة وقتــل الغــلام وأقــام الجــدار ســخط موســى g أتيتــه ملتبسًــا، ألا تــرى الخــر
فعلــه لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه حتَّــى أخــبره فــرضى... هكــذا أنــا، ســخطتم عــلي بجهلكــم بوجــه 

الحكمــة فيــه، ولــولا مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــى وجــه الأرض أحــد إلاَّ قتــل(()110(. 
 g فـلا يمكننـا درك المصالـح المترتبـة عـى تلـك المهادنـة إلاَّ مـن خـلال ما يكشـفه الإمـام المعصوم

نفسـه، ولعـلَّ مـن أهـمِّ تلـك الفوائـد المذكـورة عنـه g ما يلي:       
حقن الدماء والابقاء عى الأتباع   11

ــا:  ــي منه ــام g الت ــواردة عــى لســان الإم ــات ال ــن الرواي ــير م ــا كث ــدة أشــارت إليه ــذه الفائ وه
ــا ســفكها(()111(. ــاء خــير ممَّ ــن الدم ــا حق ــت أنَّ م ــالمه، ورأي ــت أن أس ــد رأي ))وق

ــى  ــر، حتَّ ــي لا أصــل إلى الأم ــري فوجدتن ــه الحســين c: ))إنيِّ نظــرت في أم ــه لأخي ــا: قول ومنه
تقتــل مــن أهــل العــراق والشــام مــن لا أحــب أن أحتمــل دمــه، وقــد رأيــت أنْ أســلم الأمــر إلى معاويــة 

فأشــاركه في إحســانه ويكــون عليــه إســاءته(()112(.
وفي معــرض جوابــه لســليان بــن صرد الخزاعــي الذي راح يستشــكل في مســألة المهادنة مــع معاوية 

فأجابــه g بقولــه: ))ولكنِّــي أرى غــير مــا رأيتم، ومــا أردت فيا فعلــت إلاَّ حقن الدمــاء(()113(.
وفي محــلِّ آخــر أبــان الإمــام g أنَّ مــن فوائــد الهدنــة مــع معاويــة هــو الإبقــاء عــى الأتبــاع، وكان 
ذلــك في جــواب مــن استشــكل متجــاوزًا حــدود آداب الخطــاب مــع الإمــام g، فقــال مُخاطبًــا لــه: يــا 
مــذل المؤمنــين!!! أو مــن قــال: ســودت وجــوه المؤمنــين. فقــال لــه الحســن g: ))مــا كل أحــد يحــب 

ــا فعلــت مــا فعلــت إبقــاء عليكــم(()114(. مــا تحــب، ولا رأيــه رأيــك، وإنَّ
وغــير ذلــك مــن المــوارد التــي ذكــر فيهــا الإمــام g أنَّ أهــمَّ مــا كان يرجــوه مــن المهادنــة هــو حقــن 

الدماء.  



109

الطبيعة الفقهيَّة للبيعة والتزاماتها بيعة الإمام الحسن g أنموذجًا

1447هـ -2025 م

ة عمومًا والأتباع خصوصًا.1) صلاح الأمَّ
إنّ عنــوان الصــلاح والإصــلاح عنــوان واســع تنضــوي تحتــه الكثــير مــن المفاهيــم، وحينــا 
يســتعمله المعصــوم g فإنّــه يشــمل كل مــا لذلــك العنــوان مــن معنــى واســع قــد لا يمكــن الإحاطــة 

ــه.  ــي من ــراده الجــدي الحقيق ــاه ومقصــود المعصــوم وم ــام معن وإدراك تم
ــة ممَّــا تــمَّ بينــه وبــين معاوية  ــا طلــب صــلاح الأمَّ ــه إنَّ ة أنَّ ــد الإمــام الحســن g في مــوارد عــدَّ وقــد أكَّ

ــن مهادنة.  م
ــم عــى النــاس ))وإنَّ معاويــة نازعنــي حقًــا هــو لي  ــا طالبــه معاويــة بــأن يتكلَّ ــه g لمَّ فقــد روي أنَّ
فتركتــه لصــلاح الأمــة وحقــن دمائهــا، وقــد بايعتمــوني عــى أن تســالموا مــن ســالمت، وقــد رأيــت أن 

أســالمه، ورأيــت أنَّ مــا حقــن الدمــاء خــير ممَّــا ســفكها، وأردت صلاحكــم .....(()115(
ونقل الشعبي مثل هذا القول أو قريب منه)116(.

ــق تــارةً في الإبقــاء عــى أصحابــه المؤمنــين وأتباعــه الصالحــين، وهــذا مــا أبانــه  هــذا الإصــلاح يتحقَّ
ــا  الإمــام g في جــواب مــن استشــكل متجــاوزًا حــدود آداب الخطــاب مــع الإمــام g، فقــال مُخاطبً
لــه: يــا مــذلّ المؤمنــين!!! أو مــن قــال: ســودت وجــوه المؤمنــين، فقــال لــه الإمــام الحســن g: ))مــا كل 

ــا فعلــت مــا فعلــت إبقــاء عليكــم(()117(.  أحــد يحــب مــا تحــب، ولا رأيــه رأيــك، وإنَّ
ــا أنْ  ــا؛ إذ يمكنه ــة وأفراده ــل صــلاح الأمَّ ــن عوام ــون م ــتقرار يك ــلم والاس ــإنَّ الس ــك ف وكذل

ــا. ه ــة عدوِّ ــتعد لمواجه ــا فتس ــا وعقائده ــيخ أفكاره ــا، وترس ــاء ذاته ــه لبن تتوجَّ
ا رجلان:  ومـن هنـا ورد في حديـثٍ عـن الإمـام علّي g يصـف أبغض الخلائـق إلى الله تعالى وقـال إنهَّ
))رجـل وكلـه الله إلى نفسـه، فهـو جائر عن قصد السـبيل ......... ورجل قَمَش جهـلًا، موضَع في جهّال 

ه أشـباه الناس عالًما، وليـس به...(()118( الأمـة، عـادٍ في أغبـاش الفتنـة، عمٍ با في عقد الهدنة، قد سـاَّ
فجاهـــل عـــادي وهـــو المـــرع في غبـــش الفتنـــة وظلمتهـــا، وأعمـــى عـــاّ في عقـــد الهدنـــة مـــن 

ــع)119(.    ــد والمنافـ الفوائـ
ــة تحصيلهــا واســتصلاح أمرهــا مــن خــلال ذلــك،  فللهدنــة منافعهــا وفوائدهــا التــي ينبغــي للأمَّ
ــه كان أحــد المعــاني المقصــودة للإمــام الحســن g في هدنتــه مــع معاويــة. وهــذا ممَّــا لا شــكَّ فيــه أنَّ
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ك بالسلطة عى حساب دماء الناس 3- ة عى المتمسِّ  كون فعله حجَّ
ــم  ــة لك ــه فتن ــر، وإنْ أدري لعلَّ ــذا الأم ــى ه ــن كان يتمنَّ ــى م ــة ع ــت حجَّ ــا صنع ــون م ))وأنْ يك

ومتــاع إلى حــين(()120(.
ــكًا  كثــيًرا مــا يتشــبَّث أهــل الســلطة بهــا والظــروف ليــس مؤاتية لهــم فيهلكــون الحرث والنســل؛ تمسُّ
ــة ورغــد عيشــهم، ويدخلــون البــلاد في أتــون صراعــات وحــروب  بالملــك عــى حســاب مصالــح العامَّ
إيثــارًا لتلــك المكاســب الفئويــة والمصالــح الشــخصيَّة التــي يبتغونهــا لهــم ولأتباعهــم، فتكــون النتائــج 

ــة مــن جميــع الجهــات، حتَّــى يصــل المقــام إلى الإضرار بديــن النــاس ومعتقداتهــم.  ة بالأمَّ مــرَّ
ح بهــا الإمــام الحســن المجتبــى g، والمترتبــة عــى تلــك المهادنــة هــو ســنّ  ومــن المنافــع التــي صرَّ
تلــك الســنَّة الحســنة التــي يقتــدي بهــا مَــن لم تَّخدمــه الظــروف وتعينــه عــى الاحتفــاظ بالســلطة، فيبــادر 

إلى تركهــا حفظًــا للصالــح العــام، ولــه بالإمــام المعصــوم g أســوة حســنة. 
النتائج

ل إليه البحث من نتائج هو ما يلي: إنَّ من أهمِّ ما توصَّ
ه الشرع الإسلامي الحنيف وهو قائم في شرع من قبلنا.-1 أنَّ البيعة مفهوم سياسي أقرَّ
أنَّ البيعــة عقــد شرعــي متكامــل الأركان مــن إرادة ومــبرز لــلإرادة ومحــل وقــع عليــه العقــد -2

ومتعاقــدان. 
أنَّ للبيعة نوعين هما: بيعة إقرار وبيعة إنشاء. -3

ــة لأوليائهــا الشرعيــين الذيــن أمــرت الشريعــة بطاعتهــم وولايتهــم،  بيعــة الإقــرار: هــي بيعــة الأمَّ
وهــي بيعــة واجبــة لا يجــوز التخلُّــف عنهــا. 

ــة بطاعــة مــن يتنصــب عليهــا مــن غــير ولاتهــا  وبيعــة إنشــاء: وهــي عقــد تلتــزم مــن خلالــه الأمَّ
ــة أو بغيرهــا. ــه بالغلب ــين ســواء كان تنصيب الشرعي

ــة تراجعــت في تحمــل مســؤولياتها -4 ــة للإمــام الحســن g كانــت بيعــة إقــرار، لكــنَّ الأمَّ أنَّ بيعــة الأمَّ
ــكان كل الســبب في  ــه، ف ــر إلي ــة وتســليم الأم ــة معاوي ــذي اضطــره لمهادن ــر ال تجــاه تلــك البيعــة الأم

ــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا المترتبــة عليهــا في عقــد البيعــة. ذلــك هــو نكــوص الأمَّ
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د بن جرير الطبري: 4 / 121، الكامل في التاريخ، ابن الأثير: 2 / 751.  81- تاريخ الطبري، محمَّ
وممَّــا يذكــر مــن حمــاس قيــس بــن ســعد وحبــه لعــلي g أنّ أبــاه ذكــر أمــرًا مــن أمــور أمــير المؤمنــين g يوجــب ولايتــه، 
فقــال لــه أنــت ســمعت رســول الله s يقــول هــذا الــكلام في عــلي بــن أبي طالــب، ثــمَّ تطلــب الخلافــة ويقــول أصحابك 
ــا أمــير ومنكــم أمــير! لا كلمتــك والله مــن رأسي بعــد هــذا كلمــة أبــدًا. ينظــر شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد:  منَّ

.44 / 6
82- التوحيــد، الشــيخ الصــدوق )قــدس سره(: 387، ومناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب )قــدس سره(: 3 
/ 196، وتاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر: 13 / 263، ترجمــة الإمــام الحســن g )مــن طبقــات ابــن ســعد(، ابــن 

ســعد: 62، وســير أعــلام النبــلاء، الذهبــي: 3 / 266.
83- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16 / 22.  

84-  تنزيه الأنبياء b، الشريف المرتى )قدس سره(: 224. 
ــر شرح نهــج  ــة. ينظ ــة جرع ــا أي جرع ــم، أنفاسً ــاء: اله ــح الت ــام بفت ــة، والته ــي الجرع ــة وه ــب: جمــع نغب 85-  النغ

البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 2 / 80. 
86- الكافي، الشيخ الكليني )قدس سره(: 5 / 6. 

87- سورة النحل، آية )92(. 
88- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 127. 

89- المصدر نفسه. 
د بن جرير الطبري: 4 / 123، وتاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: 13 / 263.  90- تاريخ الطبري، محمَّ

91-  ترجمة الإمام الحسن g، ابن عساكر:182. 
92- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16 / 22.  

93- المصدر نفسه: 42.  
94- ينظر ترجمة الامام الحسن g، ابن عساكر:174. 

د مسكويه الرازي: 1 / 574.  95- ينظر تجارب الأمم، أحمد بن محمَّ
والدهــاة الخمســة وهــم: معاويــة، وعمــرو بــن العــاص، والمغــيرة ابــن شــعبة، وقيــس بــن ســعد، وعبــد الله بــن بديــل. 
ــم الحكــان. وكان قيــس وعبــد الله بــن بديــل مــع الإمــام عــىّ g، والمغــيرة بــن شــعبة معتــزلًا بالطائــف، حتَّــى حكَّ

ــد بــن جريــر الطــبري: 4 / 122. ترجمــة الامــام الحســن g، ابــن عســاكر:174، وامتــاع  96- تاريــخ الطــبري، محمَّ
الأســاع، المقريــزي: 5 / 359.

د الثقفي الكوفي: 2 / 643.  97- ينظر الغارات، إبراهيم بن محمَّ
98- ترجمة الإمام الحسن g. ابن عساكر: 180. 

99- ينظر أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر )البلاذري(: 3 / 46. 



115

الطبيعة الفقهيَّة للبيعة والتزاماتها بيعة الإمام الحسن g أنموذجًا

1447هـ -2025 م

100- رجال ابن داوود، ابن داوود الحلي: 100.
101- الاحتجاج، الشيخ الطبرسي: 2 / 10.

د بن جرير الطبري )الشيعي(: 417.  102- المسترشد، محمَّ
103- ينظر علل الشرائع، الشيخ الصدوق:1 / 212. 

104- م.ن. 1 / 241. 
ــح  ــن أبي الفت ــلي ب ــة، ع ــة الأئمَّ ــة في معرف ــوفي: 4 / 293، وكشــف الغمَّ ــم الك ــن أعث ــوح، أحمــد ب ــر الفت 105- ينظ

الإربــلي: 2 / 194.
ــا   والروايــة هــي أنَّ الإمــام الحســن g احتــجَّ عــى أهــل الكوفــة بمحتــوى البيعــة؛ إذ قــال: ))إنَّ معاويــة نازعنــي حقًّ
ــة وقطــع الفتنــة، وقــد كنتــم بايعتمــوني عــى أنْ تســالموا مــن ســالمت وتحاربــون مــن  هــو لي دونــه، فنظــرت لصــلاح الأمَّ

حاربــت، فرأيــت أن أســالم معاويــة وأضــع الحــرب بينــي وبينــه وقــد بايعتــه ....((
106- ينظر تنزيه الأنبياء b، الشريف المرتى )قدس سره(: 224. 

107- ينظر العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي: 4 / 26. 
ــدّة  ــة مُ ــا جعلــت للهُدْن ــةٌ، ورب ــال والُموادعــة بــين المســلمين والكفــار وكل متحاربــين: هُدْنَ ويقــال للصلــح بعــد القت

ــن منظــور: 13 / 434. ــال. ينظــر لســان العــرب، اب ة عــادوا إلى القت ــدَّ ــإذا انقضــت الم معلومــة، ف
ة إلى الإمــام، ولا يبلــغ الســنة.  ة معلومــة بغــير عــوض، والتقديــر في المــدَّ وقيــل المهادنــة: المعاقــدة عــى تــرك الحــرب مــدَّ

مجمــع البحريــن، الشــيخ الطريحــي )قــدس سره(: 6 / 328.
108- لقــد وصــف المقريــزي حــال المهادنــة تلــك فأجــاد الوصــف في بيــان أســبابها، ونحــن ننقــل نــصَّ كلامــه لمــا فيــه 
ــه، وأشــحّ  ــالله وأخــوف ل ــم ب ــن عــلّيg أعل ــد الله الحســن ب ــو عب ــال: ))كان أب ــة؛ إذ ق ــان واعٍ للحــقِّ والحقيق ــن بي م
عــى دينــه وأفقــه مــن أن يأخــذ بالإمامــة، التــي وجبــت لــه مــن الله ورســوله عرضًــا مــن الدنيــا، أو يعتــاض بهــا شــيئًا 
ــه نــدب النــاس إلى حــرب معاويــة، وجهــد فيــه ووجّــه قيــس بــن ســعد وعبيــد  ــا كان الأمــر في ذلــك أنَّ مــن معاويــة، وإنَّ
متــه، وأتبعهــم بنفســه مرتحــلًا في عســكره، فاختلــف أصحابــه عليــه ميــلًا منهــم إلى إيثــار الدنيــا،  الله بــن عبــاس عــى مقدِّ
وغشــوه وكاتبــو معاويــة، وســألوه الدنيــا الخبيثــة، ثــمَّ وثبــوا عــى الحســن فانتبهــوا رحلــه، فلــاَّ لم يجــد رحمــه الله للحــقِّ 
ــا، إلاَّ شرذمــة قليلــة، خــاف إنْ هــو حــارب بهــم أن يصطلمــوا فلــم يبــق لديــن  نــاصًرا، ولا لديــن الله ثائــرًا، ولا معينً
ــه، فضــن بأهــل بيتــه عــن الهلكــة، كــا فعــل أبــوه أمــير المؤمنــين، عــلي بــن أبي  الله نــاصر، ولا داع إليــه، ولا قائــم بحقِّ
طالــب، كــرم الله وجهــه، فلــاَّ رأى الحســن g مــن فعــل مــن معــه، مــا اســتدلَّ بــه عــى خلافهــم لــه، وميلهــم عنــه إلى 
الدنيــا، وزهدهــم في الآخــرة، ورفضهــم الحــق، لم يســعه فيــا بينــه وبــين الله عــزَّ وجــلَّ إلّا الإبقــاء عــى نفســه، وأهــل 
بيتــه فــراوغ حينئــذ معاويــة، ووثــق في الــشرط عليــه، والأمــان للنــاس جميعًــا، وأخــذ عليــه أشــد مــا أخــذ الله عــى أحــد 

بالوفــاء، إعطــاء مــن نفســه، مثــل مــا دخــل فيــه عــلّيg مــن الشــورى((. إمتــاع الأســاع، المقريــزي: 12 / 206. 
109- ينظر علل الشرائع، الشيخ الصدوق )قدس سره(: 1 / 213. 

110- علل الشرائع، الشيخ الصدوق )قدس سره(:1 / 211.  
111-  تنزيه الأنبياء b، الشريف المرتى )قدس سره(: 224. 
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112- أنساب الأشراف، البلاذري: 3 / 52. 
113- أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر )البلاذري(: 3 / 49. 

114- م.ن. 3 / 46. 
115-  تنزيه الأنبياء b، الشريف المرتى )قدس سره(: 224. 

116- إمتاع الأساع، المقريزي: 12 / 206. 
117- أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر )البلاذري(: 3 / 46. 

118- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 1 / 283. 
د جواد مغنية )قدس سره(: 1 / 141.  119- في ظلال نهج البلاغة، الشيخ محمَّ

120- تنزيه الأنبياء b، الشريف المرتى )قدس سره(: 224. 
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم  
أحــكام القــرآن، أحمــد بــن عــلي أبــو بكــر الــرازي   

ــد الســلام  ــق عب ــي )ت 370هـــ(، تحقي الجصــاص الحنف
ــد عــلي شــاهين، النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــيروت  محمَّ

لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1415هـــ/1994م.  -
تحقيــق:    هـــ(،  المفيــد، )ت: 413  الشــيخ  الإرشــاد، 

ســة آل البيــت b لتحقيــق الــتراث، الطبعــة: الثانيــة،  مؤسَّ
المفيــد  دار  النــاشر:  1993م،   -  1414 الطبــع:  ســنة 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــيروت - لبنــان.
)تحقيــق    الدينــوري  قتيبــة  ابــن  والسياســة،  الامامــة 

ــد الزينــي،  الزينــي(، )ت: 276 هـــ(، تحقيــق: طــه محمَّ
والتوزيــع. للنــشر  الحلبــي وشركاه  ســة  مؤسَّ النــاشر: 

الانتصــار، الشريــف المرتــى، )ت: 436 هـــ(، تحقيق:   
ســة النــشر الإســلامي، ســنة الطبــع: شــوال المكــرم  مؤسَّ
التابعــة  الإســلامي  النــشر  ســة  مؤسَّ النــاشر:   ،1415

ــة. ــم المشرف لجاعــة المدرســين بق
جابــر    بــن  يحيــى  بــن  أحمــد  الأشراف،  أنســاب 

ــد  محمَّ الشــيخ  تحقيــق:  279هـــ(،  )ت:  )البــلاذري(، 
باقــر المحمــودي، الطبعــة الأولى، ســنة الطبــع: 1397 - 

للمطبوعــات. التعــارف  دار  النــاشر:  1977م، 
إمتــاع الأســماع بــما للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال   

ــو  ــادر، أب ــد الق ــن عب ــلي ب ــن ع ــاع، أحمــد ب ــدة والمت والحف
العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي )ت: 
ــد عبــد الحميــد النميــي، الناشر:  845هـــ(، المحقــق: محمَّ
دار الكتــب العلميــة - بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1420 

هـــ - 1999م.
الأمثــل في تفســير كتــاب الله، المنــزل الشــيخ نــاصر   

معــاصر. ت:  الشــيرازي،  مــكارم 
إيضــاح الفوائــد، ابــن العلامــة الحــلي، )ت: 770هـــ(،   

تعليــق: الســيد حســين الموســوي الكرمــاني، الشــيخ عــلي 

ــم البروجــردي،  ــد الرحي ــتهاردي، الشــيخ عب ــاه الاش پن
الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1389، النــاشر: مؤسســة 

إســاعيليان.
ــي، )ت: 1111هـــ(،    ــة المجل ــوار، العلام ــار الأن بح

تحقيــق: عبــد الرحيــم الربــاني الشــيرازي، الطبعــة الثانيــة 
المصححــة، ســنة الطبــع: 1403 - 1983 م، النــاشر: 

ــان. ــيروت - لبن ــاء - ب مؤسســة الوف
مــكارم    نــاصر  الشــيخ  مهمــة،  فقهيــة  بحــوث 

الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة  ظلــه(،  )دام  الشــيرازي 
1422، المطبعــة: نســل جــوان - قــم، النــاشر: نســل 

قــم.    - والنــشر  للطباعــة  جــوان 
ــن عســاكر، )ت: 571 هـــ(،    ــة دمشــق، اب تاريــخ مدين

طباعــة   ،1415 الطبــع:  ســنة  شــيري،  عــلي  تحقيــق: 
ونــشر: دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــيروت 

- لبنــان.
ــد بــن جريــر الطــبري، )ت:310    تاريــخ الطــبري، محمَّ

هـــ(، النــاشر: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــيروت 
- لبنــان.

التبيــان في تفســير القــرآن، الشــيخ الطــوسي، )ت: 460   
ــلي،  ــب قصــير العام ــح: أحمــد حبي ــق وتصحي هـــ(، تحقي
ــارك 1409،  ــع: رمضــان المب ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
ــاشر:  ــلامي، الن ــلام الإس ــب الإع ــة مكت ــة: مطبع المطبع

ــب الإعــلام الإســلامي. مكت
ــد مســكويه الــرازي    تَجــارب الأمــم، أحمــد بــن محمَّ

ــي،  ــم إمام ــو القاس ــور أب ــق: الدكت )ت: 421هـــ(، تحقي
ــع: 1379ش - 1422ق -  ــنة الطب ــة، س ــة: الثاني الطبع
2001م، المطبعــة: مطابــع دار سروش للنــاشر، النــاشر: 

دار سروش للطباعــة والنــشر.
شــعبة    ابــن   ،s الرســول  آل  عــن  العقــول  تحــف 

أكــبر  عــلي  وتعليــق:  تصحيــح  ق4(،  )ت:  الحــراني، 
 -  1404 الطبــع:  ســنة  الثانيــة،  الطبعــة:  الغفــاري، 
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ســة النــشر الإســلامي التابعــة  ــاشر: مؤسَّ 1363 ش، الن
لجاعــة المدرســين بقــم المشرفــة.

ترجمــة الإمــام الحســن g، ابــن عســاكر، )ت: 571   
ــة:  ــودي، الطبع ــر المحم ــد باق ــيخ محمَّ ــق: الش هـــ(، تحقي
النــاشر:  1980م،   - 1400هـــ  الطبــع:  ســنة  الأولى، 
مؤسســة المحمــودي للطباعــة والنــشر - بــيروت - لبنان.

تفســير الــرازي، فخــر الديــن الــرازي، )ت: 606 هـــ(،   
الطبعــة: الثالثــة.

ــاشي، )ت:    ــعود العي ــن مس ــد ب ــاشي، محمَّ ــير العي تفس
الرســولي  هاشــم  الســيد  الحــاج  تحقيــق:  320هـــ(، 
المحــلاتي، النــاشر: المكتبــة العلميــة الإســلاميَّة - طهــران.

تفســير مجمــع البيان، الشــيخ الطــبرسي، )ت: 548هـ(،   
تحقيــق: تحقيــق وتعليــق: لجنــة مــن العلــاء والمحققــين 
الأخصائيــين، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1415 - 
1995 م، النــاشر: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - 

ــان. ــيروت - لبن ب
   436 )ت:  المرتــى،  الشريــف   ،b الأنبيــاء  تنزيــه 

ــع: 1409 - 1989م،  ــة، ســنة الطب ــة: الثاني هـــ(، الطبع
النــاشر: دار الأضــواء - بــيروت - لبنــان.

التوحيد، الشــيخ الصــدوق، )ت: 381 هـــ(، تصحيح   
وتعليــق: الســيد هاشــم الحســيني الطهــراني، النــاشر: 
مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســين بقــم 

المشرفــة.
ــاني، )ت: 1361    ــب، الشــيخ الأصفه ــية المكاس حاش

ــد آل ســباع القطيفــي،  ــاس محمَّ ــق: الشــيخ عب هـــ(، تحقي
الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1419، المطبعــة: نهضــت، 

ــى. ــاشر: ذوي القرب الن
دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســلامية،   

الشــيخ حســين المنتظــري، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 
الإعــلام  مكتــب  المطبعــة:   ،1408 الثانيــة  جمــادي 
للدراســات  العالمــي  المركــز  النــاشر:  الإســلامي، 

الإســلامية.
دعائــم الإســلام وذكــر الحــلال والحــرام، والقضايــا   

والأحــكام عــن أهــل بيــت رســول الله عليــه وعليهــم 
أفضــل الســلام، القــاضي النعــان المغــربي، )ت: 363هـــ 
(، تحقيــق: آصــف بــن عــلي أصغــر فيــي، الطبعــة الثانيــة، 
النــاشر: دار المعــارف بمــر - القاهــرة، ســنة الطبــع 
1383 - 1963، ملتــزم الطبــع والنــشر: دار المعــارف 

بمــر 1119 كورنيــش النيــل - القاهــرة.
رجــال ابــن داود، ابــن داود الحــلي، )ت: 740هـــ (،   

ــد صــادق آل بحــر العلــوم،  ــم: الســيد محمَّ ــق وتقدي تحقي
النــاشر: منشــورات  الطبــع: 1392 - 1972م،  ســنة 
ملاحظــات:  الأشرف،  النجــف   - الحيدريــة  مطبعــة 

منشــورات الــرضي - قــم - إيــران.
ســنن النســائي، النســائي، )ت: 303 هـــ(، الطبعــة:   

دار  النــاشر:  الطبــع: 1348 - 1930م،  الأولى، ســنة 
ــان. ــيروت - لبن ــع - ب ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع الفك

الذهبــي، ت: 748، تحقيــق:    النبــلاء،  أعــلام  ســير 
ــد  الأرنــؤوط، تحقيــق: محمَّ إشراف وتَّخريــج: شــعيب 
الطبعــة:  جــي،  صاغــر  مأمــون  العرقســوسي،  نعيــم 
النــاشر:  1993م،   -  1413 الطبــع:  ســنة  التاســعة، 

لبنــان.  - بــيروت   - الرســالة  مؤسســة 
شرح تبــرة المتعلمــن، آقــا ضيــاء العراقــي، )ت:   

1361 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة 
ــد الحســون،  لجاعــة المدرســين بقــم المقدســة - الشــيخ محمَّ

ــع: رمضــان 1414. ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، )ت: 656 هـــ(،   

ــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الطبعــة الأولى، ســنة  تحقيــق: محمَّ
ــب  ــاء الكت ــاشر: دار إحي ــع: 1378 - 1959 م، الن الطب
ــات:  ــي وشركاه، ملاحظ ــابي الحلب ــى الب ــة - عيس العربي

مؤسســة مطبوعــاتي إســاعيليان.
التبعيــة في العقــود، الســيد    الــشروط أو الالتزامــات 
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1447هـ -2025 م

ــد تقــي الخوئــي )قــدس سره( ت: 1415هـــ ، الطبعة  محمَّ
الأولى، ســنة الطبــع: 1414هـــ  - 1993م، النــاشر: دار 

المــؤرخ العــربي - بــيروت - لبنــان. 
ــح البخــاري، البخــاري، )ت: 256 هـــ(، ســنة    صحي

الطبــع: 1401 - 1981م، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة 
والنــشر والتوزيــع

]العِــبَر و[ ديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب   
الأكــبر،  الشــأن  ذوي  مــن  عاصرهــم  ومــن  والبربــر 
عبــد الرحمــن بــن خلــدون )732 - 808 هـــ(، ضبــط 
ــل شــحادة،  ــن ووضــع الحــواشي والفهــارس: أ. خلي المت
مراجعــة: د. ســهيل زكار، النــاشر: دار الفكــر، بــيروت، 

1981م.  - 1401هـــ  الأولى،  الطبعــة: 
ــوفي، )ت:    ــي الك ــد الثقف ــن محمَّ ــم ب ــارات، إبراهي الغ

الحســيني  الديــن  جــلال  الســيد  تحقيــق:  هـــ(،   283
المحــدث. الأرمــوي 

ــد تقــي الأصفهــاني، )ت:    ــال المــكارم، مــيرزا محمَّ مكي
الطبعــة:  عاشــور،  عــلي  الســيد  تحقيــق:  هـــ(،   1348
الأولى، ســنة الطبــع 1421، النــاشر: مؤسســة الأعلمــي 

للمطبوعــات - بــيروت.
ــاني،    ــب الأصفه ــرآن، الراغ ــاظ الق ــردات ألف 35. مف

داوودي،  عدنــان  صفــوان  تحقيــق:  هـــ(،   425 )ت: 
ــة، ســنة الطبــع: 1427، المطبعــة: ســليان  الطبعــة: الثاني

زاده، النــاشر: طليعــة النــور.
37. الفتــوح، أحمــد بــن أعثــم الكــوفي، )ت: 314 هـ(،   

تحقيــق: عــلي شــيري )ماجســتر في التاريــخ الإســلامي(، 
دار  المطبعــة:   ،1411 الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة: 
والنــشر  للطباعــة  الأضــواء  دار  النــاشر:  الأضــواء، 

والتوزيــع.
ــد       38. فضائــل الصحابــة، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمَّ

بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )ت: 241هـــ(، 
ــد عبــاس، النــاشر: مؤسســة  المحقــق: د. وصي الله محمَّ

ــة: الأولى، 1403 - 1983. ــيروت الطبع ــالة - ب الرس
ــد صــادق الروحاني،    39. فقــه الصــادق g الســيد محمَّ

 ،1414 الطبــع:  ســنة  الثالثــة،  الطبعــة  معــاصر،  ت: 
المطبعــة: العلميــة، النــاشر: مؤسســة دار الكتــاب - قــم.

40. المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة   
)إبراهيــم مصطفــى / أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر 

ــد النجــار(، النــاشر: دار الدعــوة. / محمَّ
ــن عيســى الأشــعري    ــد ب ــن محمَّ ــوادر، أحمــد ب 41. الن

القمــي، )ت: ق 3 هـــ(، تحقيــق: مدرســة الإمــام المهــدي 
ــع: محــرم  ــم المقدســة، الطبعــة: الأولى، ســنة الطب g - ق
ــة  ــاشر: مدرس ــم، الن ــير - ق ــة: أم الحــرام 1408، المطبع

f - قــم المقدســة. المهــدي  الإمــام 
الزمُخــشري، )ت:    الفايــق في غريــب الحديــث،   .42

538 هـــ(، الطبعــة الأولى، ســنة الطبــع: 1417 - 1996 
ــيروت. ــة - ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت م، الن

الســيد كاظــم الحائــري )قــدس    العقــود،  فقــه   .43
سره(، الطبعــة الرابعــة 1431هـــ ، المطبعــة: شريعــت، 

النــاشر مجمــع الفكــر الإســلامي - قــم.
44. القبــس في شرح موطــأ مالــك بــن أنــس، القــاضي   

ــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العــربي المعافري الاشــبيلي  محمَّ
ــد عبد الله  المالكــي )ت: 543هـــ(، المحقــق: الدكتــور محمَّ
ــة:  ــلامي، الطبع ــرب الإس ــاشر: دار الغ ــم، الن ــد كري ول

الأولى، 1992م. 
الصــدوق، )ت: 381    الشــيخ  الشرائــع،  45.علــل 

ــوم، ســنة  ــد صــادق بحــر العل ــم: الســيد محمَّ هـــ(، تقدي
ــة  ــورات المكتب ــاشر: منش ــع: 1386 - 1966م، الن الطب

الحيدريــة ومطبعتهــا، النجــف الأشرف.
العــن، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، )ت: 175 هـــ(،   

تحقيــق: الدكتــور مهــدي المخزومــي - الدكتــور إبراهيــم 
الســامرائي، النــاشر: دار ومكتبــة الهــلال.

غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، عبــد الملــك بــن عبــد   
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ــن  ــالي، رك ــو المع ــي، أب ــد الجوين ــن محمَّ ــن يوســف ب الله ب
الديــن، الملقــب بإمــام الحرمــين )ت: 478 هـــ(، المحقــق: 
عبــد العظيــم الديــب، النــاشر: مكتبــة إمــام الحرمــين، 

الطبعــة الثانيــة، 1401هـــ.
ــح    ــن أبي الفت ــلي ب ــة، ع ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم كش

 - الأضــواء  دار  النــاشر:  هـــ(،   693 )ت:  الأربــلي، 
لبنــان. بــيروت - 

ــن أبي الكــرم    ــو الحســن عــلي ب ــخ، أب ــل في التاري الكام
ــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد  ــد بــن محمَّ محمَّ
الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــير )ت: 630هـ(، 
تحقيــق: عمــر عبــد الســلام تدمــري، النــاشر: دار الكتــاب 
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 ملخص البحث  
ــة b، وذلــك لارتباطــه  س هــو الســعي لمعرفــة الأئمَّ د عليهــا الــشرع المقــدَّ مــن الأمــور التــي شــدَّ
فْنيِ  ــكَ إنِْ لَمْ تُعَرِّ فْنـِـي نَفْسَــكَ فَإنَِّ ــة التــي وردت في دعــاء زمــن الغيبــة )اللهُــمَّ عَرِّ بسلســلة المعرفــة العقديَّ
تَــكَ،  فْنـِـي رَسُــولَكَ لَمْ أَعْــرِفْ حُجَّ ــكَ إنِْ لَمْ تُعَرِّ فْنـِـي رَسُــولَكَ فَإنَِّ نَفْسَــكَ لَمْ أَعْــرِفْ رَسُــولَكَ، اللهُــمَّ عَرِّ

تَــكَ ضَلَلْــتُ عَــنْ دِينـِـي(. فْنـِـي حُجَّ ــكَ إنِْ لَمْ تُعَرِّ تَــكَ فَإنَِّ فْنـِـي حُجَّ اللهُــمَّ عَرِّ
ف ببعــض خصائــص الإمــام الحســن g مــن خــلال وعيــه القيــادي  أســعى في بحثــي هــذا أن أُعَــرِّ
ــلي فيهــا المجتمــع الإســلامي؛ بســبب الحكــم الأمــوي  ــاذ القــرارات لدفــع المشــكلات التــي ابتُ في اتَّخِّ
والتركيــز عــى أبــرز حــدث في حياتــه الشريفــة وهــو الصلــح، وكيفيَّــة التعامــل مــع خصومــه ومواليــه 
بعــد هــذا الحــدث المهــم، واســتعرضنا أســباب الصلــح وبعــض النصــوص الروائيَّــة التــي توضــح لنــا 
ــا المنهــج الوصفــي والتحليــلي في  بعن ــه، وقــد اتَّ سياســة الإمــام الحســن g مــع المحيــط الــذي هــو في

كتابــة البحــث، واشــتمل البحــث عــى:
ــكان المبحــث الأول  ــث، ف ــة مباح ــم، وثلاث ــام في الحك ــن ســيرة الإم ــا م ــة وتمهيــد وجانبً م مقدِّ
 g ــق بـــ: أســباب الصلــح مــع معاويــة، والمبحــث الثــاني انحــر في بيــان سياســة الإمــام الحســن متعلِّ
مــع معارضيــه وخصومــه، وختمنــا في المبحــث الثالــث في سياســة الإمــام g مــع أصحابــه ومواليــه، 

ثــمَّ اســتنتاجات البحــث.
الكلمات المفتاحية: الوعي، القيادة، الصلح، السياسة، الخصوم.
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 Abstract  
One of the essential aspects emphasized by the sacred Islamic law is the pur-

suit of knowledge about the Imams (peace be upon them), as it is intrinsically 
pertinent  to the chain of doctrinal understanding outlined in the Invocation Zamn 
Al-Ghaibah: “O Allah, make me know You; for if You do not make me know You, I 
will not recognize Your Messenger. O Allah, make me know Your Messenger; for if 
You do not make me know Your Messenger, I will not recognize Your Proof. O Allah, 
make me know Your Proof; for if You do not make me know Your Proof, I will stray 
from my religion.”

In this study, the focus will fall on some of the characteristics of Imam Hasan 
(peace be upon him) by examining his leadership acumen in making decisions to 
address the challenges that afflicted the Islamic society due to Umayyad rule. The 
focus is on the most significant event in his noble life, the peace treaty, and how 
he dealt with both his opponents and his supporters following this pivotal event.

The research explores the reasons behind the treaty and includes selected 
narrations that clarify Imam Hasan’s (peace be upon him) policies in dealing with 
his environment. A descriptive and analytical methodology was employed in this 
study, which is structured as follows:

The study begins with an introduction and preface, providing an overview 
of Imam Hasan’s (peace be upon him) tenure as a leader. The main body of the 
research is divided into three sections:   The Reasons for the Peace Treaty with 
Muawiyah: This section delves into the underlying factors that led Imam Hasan 
(peace be upon him) to opt for reconciliation.

The policies of Imam Hasan toward Opponents and Adversaries: This part fo-
cuses on the Imam’s (peace be upon him) approach and strategies in dealing with 
those who opposed him. His Policies Toward Supporters and Allies: The final sec-
tion examines how the Imam (peace be upon him) engaged with his loyal com-
panions and followers post-reconciliation. The study concludes with a summary of 
findings and key insights.

Keywords: Awareness, Leadership, Reconciliation, Politics, Adversaries. 
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مة المقدِّ
ل قبـل الإنشـاء والإحيـاء والآخـر بعـد فنـاء الأشـياء، العليـم الـذي لا ينسـى مـن  الحمـد لله الأوَّ
ذكـره، ولا ينقـص مـن شـكره ولا يخيـب مـن دعـاه، وصـلِّ يـا ربِّ عـى مـن أرسـلته رحمـة للعالمـين 
ـد s، وعى أهل بيتـه المصطفين سـفينة النجاة وعدل  حبيبـك وحبيـب العالمـين، سـيِّدنا المصطفـى محمَّ

الكتـاب والشـفعاء يـوم يقـل الـزاد، وعـى المنتجبـين مـن صحبـه الكـرام.
وبعد:

فيعــدُّ الإمــام الحســن المجتبــى g واحــدًا مــن أبــرز الشــخصيَّات العظيمــة التــي مــلأت التاريــخ 
ــع  ــك وهــو راب ــف لا يكــون كذل ــخ الإســلامي بشــكلٍ خــاصٍّ فكــرًا وعطــاءً، وكي ــا، والتاري عمومً
خمســة اصطفاهــم الله تعــالى وأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيًرا؛ لكــن الظــروف التــي رافقــت 
ــن  ــتلزمت م ــك اس ــخ الإســلام؛ لذل ــة في تاري ــة ومفصلي ــروف عصيب ــت ظ ــن g كان ــام الحس الإم
ــس للحــاضر آنــذاك ولمــا بعــده مــن المســتقبل،  ــا تؤسِّ ــاذ قــرارات جريئــة وحاســمة؛ لأنهَّ الإمــام g اتَّخِّ
 g قــراره بالصلــح مــع معاويــة، وربــا هــذا القــرار مــا يــزال الإمــام g ــذ الإمــام وبالفعــل فقــد اتَّخَّ
ــه الإمــام g وحــدة  ــظَ ب ــاً حَفِ ــرارًا حكي ــه كان ق ــه مــن ســمعته عــى الرغــم مــن أنَّ ــع الثمــن عن يدف
ــة الاســلاميَّة وحَفِــظَ دمــاء أصحابــه ومواليــه، وهنــا تكمــن أهميَّــة البحــث كونــه يُعــدُّ دفاعًــا عــن  الأمَّ
ا عــى الأقــلام المأجــورة والجاهلــة بحقيقتــه g وإيضــاح  ــة الإمــام الحســن المجتبــى g، وردًّ مظلوميَّ

جــزء مــن وعيــه القيــادي. 
هيكليَّة البحث:

ــة وجــزء  ــة عــن حيــاة الإمــام العامَّ مــة، وتمهيــد وقدمنــا فيهــا معلومــات عامَّ ــن البحــث: مقدَّ تضمَّ
ــص لســيرته في الحكــم، وثلاثــة مباحــث:  ــة، وتناولنــا بعــد ذلــك ملخَّ مــن حياتــه الخاصَّ

ــه،  ــع خصوم ــه م ــه وتعامل ــع معارضي ــن g م ــام الحس ــة الإم ــمنا المبحــث الأول بـــ: سياس وس
ســة الحكــم الأمــوي بقيــادة معاويــة  وســلطنا فيــه الضــوء عــى الأســاليب التــي اتبعتهــا وابتدعتهــا مؤسَّ
مــع الإمــام الحســن g بشــكل خــاص، ومــع أتباعــه ومواليــه بشــكل عــام، وكيــف اســتطاع الإمــام 
بحكمتــه وحنكتــه عــدم الانجــرار إلى مســتنقع الأمويــين بعــدم الــرد عليهــم بالأســلوب نفســه؛ بــل 
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ــد كلَّ أباطيلهــم بالأعــال الحســنة التــي قــام بهــا. ــه g فنَّ إنَّ
ــرز  ــة(، ودرســنا في أب ــع معاوي ــح م ــرام الصل ــد وســمناه بـــ: ”)أســباب إب ــاني فق ــا المبحــث الث أم

ــح. ــد الصل ــام g لعق ــت الإم ــي دع ــور الت ــداث والأم الأح
ــا المبحــث الثالــث لأســلوب تعاملــه مــع أتباعــه، وكان تحــت عنــوان: )سياســة الإمــام  وخصصن
ــم  ــم، وأوضــح له ــظ دمائه ــى حف ــا ع ــه g كان حريصً ــف أنَّ ــا كي ــه(، وبيَّن ــع أصحاب ــن g م الحس
ــه  ــرام الصلــح، وكان جــزء مــن ذلــك باطلاعهــم عــى مكنونات ــه إلى إب ــي دعت ــة الت الأســباب الباطني

ــة. العلميَّ
وأخــيًرا نســأل الله التوفيــق في عملنــا وأن نكــون قــد رفعنــا جــزءًا مــن ظلامــة التاريــخ بحــقِّ إمامنــا 
المجتبــى صلــوات الله وســلامه عليــه، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربِّ العالمــين، وصــىَّ الله عــى ســيدنا 

ــد وعــى آلــه الطيبــين الطاهريــن المعصومــين. ونبينــا وشــفيع ذنوبنــا أبي القاســم محمَّ
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تمهيد:
هــو الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، الإمــام الســيد 
ــل  ــد في الخامــس مــن شــعبان، وقي ــة، ول ــة رســول الله s وســبطه، وســيِّد شــباب أهــل الجنَّ وريحان
ــع  ــو راب ــرب إلى الصــواب)1(، وه ــاني الأق ــرأي الث ــرة، وال ــنة )3( للهج ــان س ــن رمض في نصــف م
ــن  ــاني م ــام الث ــران)2(، والإم ــارى نج ــي s نص ــم النب ــل به ــن باه ــد الذي ــاء، وأح ــاب الكس أصح

 .b ــت ــة أهــل البي أئمَّ
ــد s الــذي أغــدق  ه النبــي الأكــرم محمَّ عــاش الإمــام الحســن g في كنــف والديــه وفي ظــلِّ جــدِّ
ــا الحســن  ة، نقتبــس منهــا: ”أمَّ ــا، وقــال عنــه s أحاديــث عــدَّ عليــه مــن علومــه وأشــبعه رعايــةً وحبًّ
فلــه هيبتــي وســؤددي ...” )3( ، وقولــه في حبِّــه وحــبِّ أخيــه الحســين c: ”هــم ريحانتــاي مــن 

نيــا”)4( ، وكان الحســن g أشــبه برســول الله s مــا بــين الصــدر والــرأس)5( . الدُّ
ــع  ــنة )40( للهجــرة، وبوي ــب g س ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــه الإم ــد شــهادة أبي ــة بع ــتلم الإمام اس
ــه الخليفــة الراشــدي  ه كثــير مــن المؤرخــين بأنَّ بالخلافــة بعــد شــهادة الإمــام عــلي g حتَّــى عــدَّ
ــه  ه وأبيــه )صلــوات الله وســلامه عليهــا وآلهــا(، وذكــر المؤرخــون أنَّ الخامــس)6( ، وســار بســيرة جــدِّ
ــر بحطامهــا، وكان  ــه عــاش زاهــدًا بالدنيــا ولا يفكِّ ــم مالــه نصفــين)7( ، وهــذا يعنــي أنَّ حــجَّ ماشــيًا وقسَّ
ــى في أطهــر  ــد تربَّ ــك وق ــف لا يكــون كذل ــة، وكي ــة والدنيويَّ ــه الدينيَّ يبتغــي رضــا الله تعــالى في أعال

ة والإمامــة. ــوَّ ل مولــود نتــج عــن اشــتراك النب حجــر، وهــو أوَّ
سيرته في الحكم:

ــه الأكــبر هــو ترســيخ  ه وأبيــه في الحكــم، وكان همَّ ســار الإمــام الحســن g كــا أســلفنا بســيرة جــدِّ
ــه  ــه كان يُّهــدف إلى الارتقــاء بالمجتمــع، وكيــف أنَّ ــدي في نفــوس النــاس وحقيقــة، فإنَّ الإســلام المحمَّ
ةً مجاهــدًا بالســيف؛ ولكــن لم تكــن  ــراه مــرَّ ــع المواقــف التــي تعــرض لهــا، فن اســتعمل الحكمــة في جمي
ــه الأكــبر هــو  تلــك الســمة الغالبــة عــى ســيرته العطــرة، وأخــرى بالفكــر، وثالثــة بالحكمــة، وكان همُّ
ه المصطفــى s والحفــاظ عــى شــيعته ومواليــه؛ لذلــك قــام بإبــرام الصلــح مــن  الحفــاظ عــى ديــن جــدِّ

معاويــة.
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المبحث الأول
سياسة الإمام الحسن g مع معارضيه وتعامله مع خصومه

سياسة الإمام الحسن g مع معارضيه:
ــه  ــذي اتبع ــن التعــرف عــى المنهــج ال ــا م ــدَّ لن ــام الحســن g لاب ف عــى سياســة الإم ــرُّ ــل التع قب
معارضــوه، فقــد اتبــع معاويــة الــذي كان رأس المعارضــة للعلويــن وســيِّدهم الإمــام الحســن g أمــور 

ة ســنتطرق لبعضهــا بــيء مــن الاختصــار: عــدَّ
ــام شــخصًا بعينــه؛ بــل كيــل الاتهامــات الجاعيَّة 1- ــام الخصــم: ولا يشــمل هــذا الاتهِّ  اتبــاع سياســة اتهِّ

ب حتَّــى  ب كَــذِّ التــي لا يُشــترط الصــدق فيهــا، وتكرارهــا لترســخ في أذهــان النــاس )اعتــاد مبــدأ كــذِّ
ــت،  ــن انتمــى لهــذا البي ــوي وكل م ــت العل ــةٍ لتشــويه البي ــون بحمل ــام الأموي ــاس(، فق ــك الن ق يصدِّ

ــا g كان يصــلي)8( . فنجــد أنَّ الشــامي يصــاب بالذهــول عندمــا يســمع أنَّ عليًّ
ــة بزعامــة معاويــة باختــلاق أعــداء داخــل 2- ســة الأمويَّ  تَّخويــف النــاس مــن الخصــم: عملــت المؤسَّ

ق تســد”، فقامــوا بالتفريــق  المجتمــع مســتخدمين المبــدأ الــذي عــرف بالتاريــخ الحديــث بـــ: ”مبــدأ فــرِّ
 ، )9(g ــلي ــيعها لع ــة بتش ــدان المعروف ــة هم ــم كقبيل ــة له ــم والمعارض ــة له ــة الموالي ــل اليانيَّ ــين القبائ ب
وتفريــق وتفضيــل أهــل الشــام عــى غيرهــم مــن العــرب؛ ولعــلَّ حادثــة الكــوفي الــذي أُخــذ جملــه عــى 

ــه ناقــة خــير شــاهد)10( . أنَّ
 تصفيــة الخصــوم: دأب معاويــة منــذ توليــه عــى بــلاد الشــام عــى انتهــاج منهــج مُخالــف للمنهــج 3-

ــى إنَّ عمــر بــن الخطــاب عندمــا قــدم إلى الشــام  ــذ الأبهــة في الحكــم والــزي، حتَّ الإســلامي، فقــد اتَّخَّ
ــة يــا معاويــة؟!، فقــال لــه معاويــة إنيِّ في ثغــر تجــاه العــدو  ورأى مــا رأى اســتنكر ذلــك وقــال: أكرويَّ

وبنــا إلى مباهاتهــم بزينــة الحــرب والجهــاد حاجــة، فســكت عمــر ولم يخطئــه)11( .
ــلي  ــدأ الميكافي ــل بالمب ــه إلى العم ــه دعت ــت أركان حكم ــة لتثبي ــا معاوي ــي انتهجه ــة الت إنَّ الكرويَّ
القائــم عــى تحقيــق الغايــة مهــا كان الثمــن، لذلــك فقــد أولــغ في الدمــاء لتحقيــق ذلــك، فتتبَّــع 
خصومــه وقــى عليهــم أينــا كانــوا، ومــا حادثــة قتــل الصحــابي حِجــر بــن عــدي الكنــدي مــا هــي إلاَّ 

ــك السياســة)12( .  ــوذج لتل أنم
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بــع معاويــة سياســة محاربــة الخصــوم وبجميــع الوســائل المتاحــة لــه، فقــد بعــث 4-  محاربــة الخصــوم: اتَّ
ــه”، فقامــت  ــراب وأهــل بيت ــن روى شــيئًا في فضــل أبي ت ــة ممَّ ــت الذمَّ ــه: ”برئ ــا جــاء في ــه كتابً ل إلى عاَّ
ــد هــذا  ــة عن ــف معاوي ــبراءة منهــم)13( ، ولم يكت ــه b وال ــاء في كلِّ كــورة بلعــن عــلي وأهــل بيت الخطب
الحــد؛ بــل أصــدر أمــرًا آخــر كان الهــدف منــه دقَّ اســفين بــين أهــل البيــت b وأتباعهــم وهــو أشــد 
ــوان ولا  ــن الدي ــه b امحــوه م ــا وأهــل بيت ــه يحــبُّ عليًّ ــة أنَّ ــه البيِّن قســوة مــن ســابقه ”مــن قامــت علي
ــى  ــة حتَّ ــه شــهادة”)14( ، ولم يشــبع الكتابــين الســابقين المــرض النفــي الــذي أصــاب معاوي ــزوا ل تجي
ــاً  ــرًا آخــر أشــد ظل س فأصــدر أم ــي أمــر بهــا الــشرع المقــدَّ ــع الخطــوط الحمــراء الت راح يتجــاوز جمي
وهــو ”مــن اتهمتمــوه ولم تقــم عليــه البينــة فاقتلــوه”)15( ، فقتلوهــم عــى التُّهــم والظــنِّ والشــبهة تحــت 
ــى كان الرجــل يســقط بالكلمــة فتــرب عنقــه، وفي أمــر شــديد الوطــأة عــى أتبــاع  كلِّ كوكــب، حتَّ
ــي  متمــوه بمــولاة هــؤلاء القــوم- ويعن ــه: ”مــن اتهَّ ــة جــاء في ــر مــن معاوي ــت b صــدر أم أهــل البي
لــوا بــه واهدمــوا داره”)16( ، فلــم يكــن البــلاء أشــد ولا أكثــر منــه بالعــراق ولا  أهــل البيــت b- فنكِّ
ــه  ــي إلي ــه فيلق ــه فيدخــل بيت ــق ب ــن يث ــه م ــن شــيعة عــلي g ليأتي ــى إنَّ الرجــل م ــة، حتَّ ســيَّا بالكوف
ــه،  ــن علي ــة ليكتم ــان الغليظ ــه الأي ــى يأخــذ علي ــه حتَّ ث ــه، ولا يحدِّ ــه ومملوك ــن خادم ه ويخــاف م سرَّ
فظهــر حديــث كثــير موضــوع وبهتــان منتــشر، ومــى عــى ذلــك الفقهــاء والقضــاة والــولاة، وكان 
اء المــراؤون والمســتضعفون الذيــن يظهــرون الخشــوع والنســك، فيفتعلــون  أعظــم النــاس في ذلــك القــرَّ
الأحاديــث ليحظــوا بذلــك عنــد ولاتهــم، ويقربــوا مجالســهم ويصيبــوا بهــا الأمــوال والضيــاع والمنــازل 
حتَّــى انتقلــت تلــك الأخبــار والأحاديــث إلى أيــدي الديانــين الذيــن لا يســتحلون الكــذب والبهتــان، 
ــا باطلــة لمــا رووهــا ولا تدينــوا بهــا، فلــم  ، ولــو علمــوا أنهَّ ــا حــقٌّ فقبلوهــا ورووهــا وهــم يظنــون أنهَّ
يــزل الأمــر كذلــك حتَّــى مــات الحســن بــن عــلي g  فــازداد البــلاء والفتنــة، فلــم يبــق أحــد مــن هــذا 

القبيــل إلاَّ وهــو خائــف عــى دمــه أو طريــد في الأرض)17( . 
بعــد أنَّ وصــل الحــال بالشــيعة إلى هــذا الحــد بلــغ بهــم الأمــر إلى أن يقــال للرجــل زنديــق أو كافــر 

 . )18(g أحــب إليــه مــن أن يقــال شــيعة عــى
كان الهــدف مــن هــذه الأعــال التــي اقترفهــا الأمويــون مــن دون ورع ووازع دينــي يذكــر هــو لعزل 
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دهــم وتوســعهم،  أهــل البيــت b عــن أتباعهــم، وعزلهــم وأتباعهــم عــن المجتمــع، وضــان عــدم تمدُّ
وبهــذه الأفعــال لم يبــق شــيعة في العــراق لاســيَّا بعــد حملــة التهجــير القــري التــي قــام بهــا زيــاد بــن 
ــه أبعــد خمســين ألفًــا مــع عيالاتهــم مــن البــرة ومثلهــم مــن الكوفــة  أبيــه الــذي روى لنــا المؤرخــون أنَّ

إلى خراســان)19( .
ــز عليــه معاويــة لــرب خصومــه بالصميــم هــو العمــل -5 ضرب الخصــوم بالصميــم: إنَّ أكثــر مــا ركَّ

ة لعــلَّ مــن أبرزهــا: بــع أمــور عــدَّ عــى تشــويه صــورة إمامهــم الحســن g، فاتَّ
ــازل عــن أ- ــة المــال مقابــل التن ــه طلــب مــن معاوي ــا للــال، وأن ــه محبً ــر الإمــام الحســن g بأن تصوي

عًــا بأحــد بنــود الصلــح الــذي يشــترط إعطــاء الإمــام مــا موجــود في بيــت مــال الكوفــة  الخلافــة، متذرِّ
مــن أمــوال؛ في حــين كان الإمــام الحســن g وهــو المعصــوم ومــن أهــل البيــت الذيــن أذهــب الله تعــالى 
رهــم تطهــيًرا ينظــر لمــا يلــوح في الأفــق مــن مظــالم ســيتعرض لهــا أتباعــه عــى يــد  عنهــم الرجــس وطهَّ

معاويــة وجلاوزتــه، فــأراد أن يضمــن لهــم حيــاة مكفولــة مــا أمكنــه ذلــك.
ــه كثــير  ــه كان لا هــمَّ لــه غــير النســاء، وأنَّ ب- تهمــة النســاء وتصويــر الإمــام الحســن g بأنَّ
الــزواج )رجــل منكاحًــا مطلاقًــا()20( ، فنســجوا الأخبــار والروايــات الباطلــة التــي تدعــم توجههــم 
هــذا، وتناقلوهــا كابــرًا عــن كابــر حتَّــى عــدَّ هــذا الأمــر مــن المســلَّات، والإمــام g منــه بــراء 
ــه يخالــف عصمتــه والصفــات والملــكات التــي تحــىَّ بهــا، ناهيــك عــن تربيتــه  هــا أنَّ ة، أهمُّ لأســباب عــدَّ

ــي الرحمــة.  ــا نب ل عنه ــي كان المســؤول الأوَّ الت
تعامل الإمام الحسن مع خصومه:

ه وضــد أتباعــه، ولم يدافــع عــن  لم ينجــر الإمــام الحســن g إلى الحــرب التــي شــنَّها الأمويــون ضــدَّ
ــه رأى أنَّ مجــرد دفاعــه عــن نفســه ســيجعله موضــع شــبهة وهــو بحــدِّ ذاتــه يعــد تهمــة،  نفســه حتَّــى؛ لأنَّ
 s ــد واتبــع الإمــام g هــذا الأســلوب بســبب الفــارق الكبــير بينــه وبــين خصومــه، فهــو ابــن محمَّ

وأعــداؤه هــم الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء، وكــا قــال الشــاعر الحيــص بيــص:
مِ أبْطَحُ مَلكْنا فكان العَفْو منَّا سَجيَّةً      فلماَّ ملكْتُمْ سالَ بالدَّ

وَحسْبُكُمُ هذا التَّفاوتُ بيْنَنا         وكلُّ إنِاءٍ بالذي فيهِ يَنْضَحُ)21( .
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د ادِّعاءات  ه، ولكنَّه عمل بأسـلوب فـرض الواقع، ففنّـَ ذه عـدوَّ فالإمـام g نـأى بنفسـه عـن مـا اتَّخَّ
وافـتراءات أعدائـه عمليًّـا، ولعـلَّ حادثـة الشـامي الـذي دخـل إلى المدينـة، التـي مفادهـا أنَّ شـاميًّا رآه 
راكبًـا فجعـل يلعنـه والحسـن g لا يـرد، فلـاَّ فـرغ أقبل الحسـن g عليه فسـلَّم عليه وضحـك وقال: 
ا الشـيخ أظنُّك غريبًا ولعلَّك شـبَّهت، فلو اسـتعتبتنا أعتبناك، ولو سـألتنا أعطيناك، ولو استرشـدتنا  أيُّهُّ
أرشـدناك، ولـو اسـتحملتنا حملنـاك، وإن كنـت جائعًا أشـبعناك، وإن كنت عريانًا كسـوناك، وإن كنت 
محتاجًـا أغنينـاك، وإن كنـت طريـدًا آوينـاك، وإن كان لـك حاجـة قضيناهـا لـك، فلـو حركـت رحلـك 
إلينـا وكنـت ضيفنـا إلى وقـت ارتحالـك كان أعـود عليـك؛ لأنَّ لنـا موضعًا رحبًـا وجاهًا عريضًـا ومالًا 
كبـيًرا، فلـاَّ سـمع الرجـل كلامـه بكى، ثـمَّ قال: أشـهد أنَّك خليفـة الله في أرضه، الله أعلـم حيث يجعل 
، والآن أنـت أحـبُّ خلـق الله إلي)22( ، وبهـذا الفعـل  رسـالته، وكنـتَ أنـتَ وأبـوكَ أبغـضَ خلـق الله إليَّ

د الإمـام الحسـن g بالفعـل التُّهم والافـتراءات التـي اختلقها ضـده أعداءه. فقـد فنّـَ
ــة الأمويــين التــي كانــت ترمــي إلى تفريــق  ى الإمــام الحســن g لخطَّ وفي جانــب آخــر فقــد تصــدَّ
ــمِّ  ــن أه ــدُّ م ــو يع ــه رأب الصــدع، وه ــن خلال ــام بعمــل اجتاعــي اســتطاع م ــة الإســلاميَّة، فق الأمَّ
ــة موحــدة، وهــذا مــا أشــار اليــه الإمــام الباقــر g، بقولــه: ”والله للــذي  نتائــج الصلــح، فأبقــى الأمَّ

ــه الشــمس...”)23( . ــا طلعــت علي ــة ممَّ ــن عــلي c كان خــيًرا لهــذه الأمَّ صنعــه الحســن ب
ــه اســتخدم أســلوب المواجهــة الناعمــة للإعــلام الأمــوي  ويضــاف إلى أعــال الإمــام الحســن g أنَّ
ــة الجــبر، التــي حــاول تســويقها معاويــة للمجتمــع )أي أنَّ العبــاد مجبوريــن عــى طاعتــه  ـد نظريَّ ففنّـَ
 g ــام ــكان للإم ــه؛ ف ــت حكم ــا إلى تثبي ــن خلاله ــدف م ــي كان يُّه ــالى(، الت ــن الله تع ــه منصــوب م كون
نــت الإمــام  ــة هائلــة مكَّ عــى معاويــة، وكانــت بحــقِّ ثــورة فكريَّ كلــات وخطــب ورســائل تدحــض مدَّ
ــة  ســة الأمويَّ الحســن g مــن تثبيــت قواعــد الإســلام الأصيــل، وتوضيــح المشــتبهات التــي حاولــت المؤسَّ
ــة التــي تقــول بعدالــة الصحابــة بأجمعهــم، واختــلاق فضائــل  تعميقهــا عنــد المســلمين، ودحــض النظريَّ
ــي قادهــا الإمــام الحســن b هــي  ــة الت ــورة الفكريَّ ــت b، والث ــل أهــل البي ــل طمــس فضائ لهــم وبالمقاب
ــام الحســين g أواخــر ســنة  ــا الإم ــي قاده ــلاء، الت ــورة كرب ــن شــاركوا في ث ــأت الأبطــال الذي ــي هيَّ الت

ــه.  ــي انتهــت بشــهادته ولكنَّهــا أعــادت للإســلام نظارت ــة، والت ــة ســنة 61هجري 60 وبداي
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المبحث الثاني
أسباب إبرام الصلح مع معاوية بن أبي سفيان

اســتلم الإمــام الحســن g الإمامــة والحكــم بعــد شــهادة أبيــه الإمــام عــلي بــن أبي طالــب c، الــذي 
اغتيــل عــى يــد الخارجــي عبــد الرحمــن بــن ملجــم يــوم 21 رمضــان ســنة )40هـــ/ 661م(، والحكــم 
ضــت عنهــا حــروب أبيــه التــي كانــت ضــدَّ الناكثــين والمارقــين  ــل بأعبــاء كثــيرة، كالنتائــج التــي تمخَّ محمَّ
والقاســطين)24( ، والجيــش المنهــك مــن تلــك الحــروب)25( ، واســتالة معاويــة لعــدد غــير قليــل مــن 
ــة  ــين بالمســلمين لتنشــب الفتن ــص البيزنطي ــة إلى تربُّ ذلــك الجيــش بالأمــوال والإغــراءات)26( ، إضاف
بينهــم فينقضــوا عليهــم ويســقطوا دولتهــم؛ كلُّ تلــك الأمــور وغيرهــا دعــت الإمــام الحســن g إلى 
اختيــار مبــدأ الصلــح وتغليبــه عــى كلِّ شيء لحفــظ الديــن الإســلامي، وإن لم يكــن بقيــادة أهلــه، فعقــد 

الصلــح مــع معاويــة عــى وفــق البنــود التاليــة:
 تســليم الخلافــة عــى بــلاد المســلمين كلهــا إلى معاويــة عــى أن يعمــل بكتــاب الله وســنة نبيِّــه وســيرة 1-

الصالحــين مــن الخلفاء.
-2.g وإن توفي قبل ذلك يكون للإمام الحسين ،g أن يكون الأمر من بعده إلى الإمام الحسن 
 يتعهد معاوية بوقف سبِّ الإمام علي بن أبي طالب g عى المنابر وغيرها.3-
 عدم التعرض للموالين لأهل البيت b بالملاحقة والأذى.4-
-5 . )27(g أن يبقى ما في بيت مال الكوفة تحت ترف الإمام الحسن 

المبحث الثالث
سياسة الإمام الحسن g مع أصحابه

هــا  دأب أهــل البيــت b عــى تربيــة أصحابهــم ومواليهــم ومحبيهــم عــى أخــلاق الســاء التــي أقرَّ
ــة  ــوا قــدوة لهــم في كلِّ شيء؛ لذلــك فقــد كان عــدد مــن أصحــاب الأئمَّ ــه، وكان كتــاب الله وســنَّة نبيِّ
ــه قــال: ”كان لي مالــك كــا كنت لرســول  كزبــر الحديــد، فقــد ورد عــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g أنَّ
ــا أوفى  ــم أصحابً ــإنيِّ لا أعل ــه: ” ف ــام الحســين g بحــقِّ أصحاب ــه الإم ــا قال ــك م الله s”)28( ، وكذل
ــد مــا ذهبنــا إليــه، ولكــن وبحكــم الواقــع لم يكــن الأصحــاب  ولا خــيًرا مــن أصحــابي”)29( ، وهــذا يؤكِّ
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بدرجــةٍ واحــدةٍ مــن الإيــان والتقــوى طبعًــا بحكــم التربيــة والإيــان والظــروف، وموضــوع الصلــح 
ــوا  ــم لم يعلم ــه؛ لأنهَّ ــه واضحــة لأصحاب ــة لم تكــن معالم ــع معاوي ــام الحســن g م ــه الإم ــذي أبرم ال
المصلحــة التــي دفعــت الإمــام لهــذا الأمــر؛ فمنهــم مــن اعــترض عــى ذلــك وســنعرض لأبــرز المواقــف 
ــه وبعــد الاتِّفــاق عــى الصلــح  وبلــغ ذلــك قيــس  التــي صــدرت مــن بعــض أصحابــه g، فقــد ورد أنَّ
بــن ســعد، فقــال لأصحابــه: اختــاروا الآن واحــدة مــن ثنتــين: قتــالًا مــع غــير إمــام أو بيعــة لضــلال، 
مــاء، قــال: فعندهــا نــادى قيــس بــن ســعد فيمــن بقــي مــن  قالــوا: بــل البيعــة أيــر علينــا مــن ســفك الدِّ

أصحابــه، فانــرف بهــم نحــو العــراق وهــو يقــول :
أتاني بأرض العال من أرض مسكن                     بأنَّ إمــــام الحــــقِّ أضــحى مسلما
فــــما زلــــت مــــذ نبـــأته متلــــددا                      أراعي نجومًا خاشع القلب ناجما

ثــمَّ أقبــل قيــس بــن ســعد حتَّــى دخــل الكوفــة والحســن بــن عــلي g بهــا،  ثــمَّ أرســل إلى قيــس بــن 
ســعد فدعــاه إلى البيعــة، فأبــى أن يبايــع، فدعــاه الحســن g وأمــره أن يبايــع معاويــة، فقــال لــه قيــس: 
يــا بــن رســول الله إنَّ لــك في عنقــي بيعــة، وإنيِّ والله لا أخلعهــا أبــدًا حتَّــى تكــون أنــت الــذي تَّخلعهــا، 
فقــال لــه الحســن g: فأنــت في حــلٍّ وســعةٍ مــن بيعتــي، فبايِــع فــإنيِّ قــد بايعــتُ، فعندهــا بايــع قيــس 
لمعاويــة، فقــال لــه معاويــة: يــا قيــس إنيِّ قــد كنــت أكــره أن تجتمــع النــاس إليَّ وأنــت حــي، فقــال قيــس: 

وأنــا والله يــا معاويــة قــد كنــت أكــره أن يصــير هــذا الأمــر إليــك وأنــا حــي)30( .
ــل بهــا عــن بنــود الصلــح قــام المســيب بــن نجبــة  وبعــد أن قــام معاويــة وخطــب خطبتــه التــي تنصَّ
ــف  ــك، كي ــي من ــي تعجب ــا ينق ــداك، م ــي الله ف ــال: لا والله جعلن ــلي فق ــن ع ــزاري إلى الحســن ب الف
بايعــت معاويــة ومعــك أربعــون ألــف ســيف، ثــمَّ لم تأخــذ لنفســك ولا لأهــل بيتــك ولا لشــيعتك منــه 
ــه تكلــم بــا قــد ســمعت، والله  ــه أعطــاك أمــرًا بينــك وبينــه، ثــمَّ إنَّ عهــدًا وميثاقًــا في عقــد طاهــر، لكنَّ
مــا أراد بهــذا الــكلام أحــدًا ســواك، فقــال لــه الحســن: صدقــت يــا مســيب، قــد كان ذلــك فــا تــرى 
الآن؟ فقــال: أرى والله أن ترجــع إلى مــا كنــت عليــه وتنقــض هــذه البيعــة، فقــد نقــض مــا كان بينــك 
وبينــه، قــال: ونظــر الحســن بــن عــلي c إلى معاويــة وإلى مــا قــد نــزل بــه مــن الخــوف والجــزع، فجعــل 
ن النــاس حتَّــى ســكنوا، ثــمَّ قــال للمســيب: يــا مســيب إنَّ الغــدر لا يليــق بنــا ولا خــير فيــه، ولــو  يســكِّ
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ــد الوغــاء، ولا  ــت عن ــاء، ولا أثب ــي عــى اللق ــة بأصــبر منِّ ــا لم يكــن معاوي ني ــت الدُّ ــا فعل أنيِّ أردت ب
ــك صلاحكــم وكــف بعضكــم عــن  ــي أردت بذل ت الهيجــاء، ولكنِّ ــة إذا اســتقرَّ ــوى عــى المحارب أق
بعــض، فارضــوا بقضــاء الله وســلِّموا الأمــر لله حتَّــى يســتريح بــرٌّ ويســتراح مــن فاجــر، فبينــا الحســن 
ــم المســيب بهــذا الــكلام إذا برجــل مــن أهــل الكوفــة يقــال لــه عبيــدة بــن عمــرو الكنــدي قــد  g يكلِّ
ــا أخــا  ــك ي ــذي بوجه ــذا ال ــا ه ــه: م ــال ل ــه الحســن g فق ــة منكــرة، وعرف ــه ضرب دخــل، وفي وجه
ــا  ــدي مُخاطبً ــن عــدي الكن ــال حجــر ب ــن ســعد، فق ــس ب ــي مــع قي ــة أصابتن ــال: هــذه ضرب ــدة ؟ ق كن
ــوم،  ــذا الي ــر ه ــمَّ لم ن ــك، ث ــا مع ــك ومتن ــتَّ في ذل ــك م ــد وددت أنَّ ــا والله لق ــام الحســن g: أم الإم
وليــس كلّ إنســان يحــبّ مــا تحــبّ ولا رأيــه كرأيــك، وإنّي لم أفعــل مــا فعلــت إلاّ إبقــاءً عليكــم، والله 
تعــالى كلّ يــوم في شــأن، فبينــا الحســن g يكلّــم حجــر بــن عــديّ وإذا برجــل مــن أصحابــه قــد دخــل 
عليــه يقــال لــه ســفيان بــن اللّيــل البهمــيّ، فقــال لــه: السّــلام عليــك يــا مــذلّ المؤمنــين، فلقــد جئــت 
بأمــر عظيــم، هــلاَّ قاتلــت حتَّــى تمــوت ونمــوت معــك، فقــال لــه الحســن g: يــا هــذا إنَّ رســول الله 
ــة، فنظــر إليهــم يصعــدون منــبره واحــدًا بعــد  ــي أميَّ ــه مُلــك بن ــى رُفــع ل ــا حتَّ ني s لم يخــرج مــن الدُّ
ــةِ  ــاهُ فِي لَيْلَ ــا أَنزَلْنَ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ــا فق ــك قرآن ــالى في ذل ــزل الله تع ــه)31( ، فأن ــك علي واحــد، فشــقَّ ذل
الْقَــدْرِ   وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا لَيْلَــةُ الْقَــدْرِ   لَيْلَــةُ الْقَــدْرِ خَــيْرٌ مِــنْ أَلْــفِ شَــهْر﴾)32( ، إنَّ ليلــة القــدر خــير مــن 
ألــف شــهر مــن ســلطان بنــي أميّــة)33( ، وهــذه المحــاورة توضــح أنَّ أصحــاب الإمــام الحســن g قــد 
ســاءهم عقــد الصلــح، وأشــكلوا عــى إمامهــم الــذي هــو أعــرف بمصلحتهــم ومصلحــة المســلمين 
منهــم، والإمــام g هنــا أظهــر لهــم جــزءًا مــن علمــه اللــدني والمكنــون في صــدره الشريــف، ومــن هــذه 
ــى في أشــدِّ الحــالات  ــه حتَّ ــا أيضًــا أنَّ الإمــام الحســن g لم يقســوا عــى أصحاب ــح لن المحــاورة يتوضَّ

ــه عمــل كلَّ ذلــك لأجــل مصلحتهــم وللحفــاظ عليهــم. ــا، وأنَّ غضبً
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استنتاجات البحث
ل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات، أبرزها: توصَّ

 حَرَصَ الإمام الحسن g عى وحدة المسلمين والإبقاء عى توحدهم.1-
ه وضــد أتباعــه، حفاظًــا منــه 2-  لم ينجــر الإمــام الحســن g إلى الحــرب التــي شــنَّها الأمويــون ضــدَّ

عليهــم.
ــه جاهــد 3-  فنَّــد الإمــام الحســن g المزاعــم والافــتراءات والكــذب الأمــوي بالعمــل المضــاد، أي أنَّ

بالكلمــة والفعــل.
أظهــر الإمــام الحســن g جــزءًا مــن مكنونــات علمــه لأصحابــه الذيــن اعترضــوا عــى الصلــح؛ -4

لإثبــات حجيَّتــه وأنــه إمــام مفــترض الطاعــة.
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم.• 
لًا: المصادر   أوَّ
ــد أحمــد بــن أعثــم الكــوفي )ت: •  ابــن أعثــم، أبي محمَّ

)31هـــ(.
الأضــواء    )دار  شــيري،  عــى  تــح:  ط2،  الفتــوح، 

1411هـــ/  بــيروت(،  والتوزيــع-  والنــشر  للطباعــة 
1991م. 

البلاذري، أحمد بن يحيى )ت: 72)هـ(.• 
ــد حميــد الله، )دار    أنســاب الأشراف، تــح: الدكتــور محمَّ

المعارف- مــر(، 1959م/.
 فتــوح البلــدان، تــح: الدكتــور صــلاح الديــن المنجــد،   

)لجنــة البيــان العــربي- القاهــرة(، 1956م.
)ت:    المعتــزلي  الحديــد  أبي  ابــن  الحديــد،  أبي  ابــن 

.) 5)5هـــ
ــد أبــو الفضــل ابراهيــم،    شرح نهــج البلاغــة، تــح: محمَّ

)دار إحيــاء الكتب العربيــة- د. م(، 1378هـ/ 1959م.
ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن خلــدون المغــربي )ت:   

505هـ(.
الــتراث    إحيــاء  )دار  ط4،  خلــدون،  ابــن  تاريــخ 

ت. د.  بــيروت(،  العــربي- 
ــى    ــن عيس ــى ب ــن موس ــد ب ــن محمَّ ــمال الدي ــيري، ك  دم

505هـــ(. )ت: 
ــاة الحيــوان الكــبرى، ط2، )دار الكتــب العلميــة-    حي

بــيروت(، 1424هـــ/ 2003م.
د )ت: ق5(.•  د الحسن بن محمَّ الديلمي، أبي محمَّ
1415هـــ/    قــم(،  )أمــير-  ط2،  القلــوب،  إرشــاد 

1995م.
الدينوري، ابن قتيبة أحمد بن داوود )ت: 75)هـ(.• 
الأخبــار الطــوال، تــح: عبــد المنعــم عامــر، )دار إحيــاء   

الكتــاب العــربي- القاهــرة(، 1960م.

ــمان •  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محمَّ ــمس الدي ــي، ش الذهب
5)7هـــ(. )ت: 

ســير أعــلام النبــلاء، ط9، تــح: شــعيب الأرنــاؤوط،   
)مؤسســة الرســالة- بــيروت(، 1413هـــ/ 1993م.

الحموي، ياقوت )ت: 5)5هـ(.• 
بــيروت(،    الفكــر-  )دار  ط3،  الأدبــاء،  معجــم 

1980م. 1400هـــ/ 
الراوندي، قطب الدين )ت: 73)هـ(.• 
الخرائــج والجرائــح، تــح: مؤسســة الإمــام المهــدي   

1989م.  1409هـــ/  قــم(،  )العلميــة-   ،g
)ت: •  الهــلالي  قيــس  بــن  ســليم  قيــس،  بــن  ســليم 

1هـــ(. ق
كتــاب ســليم بــن قيــس، )نــكارش- قــم(، 1422هـ/   

2002م.
الطبراني، أبي القاسم سليمان بن أحمد )ت: 350هـ(.• 
المجيــد    عبــد  حمــدي  تــح:  ط2،  الكبــير،  المعجــم 

الســلفي، )دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت(، د. ت.
الطــبرسي، أمــن الاســلام أبي عــلي بــن الفضــل بــن • 

5))هـــ(. )ت:  الحســن 
آل    مؤسســة  تــح:  الهــدى،  بأعــلام  الــورى  إعــلام 

قــم(،  )ســتارة-  الــتراث،  لإحيــاء   b البيــت 
د بن جرير )ت: 310هـ(.•  الطبري، أبي جعفر محمَّ
العلــاء    مــن  نخبــة  تــح:  ط4،  الطــبري،  تاريــخ 

الأجــلاء، )مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات- بــيروت(، 
1983م. 1403هـــ/ 

ابــن عســاكر، الحافــظ أبي القاســم عــلي بــن الحســن بــن • 
هبــة الله )ت: 71)هـ(.

تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن   
حلهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديُّهــا 
وأهلهــا، تــح: عــى شــيري، )دار الفكــر للطباعــة والنــشر 

1995م. 1415هـــ/  بــيروت(،  والتوزيــع- 
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ــد •  ــد بــن محمَّ ــد بــن محمَّ الغــزالي، الامــام أبي حامــد محمَّ
)0)هـ(. )ت: 

عبــد    ــد  محمَّ تــح:  الأصــول،  علــم  في  المســتصفى 
الســلام عبــد الشــافي، )دار الكتــب العلميــة- بــيروت(، 

1996م. 1417هـــ/ 
القلقشندي، أحمد بن علي )ت: 1)5هـ(.• 
ــد حســين    صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا، تــح: محمَّ

شــمس الديــن، )دار الكتــب العلميــة- بــيروت(، د. ت.
)ت: •  كثــير  بــن  اســماعيل  الفــداء  أبي  كثــير،  ابــن 

.) )77هـــ
إحيــاء    )دار  شــيري،  عــى  تــح:  والنهايــة،  البدايــة 

1988م. 1408هـــ/  بــيروت(،  العــربي-  الكتــاب 
ــد بــن يعقــوب •  الكلينــي، ثقــة الاســلام أبي جعفــر محمَّ

بــن اســحاق )ت: 5)3هـــ(.
الأصــول مــن الــكافي، ط5، تــح: عــلي أكــبر غفــاري،   

)دار الكتب الاســلامية- طهــران(، 1388هـ/ 1968م.
المســعودي، أبي الحســن عــلي بــن الحســن بــن عــلي )ت: • 

5)3هـ(.
مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، ط2، تــح: يوســف   

أســعد داغــر، )منشــورات دار الهجــرة- قــم(، 1404هـ/ 
1984م.

المحقــق البحــراني، المحــدث الشــيخ يوســف بــن أحمــد • 
)ت: 1155هـ(.

الــدرر النجفيَّــة مــن الملتقطــات اليوســفية، تــح: شركــة   
دار المصطفــى لإحيــاء الــتراث، )شركــة دار المصطفــى 

لإحيــاء الــتراث- بــيروت(، 1423هـــ/ 2002م.
النويــري، شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب )ت: • 

733هـ(.
)مطابــع    الأدب،  فنــون  في  الأرب  نهايــة 

ت. د.  القاهــرة(،  وشركاه-  كوستاتســوماس 
ثانيا: المراجع  

أيوب، سعيد.• 
نظــرات في حركــة الاســلام وتاريــخ    الفتــن  معــالم 

)ســمهر-  ســلام،  عاطــف  الدكتــور  تــح:  المســلمين، 
1997م. 1406هـــ/  قــم(، 

الخراساني، وحيد.• 
)د.    الشــيعة،  عقائــد  في  وجيــزة  الصالحــين  منهــاج 

ت. د.  م(،  د.  مــط- 
الزركلي، خير الدين.• 
ــاء    ــال والنس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــلام قام الأع

)دار  ط5،  والمســتشرقين،  والمســتعربين  العــرب  مــن 
1980م. 1400هـــ/  بــيروت(،  للملايــين-  العلــم 

د.•  السند، محمَّ
النهضــة    ميــزان  في  الارهــاب  العولمــة،  الحداثــة، 

الحســينية، تــح: الشــيخ عــلي الأســدي، )وفــا- قــم(، 
2006م. 1427هـــ/ 

العاملي، جعفر مرتضى.• 
عاشــوراء بــين الصلــح الحســني والكيــد المــرواني،   

)المركــز الاســلامي للدراســات- بــيروت(، 1424هـــ/ 
2003م.

القرشي، باقر شريف.• 
)الآداب-     ،c عــلي  بــن  الحســين  الإمــام  حيــاة 

1974م. 1394هـــ/  النجــف(، 
الكوراني، عى الكوراني العاملي الياطري.• 
جواهر التاريخ، )وفا- قم(، 1430هـ/ 2010م.  
قبيلة النخع، )د. مط- د. م(، 1431هـ/ 2010م.  
 الميانجي، الأحمدي.• 
م(،    د.  الحديــث-  )دار   ،s الرســول  مكاتيــب 

1998م. 1417هـــ/ 
د هادي.•  الميلاني، محمَّ
عــلي    ــد  محمَّ الســيد  تــح:  نعرفهــم؟،  كيــف  قادتنــا 

2007م. 1426هـــ/  قــم(،  )شريعــت-  الميــلاني، 
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ص البحث ملخَّ
ــه  ــا ل ــرِّ الســنين؛ لم ــين عــى م ــن الباحث ــفٍ واســعٍ م ــام طي ــام الحســن g باهت ــح الإم حظــي صل
ــة كبــيرة في المــوروث الإســلاميّ، ومــن هــذا المنطلــق قــام البحــث عــى دراســة الصلــح مــن  مــن أهميَّ
ــات  ــات المذهــب الشــيعيّ؛ إذ ســلَّط الضــوء عــى دراســة تلــك المرويَّ الناحيــة التاريخيَّــة بنــاء عــى مرويَّ
ــاه ملابســات الحادثة،  ــات المصــادر؛ لتكويــن رؤيــةٍ واضحــة اتجِّ وضــمّ النصــوص المتناثــرة في بطــون أمَّ
ــام عليهــا  ــي ق ــود الت ــا أمكــن مــن البن ــات م ــبرة، وإثب ــان تســالم ثبوتهــا في المصــادر المعت ــة بي مــن ناحي
ــة لعــدد مــن تلــك  ــي مــن ناحيــة الصحَّ الصلــح ومــا دار حولهــا مــن غمــوض ولبــس يثــير شــكوك المتلقِّ
د  البنــود، ومــن حيــث موافقــة دلالــة عــدد منهــا لثوابــت الديــن والعقيــدة، وبــينَّ البحــث كذلــك تعــدُّ
د بشــكلٍ أو بآخــر إلى خلــق ضبابيَّــة حــول مفهوم  المصطلــح المشــار بــه إلى الحادثــة وإســهام ذلــك التعــدُّ
ــة عنــد عــددٍ غــير قليــلٍ مــن المســلمين الذيــن لم تكتمــل لديُّهــم صــورة الصلــح بعــد،  الصلــح، وبخاصَّ
ــقّ، ومــن أبرزهــا:  ــد المتل ــا عن ــة قــد تَّخلــق تصــورًا مشوشً ــي تشــير إلى الحادث ــرة المصطلحــات الت فكث
)صالــح، بايــع، هــادن، داهــن، وادع، ســلَّم الأمــر أو ســلَّم ولايــة الأمــر(، لينتهــي المطــاف إلى إثبــات 
ــل إليهــا البحــث عــى وفــق المنهــج البحــث العلمــيّ بعيــدًا عــن الميــل أو  عــددٍ مــن النتائــج التــي توصَّ

ــب أو الانتــاء المذهبــيّ. التعصُّ
الكلــمات المفتاحيّــة: صلــح الإمــام الحســن g، الصلــح، هدنــة الإمــام الحســن g، تســليم ولايــة 

الأمــر.
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 Abstract  
The Peace Treaty of Imam Hasan (peace be upon him) garners significant atten-

tion from a wide range of scholars over the years due to its profound importance in 
Islamic heritage. This research aims to study the treaty from a historical perspective 
based on Shia narrations, shedding light on these accounts and gathering the scat-
tered texts from primary sources to form a clear understanding of the incident’s 
circumstances.

The study examines the reliability of these narrations as found in credible sourc-
es, endeavors to establish as many terms of the treaty as possible, and addresses 
the ambiguities and doubts surrounding certain clauses. Additionally, it explores 
how some of these terms align with or deviate from the fundamentals of religion 
and creed.

The research also highlights the multiplicity of terms referring to the incident, 
such as “peace,” “allegiance,” “truce,” “diplomacy,” and “surrendering authority.” 
This terminological diversity has, to some extent, contributed to the obscurity sur-
rounding the concept of the peace treaty, especially among many Muslims who 
lack a complete understanding of its context. The confusion caused by this plethora 
of terms often leads to misperceptions.

In conclusion, the study presents several findings derived through the scientific 
research methodology, striving to maintain impartiality and avoid bias or sectarian 
inclinations.

Keywords: The peace treaty of Imam Hasan (peace be upon him), reconciliation, 
truce of Imam Hasan (peace be upon him), transfer of authority.
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المقدمة
ــا مهــاًّ في تاريــخ الأمّــة الإســلاميّة؛ ولذلــك عملــتُ عــى  يمثّــل صلــح الإمــام الحســن g، حدثً
ــة  ــى دراس ــا ع ــا)1(، منصبًّ ــن بينه ــع م ــو الراب ــذا البحــث ه ــكان ه ــات ف ــن العنوان ــدد م ــته بع دراس
موضــوع الصلــح في المصــادر الشــيعيّة؛ لاســتكال فكــرة البحــث الســابق عليــه والــذي ســلّط الضــوء 
عــى دراســة الصلــح في المصــادر الســنيّّة)2(؛ لإعطــاء صــورة واضحــة الملامــح عــن موضــوع الصلــح 
 ،b ــت ــل الظالمــين لأهــل البي ــزم بقصديّتهــا مــن قب ــد يُج ــي ق ــة الت ــة مــن الضبابيّ ــط بهال ــذي أحي وال
وبخاصّــة الســلطات الأمويّــة المتعاقبــة؛ لتضييــع الحقيقــة وتشــويُّهها؛ ولذلــك هــدف البحــث إلى بيــان 
حادثــة الصلــح بالنصــوص التاريخيّــة الموثّقــة محــاولًا الابتعــاد عــن تكــرار مــا تــمّ ذكــره في الدراســات 
ــل أو  ــدًا عــن المي ــيّ الرصــين المعتمــد عــى المنهــج التاريخــيّ بعي ــاء الأســلوب العلم الســابقة، وإضف

التعصّــب؛ وذلــك بثلاثــة مطالــب رئيســة:
ل: إثبات أصل حادثة الصلح في التراث الشيعيّ المطلب الأوَّ
المطلب الثاني: بيان بنود الصلح التي أثبتتها المصادر الشيعيّة

د مصطلح الصلح الوارد في المصادر الشيعيّة المطلب الثالث: بيان تعدُّ
مهاد

ــة الإســلاميَّة منعطفــات خطــرة كادت تــؤدِّي إلى تحريــف الديــن الإســلاميّ عــن  شــهد مســار الأمَّ
ــة نحــو:  ــن الداخليَّ ــي جــاء بهــا الرســول الأعظــم s؛ ســواء أكان بظهــور الفت ة الت ــه الســاويَّ وجهت
ة الديــن  ــة المنحرفــة عــن جــادَّ ــارات الفكريَّ ــا بينهــم، أو بظهــور التيَّ ــة الإســلاميَّة في ــاء الأمَّ ــال أبن اقتت
ــه عــى الرغــم  ة الحكــم، إلاَّ أنَّ والشريعــة، فــكان مــن أبــرز  تلــك المنعطفــات اســتيلاء بنــي أميَّــة عــى ســدَّ
ا بالرســالة الإســلاميَّة؛  ــويّ بوجــه كلِّ مــن أراد شرًّ ــات الكبــيرة وقــف رجــال البيــت النب ي مــن التحدِّ
ة الإســلاميَّة  فــكان صلــح الإمــام الحســن g، الــترس والســور المنيــع الــذي حفظ الديــن الحنيــف والأمَّ
ة؛ وذلــك بحفاظــه عــى ركنــين أساســيين، همــا: روح الشــعائر الإســلاميَّة التي  مــن الضيــاع في تلــك المــدَّ
ــة المؤمنــة التــي تفهــم تطبيــق  ــة بالفرائــض والســنن، والحفــاظ عــى الثلَّ جــاء بهــا الديــن الحنيــف المتمثلِّ
مــا جــاء بــه الديــن الإســلاميّ، التــي يمكــن تســميتها بالخــطِّ الرســالّي، وهــم مجموعــة مــن المخلصــين 
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الذيــن وصفهــم الإمــام الحســن g، بقولــه: ”لمَّــا رأيــتُ النــاس تركــوا ذلــك إلاَّ أهلــه خشــيتُ أنْ تجتثــوا 
ــا  ــه لحجــر: ”فصالحــتُ بقيً ــن في الأرض ناعــي”)3(، وقول ي ــأردتُ أنْ يكــون للدِّ عــن وجــه الأرض، ف
ــة مــن القتــل”)4(،  وقــد اســتطاع الإمــام الحســن g بــشروط الصلــح كشــف حقيقــة  عــى شــيعتنا خاصَّ
ــم  ــلب حقوقه ــاد الله وس ــر عب ــل لقه ــن؛ ب ــة الدي ــل خدم ــلطة لا لأج ــل الس ــاعية إلى ني ــة الس معاوي
ــه عــى رغــم مــن ذلــك مُنــي  ــان الحقيقــة، إلاَّ أنَّ ــه ولــو ببي والبطــش بهــم، وقتــل كلُّ مــن ينــوي مُخالفت
تاريــخ الصلــح بــيءٍ مــن الإبهــام بســبب سياســة التضليــل التــي نهجهــا معاويــة وأســلافه، ومــن هــذا 
المنطلــق ســعى البحــث الوقــوف عــى تفصيــلات الصلــح في مصــادر الشــيعة؛ بغيــة إزالــة القــذى مــن 
عــين الحقيقــة الناصعــة؛ فلذلــك حــرص البحــث عــى بيــان رأي المصــادر الشــيعيَّة بالصلــح وإثبــات 

بنــوده المتناثــرة، وبيــان مــا أبهــم منهــا بثلاثــة مطالــب وبالنحــو الآتي:
ل: إثبات أصل الصلح المطلب الأوَّ

ــق عــدد كثــير مــن مصــادر الشــيعة المعتــبرة حادثــة صلــح الإمــام الحســن g، بنحــو متســالم عــى  وثَّ
ــه؛ ولعــلَّ  ــير مــن تفصيلات ــا في كث ــف الصلــح غموضً ــك اكتن ــه عــى رغــم مــن ذل ــرِّ العصــور، إلاَّ أنَّ م
ــة أمثــال:  ة، منهــا: مواجــه الصلــح رفضًــا صريًحــا مــن قبــل الفــرق الضالَّ ذلــك يرجــع إلى أســباب عــدَّ
الخــوارج الذيــن طعنــوا الإمــام الحســن g، وقالــوا لــه: ”أشركــتَ يــا حســنُ، كــا أشركَ أبــوكَ”)5(، وممَّــا 
هــو ثابــت أنَّ الخــوارج حينهــا كانــوا منتشريــن في مُختلــف الأمصــار الإســلاميَّة، ويعملــون عــى تحريــض 
ــط الأوراق  ــح لخل ــة الصل ــي اســتغلالهم حادث ــن الطبيع ــل، فم ــب والأباطي المســلمين بإشــاعة الأكاذي
وتشــويه الحقائــق وبترهــا، وكذلــك فــإنَّ للإعــلام الأمــويّ الــدور البــارز بتظليــل الــرأي العــام ونــشر 
الأكاذيــب؛ لإضفــاء الشرعيَّــة عــى حكمهــم، مــا دفــع الإمــام الحســن g، إلى مواجهــة ذلــك براحــة، 
ــلًا،  ــا أَهْ ــيِ لَهَ ــلًا، وَلَمْ أَرَ نَفْ ــةِ أَهْ ــهُ للِخَلافَ ــم أَنيِّ رَأَيْتُ ــمَ لَكُ ــةَ زَعَ ــلًا: ”وَإنَِّ مُعَاوِي ــاس قائ ــب بالن فخط
ــهِ s”)6(، وكذلــك فقــد كان  فَكَــذَبَ مُعَاوِيــةُ، نَحْــنُ أَوْلَى النَّــاسِ باِلنَّــاسِ فِي كِتَــابِ اللهِ وَعَــىَ لسَِــانِ نَبيِِّ
ــد مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة، أو للكــوارث الطبيعيَّــة وغــير الطبيعيَّــة دور في تشــويه  للتغييــب المتعمَّ
فهــا علــاء الشــيعة في هــذا المضــار، فقــد  الحقائــق وبترهــا، ومــن ذلــك فقــدان عــدد مــن الكتــب التــي ألَّ
ــيرة في  ــا كث ــوا كتبً ــد ألف ــة b، ق ــن الأئمَّ ــة في زم ــاء الشــيعة وبخاصَّ ــن عل ــددًا م ــت المصــادر أنَّ ع أثبت
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ــير  ــن كث ــد الرحمــن ب ــاب صلــح الحســن g)7(، لعب ــا، منهــا: كت ــيًرا منهــا لم يصــل إلين الصلــح إلاَّ أنَّ كث
ــم  ــام الحســن g، لإبراهي ــاب قي ــادق g، )ت ق2هـــ ()8(، وكت ــام الصَّ ــن أصحــاب الإم الهاشــميّ م
ــن  ــة)10(، لأحمــد ب ــاب صلــح الحســن g، ومعاوي ــن ســعيد الكــوفّي )ت283هـــ ()9(، وكت ــد ب ــن محمَّ ب
ــلات  ــل تفصي ــا في جع ــذه الأســباب وغيره ــت ه ــبيعي )ت333هـــ (، فاجتمع ــن ســعيد الس ــد ب محمَّ
ــر في  ــة بنــود الصلــح، إلاَّ أنَّ ذلــك لا يؤثِّ حادثــة الصلــح مشــوبة بالغمــوض وعــدم الوضــوح، وبخاصَّ
ــات المصــادر الشــيعيَّة، التــي ســيُقتر عــى بيــان مــا وثَّقتــه المصــادر  ثبــوت أصــل الحادثــة وتواترهــا في أمَّ

مــة منهــا في إثبــات الحادثــة بإيجــاز، وبالنحــو الآتي: المتقدِّ
كتــاب الغــارات، لإبراهيــم الكــوفي )ت 283هـــ (، الــذي ذكــر فيــه مفــردة )الصلــح(، صراحــة في .1

قــت فيــه دعــوة أمــير المؤمنــين  دة، منهــا: عنــد كلامــه عــن بُــر بــن أرطــأة وكيــف تحقَّ مواضــع متعــدِّ
ا وَعُمْــرًا ]وَمُعَاوِيَــةَ[، اللهُــمَّ  ــه ذُكِــرَ عنــده g بُــر، فقــال: اللهُــمَّ الِعَــنْ بُــرًْ g، وقيــل في ذلــك: ”إنَّ
هُ عَــنِ القَــوْمِ  ليَِحِــلَّ عَلَيْهِــم غَضَبُــكَ، وَلتَِنــزِلَ بِهِــم نَقْمَتُــكَ، وَليَصِبْهُــم بَأسُــكَ ورجــزُكَ الــذي لا تَــردَّ
الُمجْرِمِــيَن، قــال: فلــم يــزل بــر إلاَّ قليــلًا حتَّــى وســوس؛ وذلــك بعــد صلــح الحســن بــن عــلي معاوية، 
ــى جُعِــل لــه ســيف مــن عيــدان، وكانــوا يدنــون  فــكان يُّهــذي فيقــول: أعطــوني الســيف أقتــل بــه حتَّ
ــى مــات لا رحمــه الله”)11(،  ــه، فــا زال كذلــك حتَّ ــى يغشــى علي ــزال يربهــا حتَّ ــه إلى المرفقــة فــلا ي ب
ــة النخيلــة فبايعــه  ــه: ”فلــاَّ قــدم معاوي ــة بقول وفي موضــع آخــر ذكــر بيعــة الإمــام الحســن g، لمعاوي
ــق حادثــة الصلــح لا غمــوض فيــه ولا  الحســن”)12(، وفي هذيــن الموضعــين تريــح وافٍ في ذكــر تحقُّ
يقبــل الشــكَّ والتأويــل، ولعــلَّ كتــاب الغــارات لإبراهيــم الكــوفي هــو أقــدم مصــدر شــيعيّ بــين أيدينــا 
ــه لم يصل  ذكــر الحادثــة، ولا ريــب أنَّ المصــادر الشــيعيَّة الســابقة عليــه قــد ذكــرت الحادثــة ووثَّقتها إلا أنَّ
ــة  ــد الــذي طــال الــتراث الشــيعيّ عــى مــرِّ الســنين، وبخاصَّ كثــير منهــا إلينــا؛ نتيجــة الإتــلاف المتعمَّ
ــد بــن  ــة أمثــال محمَّ ل؛ إذ لم تصــل كثــير مــن كتــب أصحــاب الأئمَّ ــان الحكــم الأمــويّ والعبــاسّي الأوَّ إبَّ
ــاسّي  ــا حبســه المأمــون العب ــه لمَّ ــه أصحــاب التراجــم عــشرات الكتــب، إلا أنَّ ــذي ذكــر ل أبي عمــير ال
قامــت أختــه ودفنــت كتبــه، ”وكونــه في الحبــس أربعــة ســنين فهلكــت الكتــب”)13(، هــذا ناهيــك عــن 
العــدوان المتتــالي عــى بغــداد وحــرق أهــمِّ المكتبــات فيهــا كــا فعــل ذلــك الغــزو الســلجوقي والمغــولي 



145

صلح الإمام الحسن g في المصادر الشيعيَّة 

1447هـ -2025 م

خــين ومنهم ياقــوت الحمــوي )ت626هـ  ــق عنــد كثير مــن المؤرِّ وغيرهــم، وذلــك الأمــر مشــهور وموثَّ
(، فعنــد ذكــره محــال الكــرخ التــي تضــمّ الطائفــة الشــيعيَّة قديــاً وحديثًــا قــال: ”وكانــت مــن أحســن 
محالهــا وأعمرهــا، وبهــا كانــت خزانــة الكتــب التــي وقفهــا الوزيــر أبــو نــر ســابور بــن أردشــير وزيــر 
ــة  بهــاء الدولــة بــن عضــد الدولــة، ولم يكــن في الدنيــا أحســن كتبًــا منهــا، كانــت كلَّهــا بخطــوط الأئمَّ
المعتــبرة وأصولهــم المحــررة، واحترقــت فيــا أحــرق مــن محــال الكــرخ”)14(، هــذا ومــن جانــب آخــر 
كانــت للحــروب الطائفيَّــة أثــر واضــح في فقــدان كثــير مــن الــتراث الشــيعي، وفي ذلــك قــال ابــن كثــير 
ــنَّة والرافضــة حــرب عظيمــة نُهِبــت فيهــا  )ت774هـــ (: ”لمَّــا كان في الســنة الماضيــة كان بــين أهــل السُّ
ــاع تلــك الأســباب  ــر”)15(، فــلا ريــب اجت ــات الوزي ــى نُهبــت دور قراب ــة الرافضــة؛ حتَّ الكــرخ ومحلَّ

وغيرهــا يــؤدِّي إلى ضيــاع كثــير مــن الــتراث الشــيعي.
ــح .2 ــر الصل ــليان الكــوفي )ت300هـــ (؛ إذ ذك ــن س ــد ب ــين g، لمحمَّ ــير المؤمن ــب أم ــاب مناق كت

ــه أتــى حســناً بالمدينــة حــين انــرف مــن عنــد معاويــة فوجــده  بقولــه: ”عــن ســفيان بــن أبي الليــل أنَّ
بفنــاء داره، فلــاَّ انتهــى إليــه قــال: الســلام عليــك يــا مــذلّ المؤمنــين، قــال: فقــال: ومَــاْ ذِكْــركَ لِهَــذَاْ؟ 
ــاْ   ــ[ حســن: يَ ــه ال  ــ[ قــال ]ل ــة، ]ف ــال ورجوعــه إلى المدين ــه مــن تركــه القت ــه الــذي كان من رت قــال: فذكَّ
ــةِ عَــىَ  ــرُ هَــذِه اَلْأمَُّ تَمِــعَ أَمْ ــى يَجْ ــامُ حَتَّ ــالِي والأيََّ ــا يقُــوْل: لَاْ تَذْهَــبُ اَللَيَ ــا إنِيِّ سَــمِعتُ عَلِيًّ سُــفْيَانُ، أَمَّ
ءِ  ــاَْ ــى لَاْ يَكُــونُ لَــهُ فِي اَلْسَّ مِ)16(، ضَخْــمَ اَلْبُلعُــومِ، يَــأْكُل وَلَاْ يَشْــبَع، لَاْ يَمُــوتُ حَتَّ ْ رَجُــلٍ وَاْسِــع اَلْــرُّ
ــر  ــرِهِ﴾)17(”)18(، فيظه ــغُ أَمْ ــتُ: ﴿إنَِّ اَللهَّ بَاْلِ ــدْ عَرِفْ ــةُ، وَإنِيِّ قَ ــهُ مُعَاْوِيَ ــدٌ وَإنَِّ ــاْذَرٌ وَلَاْ فِي اَلْأرَضِ حَاْمِ عَ
مــن النــصِّ عبــارات ســفيان بــن أبي ليــى التــي تحمــل لــوم وعتــب شــديدين إلى الإمــام الحســن g، لمـِـا 
فعلــه في حادثــة الصلــح، وكذلــك يظهــر ردّ الإمــام g، عــى تلــك الكلــات القاســية بصــدر رحــب 

مــن دون حــرج؛ بــل أظهــر تبريــرًا لمــا قــام بــه قائــاً عــى التســليم لقضــاء الله وقــدره المــبرم.
ــا وادع .3 ــه لمَّ ــيّ )ت301هـــ (، الــذي ذكــر الصلــح فيــه بقولــه: ”فإنَّ كتــاب المقــالات والفــرق، للقمِّ

الحســن بــن عــلّي معاويــة وأخــذ منــه المــال الــذي بعــث بــه إليــه عــى الصلــح أزروا عــى الحســن فطعنــوا 
فيــه، وخالفــوه ورجعــوا عــن إمامتــه”)19(، وكلامــه صريــح في إثبــات الصلــح الــذي حصــل بــين الإمام 

الحســن g، ومعاويــة.
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كتــاب الــكافي، للشــيخ الكلينــي )ت329هـــ (، الــذي أشــار إلى الصلــح بروايتــه حديثًــا ”عــن أبي .4
ــةِ مِمَّــا طَلَعَــتْ عَلَيــهِ  ا لِهَــذِهِ الأمَُّ ــن عَــلِيّ c، كَانَ خَــيْرً ــهُ الحَسَــنُ بِ ــذِي صَنعََ جعفــر g: قــال: وَاللهِ، لَلَّ
ــمْسُ”)20(، ومــراد الروايــة واضــح في الصلــح الــذي حصــل بــين الإمــام الحســن g، ومعاويــة. الشَّ

ح فيهــا .5 كتــاب الهدايــة الكــبرى للخصيبــي )ت336هـــ (، فذكــر خطبــة للإمــام الحســن g، وصرَّ
ــة النــاصر وخــذلان المعــين، بقولــه: ”وَأَيْــمُ اللهِ، لَــوْ وَجَدْتُ  بمهادنــة معاويــة وتســليم الخلافــة إليــه؛ لقلَّ
ــم،  ــةٌ عَلَيهِ مَ ــاْ مُحرََّ َ ــةِ، وَإنِهَّ ــهِ باِلْخلََاْفَ ــلَّمْتُ إلَِي ــدِهِ، وَلَاْ سَ ــدِي فِي يَ ــتُ يَ ــا وَضَعْ ــا مَ ــدٍ أَعوَانً ــنِ هِنْ ــىَ ابِْ عَ
ــدًا مَــعَ  ــرُونَ فَرَجًــا أَبَ ــمُ اللهِ، لَاْ تَ ــدِهِ، أَيْ ــإنِيِّ وَاْضِــعُ يَــدِي في يَ ــإذَِا أَنْتُــم لَاْ يَأْمَــنُ غَدْرُكُــم وَأَفعَالُكُــم فَ فِ
ــة سُــوءَ العَــذَابِ،  ــو أُمَيَّ ــة، وَإنِيِّ لَأعَلَــمُ أَنيِّ عِنــدَهُ أَحْسَــنُ حَــالًا مِنكُــم، وَتَــاللهِ، لَيسُــؤمَنَّكُم بَنُ بَنِــي أُمَيَّ
مَــعِ. ثــمَّ  ــاءَ اَلطَّ نيَــا، وَأَبنَ ــدَ اَلدُّ وَيَشــنُّونَ عَليْكُــم جَيْشًــا عَظِيــاً مِــنْ مُعَاوِيــة، فَــأُفٍّ لَكُــم وَتَرحًــا يَــا عَبيِ
كتــب إلى معاويــة: إنِيِّ تَارِكَهَــا مِــن يَومِــي هَــذَا، وَغَــيَر طَالــبٌ لَهـَـا، وَتَــاللهِ، لَــو وَجَــدتُ عَليكُــم أَعْوَانًــا 
ــي غَــيْرَ مُنكِرِيــنَ مَــاْ سَــلَّمتُ إلِيْــكَ هَــذَا الِْأمَْــرُ، وَلَاْ أَعْطَيْتُــكَ هَــذَا اَلْأمَــرُ الــذِي  نَاْصِريــنَ عَارِفـِـيَن بحَِقِّ
ــلمِيَن، إنَِّ هــذا  ــائِر الُمسْ ــة، وَسَ ــا معاوي ــمَ وَعَلِمــتَ يَ ــد عَلِ ــلَّ قَ ــن الله عــزَّ وجَ ــدًا، وَلَكِ ــهُ أَبَ ــتَ طَالبَِ أَنْ
مــةٌ  ـَـا لَمُحرَّ اَلأمَــرُ لِي دُونَــكَ، وَلَقَــد سَــمِعتَ مِــن رَسُــولِ اللهِ s: إنَِّ الخلََاْفــةَ لِي وَلِأخَِــي اَلْحُسَــيِن، وَإنِهَّ
 ،s ِــادِق والأمَِــين والُمــؤَدِّي عَــنْ رَسُــولِ الله عَلَيــكَ وَعَــى قَوْمِــكَ، وَســاَعكَ وَسَــاَع الُمسْــلمِيَن، وَالصَّ
ــن هــذا النــصّ تريًحــا  ــا عليهــم”)21(، تضمَّ ــا عــى أهلهــا مواريً وانــرف إلى الكوفــة فأقــام بهــا عاتبً
ــة المعــين والنــاصر، مبيّنًــا  مــن قبــل الإمــام الحســن g، بالصلــح مــع معاويــة وتســليم الخلافــة لــه لقلَّ
بــاع معاويــة أســاليب الخــداع والحيــل. حقيقــة معاويــة التــي قــد تغيــب عــى أكثــر المســلمين بســبب اتِّ

ــك .6 ــا ذل ــح مبيّنً ــه بالصل ح في كتاب ــان )ت363هـــ (؛ إذ صرَّ ــاضي النع ــار، للق ــاب شرح الأخب كت
تحــت عنــوان ”أســباب صلــح الحســن”)22(، بــينَّ فيــه الأســباب التــي أدَّت إلى إبــرام الصلــح وتســليم 
الأمــر إلى معاويــة مناقشًــا بعــض الشــبهات التــي قــد تثــار عــى الإمــام الحســن g، ولعــلَّ أبرزهــا عــدم 
ــه  مواجهــة معاويــة والتنــازل عــن حــقِّ الإمامــة فــردَّ عــى ذلــك بعبــارات موجــزة جــاء منهــا: ”ووجَّ
ــان  ــه ولشــيعته وأنصــاره الأم ــذل ل ــك، ويب ــه، ويدعــوه إلى ذل ــر إلي ــة يســأله تســليم الأم ــه معاوي إلي
ا منــه، ومــا  والــبر والإكــرام، والرغائــب الجســام، فلــاَّ لم يجــد الحســن غــير ذلــك أجابــه إلى مــا لم يجــد بــدًّ
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 ، ــه، ولا يدفعــه عــن الإمامــة لــه؛ لأنَّ الإمامــة حــقٌّ مــن حقــوق الله عــزَّ وجــلَّ ليــس يقطعــه عــن حقِّ
اهــا لمــن تغلــب عليهــم فيهــا”)23(.  وأمــر مــن أمــره ليــس يوجبهــا لغــير أهلهــا تــرك أهلهــا لا تســليم إيَّ

ــص .7 كتــابي علــل الشرايــع، وكــال الديــن وتمــام النعمــة، للشــيخ الصــدوق )ت381هـــ (؛ إذ خصَّ
ل عنوانًــا لهــذا الموضــوع بــينَّ فيــه ”الســبب الداعــي للحســن  الشــيخ الصــدوق في الكتــاب الأوَّ
ــوان براحــة الأســباب التــي  ــة”)24(، فأوضــح تحــت هــذا العن ــه إلى موادعــة معاوي صلــوات الله علي
ــا في  دعــت الإمــام الحســن g، مصالحــة معاويــة، والــشروط التــي وضعهــا الإمــام عــى معاويــة، وأمَّ
كتــاب تمــام الديــن فقــد ذكــر الشــيخ ردّ الإمــام الحســن g، عــى بعــض مــن لامــه في ذلــك الأمــر؛ 
بقولــه: ”لمَّــا صالــح الحســن بــن عــلّي c، معاويــة بــن أبي ســفيان دخــل عليــه النــاس، فلامــه بعضهــم 
ــذِي عَمِلْــتُ خَــيْرٌ لشِِــيعَتيِ مِمَّــا طَلَعَــتْ  كُــمْ مَــا تَــدْرُونَ مَــا عَمِلْــتُ وَاللهِ، الَّ عــى بيعتــه، فقــال g: وَيْحَ
ضُ الطَّاعَــةِ عَلَيْكُــمْ، وَأَحَــدُ سَــيِّدَيْ شَــبَابِ  نـِـي إمَِامُكُــمْ مُفْــتَرَ ــمْسُ أَوْ غَرَبَــتْ، أَ لَا تَعْلَمُــونَ أَنَّ عَلَيْــهِ الشَّ
؟ قَالُــوا: بَــىَ، قَــالَ: أَ مَــا عَلِمْتُــمْ أَنَّ الْخـَـرَِ g، لَمَّــا خَــرَقَ  أَهْــلِ الْجَنَّــةِ بنِـَـصٍّ مِــنْ رَسُــولِ اللهِ s، عَــلَيَّ
ــدَارَ، وَقَتَــلَ الْغُــلَامَ، كَانَ ذَلِــكَ سَــخَطًا لمُِوسَــى بْــنِ عِمْــرَانَ؛ إذِْ خَفِــيَ عَلَيْــهِ وَجْــهُ  ــفِينةََ، وَأَقَــامَ الْجِ السَّ
ــا أَحَــدٌ  ــا مِنَّ ــهُ مَ ــمْ أَنَّ ــا عَلِمْتُ ــا؟ أَ مَ ــرُهُ حِكْمَــةً وَصَوَابً ــدَ اللهِ تَعَــالَى ذِكْ كْمَــةِ فِي ذَلِــكَ، وَكَانَ ذَلِــكَ عِنْ الْحِ
ــذِي يُصَــليِّ رُوحُ اللهِ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ g، خَلْفَــهُ  إلِاَّ وَيَقَــعُ فِي عُنقُِــهِ بَيْعَــةٌ لطَِاغِيَــةِ زَمَانـِـهِ إلِاَّ الْقَائِــمُ الَّ
فِــي وِلَادَتَــهُ وَيُغَيِّــبُ شَــخْصَهُ؛ لئَِــلاَّ يَكُــونَ لِأحََــدٍ فِي عُنقُِــهِ بَيْعَــةٌ إذَِا خَــرَجَ ذَلـِـكَ  فَــإنَِّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يُخْ
ــهِ  ــرُهُ بقُِدْرَتِ ــمَّ يُظْهِ ــهِ، ثُ ــرَهُ فِي غَيْبَتِ ــلُ اللهُ عُمُ ــاءِ، يُطيِ مَ ــيِّدَةِ الْإِ ــنِ سَ ــيْنِ ابْ ــي الْحُسَ ــدِ أَخِ ــنْ وُلْ ــعُ مِ التَّاسِ
ــصِّ  ــذا الن ــرٌ”)25(، وفي ه ــى  كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِي ــمَ ؛ أَنَّ اللهَ عَ ــكَ ليُِعْلَ ــنةًَ ذَلِ ــيَن سَ ــابٍّ دُونَ أَرْبَعِ ــورَةِ شَ فِي صُ

ــا الحكمــة في الصلــح. تريــح لا غبــار عليــه للإمــام الحســن g، مبيّنً
ح عــن صلــح الإمــام الحســن .8 كتــاب تحــف العقــول، لابــن شــعبة الحــراني )ت ق4هـــ (، الــذي صرَّ

ــة،  ــه ســلَّم الأمــر لمعاوي ــن واختلــف النــاس علي ــا طُعِ ــن عــلّي c، لمَّ ــه: ”اعلــم أنَّ الحســن ب g، بقول
ــي  ــا بمُِــذِلِّ اَلْمُؤْمِنِــيَن وَلَكِنِّ فســلمت عليــه الشــيعة عليــك الســلام يــا مــذل المؤمنــين، فقــال g: مَــا أَنَ
ةٌ سَــلَّمْتُ اَلْأمَْــرَ؛ لِأبَْقَــى أَنَــا وَأَنْتُــمْ بَــيْنَ أَظْهُرِهِــمْ،  مُعِــزُّ اَلْمُؤْمِنـِـيَن، إنِيِّ لَمَّــا رَأَيْتُكُــمْ لَيْــسَ بكُِــمْ عَلَيْهِــمْ قُــوَّ
ــن  ــر م ــمْ”)26(، يظه ــى بَيْنهَُ ــمْ لنِبَْقَ ــيِ وَأَنْتُ ــكَ نَفْ ــا وَكَذَلِ ــى لِأصَْحَابِهَ ــفِينةََ؛ لتَِبْقَ ــالِمُ اَلسَّ ــابَ اَلْعَ ــاَ عَ كَ
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النــصِّ تريــح الحــرانّي بالصلــح مــن دون تــردد أو أدنــى شــكّ.
ــه: ”عــن أبي .9 ــح بقول ــة الصل ــر )ت ق4هـــ (، فأشــار إلى حادث ــن جري ــة، لاب ــل الإمام ــاب دلائ كت

ــه  ــد دخــل علي ــة، وق ــن معاوي ــه م ــد منرف ــلّي g، عن ــن ع ــت الحســن ب ــال: رأي ســعيد الخــدري ق
ـُـم، بَــلْ أَنَــاْ مُعــزَّ  حجــر بــن عــدي، فقــال: الســلام عليــك يــا مــذلَّ المؤمنــين، فقــال: مِــهْ، مَــاْ كُنـْـتُ مُذِلهَّ
ــمْ”)27(، وفي هــذا النــصِّ إشــارة واضحــة عــى حــدوث الصلــح. ــاءَ عَلَيهِ ــاَ أَرَدتُ البَقَ ــيَن، وَإنَِّ الُمؤمِنِ

ــا صالــح الحســن g، معاويــة .10 ــه ”لمَّ كتــاب كفايــة الأثــر، للخــزّاز القمّــيّ )ت400هـــ (، فذكــر أنَّ
ــاْ  ــدْرُونَ مَ ــاْ تَ ــه النــاس، فلامــه بعضهــم عــى بيعتــه، فقــال g: وَيْحَكُــم، مَ بــن أبي ســفيان دخــل علي
ــذِي عَمِلْــتُ؟ خَــيْرٌ لشِِــيعَتيِ مِمَّــاْ طَلعَــتْ عَلَيــهِ اَلْشَــمْسُ أَوْ غَرُبَــتْ”)28(، وفي النــصِّ  عَمِلــتُ؟، وَاللهِ، الَّ

.g تريــح واضــح عــى حــدوث الصلــح بــين معاويــة والإمــام الحســن
ل مســير .11 كتــابي الإرشــاد والاختصــاص، للشــيخ المفيــد )ت413هـــ (، فقــد ذكــر الشــيخ في الأوَّ

الإمــام الحســن g، لحــرب معاويــة ومــا آل إليــه الأمــر من خــذلان القوم للإمــام g؛ وانســلال بعض 
قــادة جيشــه إلى معاويــة، فذكــر ذلــك بــيء مــن التفصيــل مــرورًا بالصلــح وشروطــه)29(، وأشــار في 

م، وردّ الإمــام الحســن g، عليــه)30(. الثــاني إلى الصلــح بذكــره قــول ســفيان بــن أبي ليــى المتقــدِّ
ل .12 كتــابي: الشــافي في الإمامــة وتنزيــه الأنبيــاء، للســيّد المرتــى )ت436هـــ (، فقــد أشــار في الأوَّ

دة، منهــا قولــه: ”ونحــن نعلــم أنَّ الحســن g، لــو أشــار عليــه مشــير بعــد  إلى الصلــح في مواضــع متعــدِّ
صلــح معاويــة بمحاربتــه وبمخارجتــه لعصــاه وخالفــه؛ بــل قــد عــى جماعــة أشــاروا عليــه بخــلاف 
مــا رآه مــن الامســاك والتســليم، وبــينَّ لهــم أنَّ الديــن والــرأي يقتضيــان مــا فعلــه g”)31(، وفي هــذا 
ــا في الثــاني فقــد ذكــر أمــورًا كثــيرة عــن  النــصِّ تريــح واضــح بحــدوث الصلــح مــع معاويــة، وأمَّ
ــن المحــن  ــك م ــن الخــذلان والنكــول وغــير ذل ــل أتباعــه م ــن قب ــام g، م ــا جــرى للإم ــح وم الصل
ــن  ــالمة الحس ــه في مس ــوان: ”الوج ــك تحــت عن ــاء كلّ ذل ــح ج ــى الصل ــام g، ع ــي أجــبرت الإم الت

ــة”)32(، وأجــاب عــن ذلــك بمســائل متعــددة. معاوي
ــا للســيِّد .13 ــح تبعً ــاب تلخيــص الشــافي، للشــيخ الطــوسي )ت 460هـــ (، فقــد أشــار إلى الصل كت

ه  المرتــى بمــوارد متعــددة، مشــيًرا إلى مــا طُــرِح مــن الشــبهات وبيــان الإجابــة عليهــا؛ ومــن ذلــك ردِّ
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ــه  ــة: مــا اعتبرتمــوه مــن الاجمــاع في إمامــة أبي بكــر يلــزم علي ــمَّ يقــال للمعتزل ــه: ”ث ــة بقول عــى المعتزل
القــول بإمامــة معاويــة؛ لأنَّ النــاس – بعــد صلــح الحســن g - بــين نَفَسَــيْن: مظهــر للرضــا ببيعتــه، 
وبــين كاف عــن النكــير، فيجــب أن يكــون ذلــك دلالــة عــى إمامتــه وهــم لا يقولــون ذلــك، أو يتركــون 

الاعتــاد عــى هــذا الــرب مــن الاســتدلال”)33(.
يمكــن الاكتفــاء بهــذا القــدر مــن المصــادر لأســاطين علــاء المذهــب الشــيعيّ المتســالمة عــى روايــة 
ــة عــن الإمــام الحســن وأهــل البيــت b، أو بالنصــوص التــي  حادثــة الصلــح، ســواء بالنصــوص المرويَّ

أوردوهــا عــن الحادثــة مــن دون تشــكيكهم في حدوثهــا لا بالتريــح ولا التلميــح.
المطلب الثاني: بنود الصلح 

ــي صــورة  أة في عــدد مــن المصــادر لا تعطــي المتلقِّ ــود الصلــح في الــتراث الشــيعيّ مجــزَّ جــاءت بن
ــد  لًا: التغييــب المتعمَّ قهــا، ولعــلَّ ذلــك يعــود إلى ســببين رئيســين، همــا: أوَّ واضحــة المعــالم بتفرُّ
ــة فضائــل أهــل البيــت b، حتَّــى  ــة بمنــع الــرواة وترهيبهــم مــن نــشر الحقائــق وبخاصَّ للســلطة الأمويَّ
ــا كتبنــا في الآفــاق ننهــي عــن ذكــر  رًا الــرواة وعــى رأســهم ابــن عبــاس قائــلًا: ”إنَّ ح معاويــة محــذِّ صرَّ
ــة إلى افتعــال ”الأحاديــث الموضوعــة في فضائــل  ــو أميَّ مناقــب عــلّي فكــف لســانك”)34(؛ بــل عمــد بن
ــا: إنَّ الإمــام  ــل أهــل البيــت b، وثانيً ــا منهــم صرف أنظــار المســلمين عــن فضائ ــة”)35(، ظنًّ الصحاب
ــة مــن  الحســن g، بــا يشــغله مــن منصــب قيــاديّ وريــاديّ إلهــيّ كان يحمــل هــمّ خــلاص الأمَّ
 ،s ــد ه الرســول محمَّ ــذي شــيَّده جــدَّ ــم ال ــت لقضــت عــى الــرح العظي ــو حدث ــة ل حــرب طاحن
ــة النــاس عنــه؛ ولذلــك عندمــا قيــل  بدمــاء الشــهداء وتضحياتهــم مــن دون الاكــتراث بــا يقــول عامَّ
ــارَ  تُ اَلْعَ ــتَرْ ــةَ؟ فقــال: إنِيِّ اخْ ــتَ الَمدِينَ ــاءِ وَقَدِمْ لَقَ ــنْ الطُّ ــلٍ مِ مْتَهَا إلِى رَجُ ــلَّ ــكَ وَسَ ــتَ إمَارَتَ ــه: ”تَرَكْ ل
ــاْرِ”)36(، والظاهــر مــن الأخبــار أنّ الإمــام الحســن g، لم يكــترث بالأمــور الشــكليَّة للصلــح  عَــىَ اَلْنَ
التــي منهــا: الجانــب الإعلامــيّ في توثيــق تلــك البنــود، وإشــهاد رؤســاء القابــل عليهــا، وهــذا المعنــى 
ــةً فِي  ــكَ ثقَِ ــذَ لنِفَسِ ــام الحســن g: ”لَمْ تَأْخُ ــه للإم ــن صرد الخزاعــي بقول ــه كلام ســليان ب ــل علي يدلّ
ــلِ  ــوهَ أَهْ ــةَ وُجُ ــىَ مُعَاْوِيَ ــهَدْتَ عَ ــتَ أَشْ ــاْ فَعَلْ ــتَ مَ ــتَ إذِْ فَعَلْ ــوْ كُنْ ــةِ، فَلَ ــنِ الِْعطيَّ ــا مِ ــدِ وَلَاْ حَظًّ اَلْعَهْ
، ولكنَّــهُ أَعطَــاكَ  قِ وَاَلْمَغْــرِبِ، وَكَتَبْــتَ عَلَيْــهِ كِتَاْبًــا بـِـأَنَّ اَلْأمَْــرَ لَــكَ بَعْــدَهُ، كَاْنَ اَلْأمَْــرُ عَلَيْنـَـا أَيْــرََ اَلْمَــشْرِ
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وطًــا  طْــتُ شُرُ شَــيْئًا بَيْنــكَ وَبَينــهِ لَمْ يــفِ بــهِ، ثــمَّ لَمْ يَلْبَــثْ أَنْ قَــاْلَ عَــىَ رُؤُوْس الأشــهادِ: إنِيِّ كُنْــتُ شَرَ
ــا إذا جمــع الله لنــا الكلمــة والألفة  وَوَعَــدْتُ عِــدَاةً إرادةً لإطفــاءِ نَــاْرِ اَلْحـَـربِ ومــداراة لقطــع الفتنــة، فأمَّ
ــه وبينــك، قــد  ــى بذلــك غــيرك، ولا أراد بذلــك إلاَّ مــا كان بين ــإنَّ ذلــك تحــت قدمــي، والله مــا عن ف
ة، وأذن لي في تقدمــك إلى الكوفــة، فأخــرج عنهــا عاملهــا  نقــض، فــإذا شــئت فأعــدت للحــرب عــدَّ
ــم الباقــون بمثــل كلام ســليان،  وأظهــر خلعــه نبــذه عــى ســواء، إنَّ الله لا يحــب الخائنــين، وتكلَّ
ــلْطَانِهاَ  ــا أَعْمَــلُ وَلسُِ ــرِ اَلْدُنْيَ ــزْمِ فِي أَمْ ــتُ باِلِْحَ ــوْ كُنْ ــا، وَلَ تنَِ ــمْ شِــيْعَتناَ وَأَهْــلُ مَوَدَّ ــاْلَ اَلْحَسَــنُ g: أَنْتُ فَقَ
ــي  ــةً، وَلَكِنِّ ــىَ عَزِيمَ ــكِيمَةً وَلَاْ أَمْ ــدُ شَ ــا وَلَاْ أَشَ ــي بَأْسً ــدِّ مِنِّ ــةُ بأَِشَ ــاْ كَاْنَ مُعَاْوِيَ ــبُ، مَ ــضُ وَأنْصَ أَرْبَ
ــرهِ  ــلِّمُوا لَأمَْ ــاءِ اللهِ وَسَ ــوْا بقَِضَ ــاءِ، فَارْضُ ــنَ اَلْدِمَ ْ حَقْ ــتُ إلِاَّ ــاَْ فَعَلْ ــاْ أَرَدْتُ بِ ــمْ، وَمَ ــاْ رَأَيْتُ ــيْرَ مَ أَرَىْ غَ
عهــا الشــيعة بســبب  وَاَلْزِمُــوا بيُوْتَكُــمْ وَامْسِــكُوا”)37(، وهــذا النــصُّ يظهــر اللوعــة والحرقــة التــي تجرَّ
ــه مــن دور رئيــس في قلــب الحقائــق وتزييفهــا؛ فلذلــك جــاءت  ــب الإعــلام الأمــويّ ومــا قــام ب تغلُّ
بنــود الصلــح مبعثــرة ومتناثــرة في بطــون الكتــب، وبحــدود مــا اطَّلعــت عليــه لعــلَّ مــا أثبتــه الشــيخ 
الصــدوق )ت381هـــ (، يعــدُّ أقــدم نــصٍّ شــيعيّ وصــل إلينــا يضــمُّ عــددًا مــن الــشروط بقولــه: ”بَايَــعَ 
الحَسَــنُ بـِـن عَــلِيِّ صَلــوَات اللهِ عَليْــهِ، معاويــة عــى أنْ لا يســميه أمــير المؤمنــين، ولا يقيــم عنــده شــهادة، 
ــب عــى شــيعة عــلي شــيئًا، وعــى أنْ يفــرق في أولاد مــن قتــل مــع أبيــه يــوم الجمــل  وعــى أنْ لا يتعقَّ
وأولاد مــن قتــل مــع أبيــه بصفــين ألــف ألــف درهــم، وأنْ يجعــل ذلــك مــن خــراج دار أبجــرد”)38(، 
وجــاء بعــد ذلــك الشــيخ المفيــد )ت413هـــ (، مثبتًــا شروطًــا أخــرى غــير الســابقة بقولــه: ”واشــترط 
عليــه تــرك ســبَّ أمــير المؤمنــين g، والعــدول عــن القنــوت عليــه في الصلــوات، وأنْ يؤمــن شــيعته 
ــه”)39(، وذكــر  ض لأحــدٍ منهــم بســوء، ويوصــل إلى كلِّ ذي حــقٍّ منهــم حقَّ رضي الله عنهــم، ولا يتعــرَّ
ــه: ”واشــترط الحســن  ــا ذكــره غــيره بقول ة لم ــا قــد تكــون مفــرِّ ــن مســكويه )ت421هـــ (، شروطً اب
عــى معاويــة: عــى أن يجعــل لــه مــا في بيــت مالــه، وخــراج دار أبجــرد، وعــى أن لا يشــتم عــلّي وهــو 
ــا  ــا أخــرى، ب ــن شــهر آشــوب )ت588هـــ (، عــى مــا ذكــره أســلافه شروطً يســمع”)40(، كــا زاد اب
 ، ــلِيَّ ــبّ عَ كَ سَ ــتْرُ ــورَى، وَأَنْ يَ ــدِهِ شُ ــنْ بَعْ ــرُ مِ ــهِ، وَالأمْ ــنَّةِ نَبيِِّ ــابِ اللهِ وَسُ ــمْ بكِِتَ ــلَ فيِهِ نصّــه: ”أَنْ يَعْمَ
ــهُ كُلَّ  ــرَ عَلَيْــهِ حَقَّ ــهُ، وَيُوَفِّ ضَ لَاحَــدٍ مِنهُْــمْ، وَيُوصِــلَ إلَِى كُلِّ ذِي حَــقٍّ حَقَّ وَأَنْ يُؤْمِــنَ شِــيعَتَهُ، وَلَا يَتَعَــرَّ
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سَــنةٍَ خَمْسُــونَ أَلْــفَ دِرْهَــمٍ”)41(، وزاد المحــبّ الطــبري )ت694هـــ (، شرطًــا آخــر عــى مذكــره غــيره 
بقولــه: ”واشــترط عليــه الحســن أن يكــون لــه الأمــر مــن بعــده”)42(، كــا زاد ابــن عنبــة عــى الــشروط 
الســابق تكملــة؛ وذلــك بــأنَّ الحســن g، ”أرســل إلى معاويــة وشرط عليــه شروطًــا إنْ هــو أجابــه إليهــا 
ســلَّم إليــه الأمــر، منهــا: أنَّ لــه ولايــة الأمــر بعــده فــإنْ حــدث بــه حــدث فللحســين”)43(، وعنــد جمــع 
ــي، وعليــه  تلــك النصــوص بعضهــا إلى بعــض عندهــا تكويــن صــورة تلــك البنــود أكثــر وضحًــا للمتلقِّ

تكــون الــشروط المتوافــرة لدينــا للصلــح قرابــة أحــد عــشر شرطًــا، ويمكــن بيانهــا بالنحــو الآتي:
ــه .1 ــه s، وهــذا الــشرط روت ــاب الله وســنَّة نبيِّ ــة الأمــر عــى أن يعمــل فيهــم بكت ــه ولاي يســلِّم إلي

ــشرط  ــى أنَّ هــذا ال ــاء الصالحــين”)44(، ولا يخف ــادة ”وســيرة الخلف ــا، ولكــن بزي المصــادر الســنيَّة أيضً
مــن دون هــذه الزيــادة موافــق لثوابــت الديــن والعقيــدة الإســلاميَّة التــي تقــرُّ أنَّ كتــاب الله وســنَّة نبيِّــه 
ــا  ــا ســيرة الخلفــاء فحالهــا لا يخلــو مــن أحــد أمريــن: أمَّ ع الإســلاميّ، وأمَّ s، همــا المتصــدران للمــشرِّ
ــا  ــنَّة فذكرهــا يكــون لغــوًا وتحصيــلًا للحاصــل، وهــو قبيــح، وأمَّ ة مــن الكتــاب والسُّ أن تكــون مســتمدَّ
أن تكــون مُخالفــة لهــا فعندهــا تكــون معارضــة ومُخالفــة للكتــاب والســنَّة فيجــب طرحهــا، ومــا قــد 
ة بــأنَّ ذلــك التصــوّر  يقــال: إنَّ تســليم الأمــر إلى معاويــة هــو خلــع مــن منصــب الإمامــة، فيمكــن ردَّ
ــة؛ ”لأنَّ الإمامــة بعــد حصولهــا للإمــام لا يخــرج عنهــا  لا أصــل لــه في ثوابــت الفكــر الإســلامي عامَّ
ــر في خروجــه مــن الإمامــة،  بقولــه، وعنــد أكثــر مُخالفينــا أيضًــا في الإمامــة: إنَّ خلــع الإمــام نفســه لا يؤثِّ
ــر إذا وقع  ــا يؤثِّ ــرًا لــكان إنَّ ــا ينخلــع عندهــم منهــا بالأحــداث والكبائــر، ولــو كان خلعــه نفســه مؤثِّ وإنَّ
ــرًا في موضــع مــن المواضــع، عى  ــا مــا يقــع مــع الإلجــاء والإكــراه، فــلا تأثــير لــه لــو كان مؤثِّ اختيــارًا فأمَّ
ــا كــفّ عــن المحاربــة والمغالبــة؛ لفقــد الأعــوان وعــوز الأنصــار  ــه لم يســلّم الأمــر إلى معاويــة، وإنَّ أنَّ

وتــلافي الفتنــة”)45(.
2. ،g ــين ــام الحس ــادث فللإم ــإن حــدث ح ــن g، ف ــام الحس ــة للإم ــد معاوي ــر بع ــون الأم أن يك

وقيــل: أن يكــون الأمــر بعــد معاويــة شــورى، ولا يخفــى مــا في اشــتراط الشــورى مــن تعــارض مــع 
ــورى  ــنِّ أنَّ شرط الش ــب الظ ، وأغل ــصِّ ــع الن ــورى م ــاع الش ــن اجت ــه لا يمك ــابق؛ لأنَّ ــشرط الس ال

ــر بعــده شــورى)46(. ــت عــى أن يكــون الأم ــي نصَّ ــه عــى المصــادر الســنيَّة الت اعتُمــدتْ روايت
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ى معاوية أمير المؤمنين، وهذا الشرط انفردت به المصادر الشيعيَّة فقط. .3 أن لا يُسمَّ
أن لا تقــام عنــد معاويــة شــهادة، وهــذا الــشرط أيضًــا انفــردت بروايتــه المصــادر الشــيعيَّة فقــط، .4

ــا  ــط وهــي: حدوده ــة ”الشــهادة شراي ــذي يضــع لإقام ــف ال ــت المذهــب الشري وهــو منســجم لثواب
ــا  ــد شرايطه ــه، وأوك ــم نفس ــد ظل ــلّ فق ــزّ وج ى حــدود الله ع ــدَّ ــن تع ــا؛ لأنَّ م يُّه ــي لا يجــوز تعدِّ الت
إقامتهــا عنــد قــاضٍ فصــلٍ وحكــم عــدلٍ، ثــمَّ الثقــة مــن الشــاهد أن يقيمهــا عنــد مــن تجــد شــهادته 
ــه فــرض إقامــة  ــده ســقط عن ــإذا لم يكــن مــن يشــهد عن ــاً، ف ــرة، ويزيــل بهــا ظل ــا، ويميــت بهــا إث حقًّ

.)47(”s ــالى ورســوله ــه الله تع ــيًرا أقام ــد الحســن g، أم ــة عن الشــهادة، ولم يكــن معاوي
ــا المصــادر الســنيَّة؛ ولكــن .5 ــه أيضً ــشرط روت ــين g، وهــذا ال ــير المؤمن ــة ســبَّ أم ــترك معاوي أن ي

ــاضي  ــي الق ــم القطع ــام الحك ــد أم ــد لا يصم ــذا القي ــمع”)48(، وه ــو يس ــا وه ــب عليًّ ــد: ”ولا يس بقي
ــا. ــا أم ميّتً ــا حيًّ ــا حــاضًرا كان أم غائبً ــة ســبّ المؤمــن مطلقً بحرم

ــا .6 أن يعــدل معاويــة عــن القنــوت عــى أمــير المؤمنــين g، في الصلــوات، وهــذا الــشرط أيضًــا مرويًّ
في مصــادر كلا الفريقــين)49(. 

ــا في مصــادر الفريقــين ولا .7 ــين g، وهــذا الــشرط أيضًــا مريًّ ــة شــيعة أمــير المؤمن أن يؤمــن معاوي
ــه)50(. خــلاف في

ــا في مصــادر .8 ض معاويــة لأحــد مــن شــيعة أمــير المؤمنــين g، وهــذا الــشرط أيضًــا مرويًّ أن لا يتعــرَّ
الفريقــين فــلا خــلاف فيــه)51(.

ــب عــى شــيعة أمــير المؤمنــين g، شــيئًا، وهــذا الــشرط أيضًــا روتــه مصــادر الفريقــين .9 أن لا يتعقَّ
فــلا خــلاف فيــه)52(.

ــه؛ وذلــك أن يفــرق معاويــة .10 أن يوصــل معاويــة إلى كلِّ ذي حــقٍّ مــن شــيعة أمــير المؤمنــين g، حقَّ
في أولاد مــن قتــل مــع أمــير المؤمنــين g، يــوم الجمــل وصفــين ألــف ألــف درهــم، وأن يكــون ذلــك 

مــن خــراج دار أبجــرد، وهــذا الــشرط جلّــه مــرويّ أيضًــا في مصــادر الفريقــين)53(.
ــر حقّــه كلّ ســنة خمســون .11 أن يجعــل معاويــة للإمــام الحســن g، مــا في بيــت مــال الكوفــة، وأن يوفِّ

ــه: ”صالــح  ألــف درهــم، وهــذا الــشرط أيضًــا روتــه المصــادر الســنيَّة؛ ولكــن باختــلاف يســير بــا نصَّ
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الحســن معاويــة عــى أن جعــل لــه مــا في بيــت مالــه... وكان خمســة آلاف ألــف درهــم”)54(.
م أنَّ أكثــر بنــود الصلــح متَّفــق عليهــا بــين الفريقــين، وعليــه يمكــن الاطمئنــان       يتَّضــح ممَّــا تقــدَّ
ــا البنــود غــير المتَّفــق عليهــا فــا  ــا للصلــح، وأمَّ هــا قــدرًا متيقنً ــة مضمــون تلــك الــشروط وعدَّ بصحَّ
ــا مــا خالــف الكتــاب والســنَّة فيمكــن  كان منهــا موافقًــا للكتــاب والســنَّة الشريفــة فيمكــن قبولــه، وأمَّ
ــة  تــه، وهــذه الــشروط وإن عالجــت أغلــب الموضوعــات الرئيســة التــي تحتاجهــا الأمَّ القطــع بعــدم صحَّ
ــات مصــادر  ــل كلَّ البنــود التــي اشــتُرطت في حينهــا؛ لاعــتراف أمَّ ــا تمثِّ ــه لا يمكــن القــول: إنهَّ إلا أنَّ

ــا جــزء مــن شروط كثــيرة قــام عليهــا الصلــح)55(. الفريقــين أنهَّ
د المصطلح المطلب الثالث: تعدُّ

ـة عند عدد  ـة المسـلمين وبخاصَّ أنتجـت الظـروف التـي عُقـد فيهـا الصلـح لبسًـا واشـتباهًا عند عامَّ
ة المسـلمين  مـن الشـيعة، وسـبب ذلـك كلّـه يرجـع إلى قيـام بنـي أميَّة بـدسِّ أتباعهـم وأعوانهـم بين عامَّ
ـة الشـيعة؛ لإشـاعة الأكاذيـب وإثـارة الاضطرابـات وتعميـق الخـلاف بـين المسـلمين والإمام  وبخاصَّ
الحسـن g، وتفريـق النـاس مـن حولـه، وتجهيـل النـاس بحقيقـة الصلـح؛ وذلـك بنـشر المعلومـات 
المكذوبـة عـى الإمـام الحسـن g، وتزويـر الحقائـق، فتـارة يقـال: إنَّ الإمـام الحسـن g بايـع معاويـة، 
وأخـرى يقـال صالحـه، وثالثة: يقال سـلَّمه ولايـة الأمر، هذا ومـن جانب آخر حاول عدد من الشـيعة 
مواجهـة تلـك الادِّعـاءات بمصطلحـات أخـرى لعـلّ الغـرض منهـا كان مواجهـة الزيـف الأمـويّ 
وأكاذيبـه، فـأدَّى ذلـك كلّـه إلى اختـلاف المصطلـح وتعـدده، وهـذا التعـدد أسـهم بشـكلٍ أو بآخـر إلى 
ـة عنـد عـدد غـير قليـل مـن المسـلمين لم تكتمـل لديُّهـم  خلـق ضبابيَّـة حـول مفهـوم الصلـح، وبخاصَّ
صـورة الصلـح وضوحًـا، فكثـرة المصطلحـات التـي تشـير إلى الحادثـة قـد تَّخلـق تصـورًا مشوشًـا عنـد 
المتلـقّ، ومـن أبرزهـا: )صالـح، بايع، هـادن، داهن، وادع، سـلَّم الأمر أو سـلَّم ولاية الأمـر(، ويمكن 

بيـان هـذه المصطلحـات بالنحـو الآتي: 
صالــح، وهــذا المصطلــح هــو الأكثــر شــيوعًا وانتشــارًا في مصــادر كلا الفريقــين)56(، إلاَّ أنَّ هــذا .1

ــام  ــح الإم ــاده: صال ــاء المذهــب الســنيّ، مف ــن أبن ــير م ــا لكث ــاً خاطئً ــح يمكــن أن يعطــي فه المصطل
الحســن g، معاويــة بــن أبي ســفيان عــى نحــو الوئــام والمحبَّــة؛ نتيجــة فهمهــم الخاطــئ للظــرف الــذي 
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وا بذلــك  جــرى فيــه اســتعال مفــردة )صالــح(، وحركــة معناهــا الحــرفّي التــداولّي في النــصّ؛ فاســتدلُّ
الفهــم الخاطــئ عــى أنَّ الإمــام g، تســالم مــع معاويــة وتصالــح معــه عــى نحــو الوئــام وتــرك 
ــة، إلا أنَّ ذلــك مجــرد وهــم  ــة عــى حكومــة معاوي مــا كان بينهــا مــن عــداء ونــزاع؛ لإضفــاء الشرعيَّ
وخيــال؛ لأنَّ دلالــة )صالــح(، الــواردة في النــصِّ واســتعالها التــداولّي لا يمكــن فهمهــا إلاَّ بالرجــوع 
ــكال  ــة عليــه ومقارنتــه بملابســات الحادثــة وســياق الــكلام؛ كــون الاتِّ الَّ إلى حركــة معناهــا الحــرفّي الدَّ
والجمــود عــى المعنــى الحــرفّي المعجمــيّ لكلــات النــصِّ قــد لا يعطــي فهــاً صحيحًــا لمــراد المتكلــم، لمـِـا 
للمعنــى الحــرفّي مــن حركــة قــد تتغــيرَّ نتيجــة للظــروف الزمانيَّــة أو المكانيَّــة المحيطــة بالمتكلّــم والمتلقــيّ 

عــى حــدٍّ ســواء.
ات المعاجم أنَّ مادة )صلح( تدلُّ عى)57(: تشير أُمَّ

)الصلاح(؛ أي: نقيض الفساد.	 
 )صالح(، ومن ذلك رجل صالح في نفسه ومصلح في أعاله وأموره.	 
 )صلح(، تصالح القوم بينهم.	 

ــه  ل فهــو الصــلاح المحــض الخــالي مــن كلِّ شــائبة فهــو نقيــض الفســاد لا محالــة؛ لأنَّ ــا المعنــى الأوَّ أمَّ
ة الشريعــة،  طــارد لــه وغــير متصــوّر معــه، بينــا يــدلُّ المعنــى الثــاني عــى طلــب الســلوك المســتقيم وجــادَّ
ــا المعنــى الأخــير وهــو موضــع الشــاهد الــذي نحــن بصــدده، فدلالتــه  وهــذا أيضًــا نقيــض الفســاد، أمَّ
ــق فيــا بينهــم وئــام  ــه يــدلُّ عــى توافــق القــوم عــى أمــر مــا، ســواء تحقَّ أعــمّ مــن المعنيــين الأوليــين؛ لأنَّ
م يكــون الجامــع مشــترك بــين هــذه المعــاني الثلاثــة هــو أنَّ  ــق ذلــك، وبنــاء عــى مــا تقــدَّ ة أم لم يتحقَّ ومــودَّ
ــن جلــب النفــع والخــير وإبعــاد الــرر، وهــذا المعنــى نجــده  مــادة )صلــح(، في جميــع دلالاتهــا تتضمَّ
ــا إرادة التوافــق عــى أمــر بنحــو الوئــام ونســيان الخــلاف  متوافــرًا في النــصِّ بشــكل واضــح وجــلّي، وأمَّ
الســابق فــلا بــدَّ أن يُحــدّد بالســياق الكلامــيّ الــواردة فيــه تلــك المفــردة، وعنــد ملاحظــة ســياق الــكلام 
المحيــط بالنصــوص الــواردة عــن الإمــام الحســن g، تجــد بنحــو واضــح خلــو دلالــة مفــردة )صالح(، 
ة نصــوص تجــد  مــن التوافــق النفــي )المحبــة والوئــام(، بــين الإمــام الحســن g، ومعاويــة؛ بــل في عــدَّ
ــد اســتيلاء معاويــة بالظلــم عــى الخلافــة،  دلالات صريحــة واضحــة تثبــت أنَّ الإمــام الحســن g، يؤكِّ
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ــد الإمــام g، مــرارًا أنَّ ســبب تســليم الأمــر إلى معاويــة هــو خوفــه وحرصــه عــى  وكذلــك فقــد أكَّ
ا أو جهــرًا؛ لأنَّ  شــيعته وأتباعــه وعــى نفســه وأهــل بيتــه b، مــن أن ينالهــم بطــش وغــدر معاويــة سرًّ
ــة أهــل  ح أئمَّ ــا آتاهــم الله عــزّ وجــلّ وبذلــك صرَّ ــوا آل البيــت b، بغضًــا وحســدًا في ــة حارب آل أميَّ
ذِيــنَ  ــمْ فَالَّ ِ البيــت b، فعــن أبي عبــد الله g، في قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿هَــذَانِ خَصْــاَنِ اخْتَصَمُــوا فِي رَبهِّ
عَــتْ لَهـُـمْ ثيَِــابٌ مِــنْ نَــارٍ يُصَــبُّ مِــنْ فَــوْقِ رُءُوسِــهِمُ الْحَمِيــمُ﴾)58(، قــال: ”نَحْــنُ وَبَنُــو أُمَيَّــة  كَفَــرُوا قُطِّ
ــةَ: كَــذَبَ اللهُ وَرَسُــولُهُ”)59(، وعــن النــر بــن مالــك قــال:  ــوْ اُمَيَ ــاْلَ بَنُ ــا: صَــدَقَ اللهُ ورســولُهُ، وَقَ قُلنَ
”قلــتُ للحســين بــن عــلي بــن أبي طالــب c: يــا أبــا عبــد الله، حدثنــي عــن قــول الله عزّ وجــلّ: ﴿هَــذَانِ 
ــا: صَــدَقَ اللهُ،  ــا فِي اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ قُلْنَ ــةَ اخِْتَصَمنَ ــو أُمَيَّ ــمْ﴾، قــال: نَحْــنُ وَبَنُ ِ خَصْــمَانِ اخْتَصَمُــوا فِي رَبِّهِّ
ــةِ”)60(، فمَــن كان خصــاً إلى يــوم القيامــة لا  ــوْم اَلْقِيَامَ اهُــم الْخصَْــاَن يَ ــوْا: كَــذَبَ اللهُ، فَنحَــنُ وَإيَِّ وَقَالُ
يمكــن أن يُتصالــح معــه عــى نحــو الوئــام والتوافــق النفــيّ، غايــة الأمــر يُتصالــح معــه لــدرء شّره وإن 
ــد s مــع المشركــين في الحديبيــة، ولا شــكّ  كان طــرف نقيــض للإمــام g، كــا تصالــح الرســول محمَّ
ــة الإســلاميَّة إلى يــوم الديــن؛  إبــرام الإمــام الحســن g، الصلــح مــع معاويــة ظاهــرةٌ منافعــه عــى الأمَّ
ــات حــرب لا  ــة الإســلاميَّة في ظل ــن أبي ســفيان الأم ــة ب ــح لأدخــل معاوي ــذا الصل ــبرم ه ــو لم ي إذ ل
يمكــن أن يســلم منهــا الديــن الاســلاميّ مــن الضيــاع والاندثــار، فــكلُّ تلــك المنافــع هــي نتــاج صلــح 
الإمــام الحســن g، مــع معاويــة، وعليــه يتضــح أنَّ مفــردة )صالــح(، غايــة مــا تــدلُّ عليــه كــون طرفــا 
الصلــح مجــرد خصمــيِن، وأنَّ مــا حصــل بينهــا هــو هدنــة حفظــت الديــن الإســلاميّ وأرواح النــاس 

والمؤمنــين مــن الخطــر لا غــير.
ــح؛ إذ .2 ــي ذكــرت أحــداث الصل ــح في جــلِّ المصــادر الســنيَّة الت ــع، ورد اســتعال هــذا المصطل باي

ــم لم  ــه، أنهَّ ــا اطَّلعــت علي ــرة واســعة)61(، وبحــدود م ــداول هــذا المصطلــح عــى ألســنتهم بكث جــاء ت
ــا  يأتــوا بنــصِّ عــن الإمــام الحســن g، اســتعمل فيــه هــذا المصطلــح؛ بــل غايتــه نقــل ابــن قتيبــة نصًّ
منســوبًا إلى الإمــام الحســين g، يقــرّ فيــه بالبيعــة لمعاويــة؛ وذلــك عندمــا طلــب منــه حجــر بــن عــديّ 
محاربــة معاويــة قائــلًا: ”دع الحســن ومــا رأى مــن هــذا الصلــح، واجمــع إليــك شــيعتك من أهــل الكوفة 
مــة، فــلا يشــعر ابــن هنــد إلا ونحــن نقارعــه بالســيوف، فقــال  وغيرهــا، وولنــي وصاحبــي هــذه المقدِّ
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ــم  ــا في المصــادر الشــيعيَّة فل ــا”)62(، وأمَّ ــضِ بَيْعَتنَِ ــبيِلُ إلِى نَقْ ــاْ، وَلَاْ سَ ــا وَعَاْهَدْنَ ــدْ بَاْيَعْنَ ــا قَ الحســين: إنَِّ
يتــداول ذكــر هــذا المصطلــح إلا بنحــو يســير جــدًا، منهــا: كتــاب الغــارات، الــذي جــاء فيــه: ”فلــاَّ قــدم 
ــه ”لمَّــا صالــح الحســن g، معاويــة  معاويــة النخيلــة فبايعــه الحســن”)63(، وكتــاب كفايــة الأثــر، فذكــر أنَّ
ــاْ  ــدْرُونَ مَ ــاْ تَ ــه النــاس، فلامــه بعضهــم عــى بيعتــه، فقــال g: وَيْحَكُــم، مَ بــن أبي ســفيان دخــل علي
ــاب  ــتْ”)64(، وكت ــمْسُ أَوْ غَرُبَ ــهِ اَلْشَ ــتْ عَلَي ــا طَلعَ ــيعَتيِ مِمَّ ــيْرٌ لشِِ ــتُ؟ خَ ــذِي عَمِلْ ــتُ؟، وَاللهِ، الَّ عَمِل
ــةُ وَبَايَعتُــكَ  الأمــالي، الــذي أورد فيــه كلامًــا للإمــام الحســن g، مرحًــا بذلــك: ”وَقَــدْ خَذَلَتْنـِـي الأمَُّ
ــة في  ــكَ”)65(، وأكــبر الظــنِّ أنَّ الرواي ــاْ بَاْيَعتُ ــا يَخْلصُــونَ مَ ــكَ أَعْوَانً ــدْتُ عَلَيْ ــوْ وَجَ ــرْبٍ، وَلَ ــنَ حَ ــا ب يَ
ــان انتشــار المذهب الســنيّ  ــة إبَّ هــذه المصــادر اعتمــدت عــى مــا كان متــداولًا حينهــا في بغــداد، وبخاصَّ
ض الشــيعة إلى القمــع والتشريــد، وهــذا الأمــر واضــح في كتــاب الغــارات؛ إذ لا تقتــر  فيهــا وتعــرَّ
روايتــه عــى المصــادر الشــيعيَّة فقــط؛ بــل كثــيًرا مــا يعتمــد روايــة المذاهــب الأخــرى كــا صّرح بذلــك 
ــه كان مســتعملًا في  ــة النســبة فمصطلــح البيعــة حينهــا يبــدو أنَّ محقــق الكتــاب)66(، وعــى فــرض صحَّ
ــب النفــس أو الاحــترام أو أيّ  ــه عــى الرضــا وطي ــين الطرفــين، مــن دون دلالت ــول والايجــاب ب القب
صفــة أخــرى، وهــذا الأمــر يمكــن بيانــه بالوقــوف عــى حركــة المعنــى المعجمــي لمفــردة: )بايــع(، ومــا 

ــة: نتــه مــن اســتعالات تداوليَّ تضمَّ
قال الخليل: ”والبيعة: الصفقة عى إيجاب البيع وعى المبايعة والطاعة”)67(.- 
قال ابن فارس: ”)بيع( الباء والياء والعين أصل واحد وهو بيع اليء”)68(.- 
قــال ابــن منظــور: ”وبايَعْتُــه مــن البيْــع والبَيْعــة جميعًــا، والتَّبايُــع مثلــه، وفي الحديــث أَنّــه قــال: أَلا - 

تُبايِعُــوني عــى الِإســلام؟ هــو عبــارة عــن الُمعاقَــدةِ والُمعاهَــدةِ كأَن كلَّ واحــدٍ منهــا بــاع مــا عنــده مــن 
صاحبــه وأَعطــاه خالصــة نَفْسِــه وطاعَتَــه ودَخِيلــةَ أَمــره”)69(.

يســتنتج ممَّــا ســبق أنَّ البيعــة تطلــق حقيقــة عــى الإيجــاب والقبــول بــين الطرفــين كــا في البيــع، غايــة 
ــة فالإيجــاب  ــا في البيع ــة عــى الثمــن والمثمــن، وأمَّ ــع حقيق ــع يق ــول في البي ــر أنَّ الإيجــاب والقب الأم
ــم  ــول الحك ــإنَّ قب ــن g، ف ــام الحس ــح الإم ــه، وفي صل ــاء ب ــم والوف ــول الحك ــى قب ــع ع ــول يق والقب
ة وقــد تــمَّ ذكــر بعضهــا ســابقًا،  والوفــاء بــه لم يحصــل مــن دون قيــد أو شرط؛ بــل قــام عــى شروط عــدَّ
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ــد بالبيعــة الرضــا  ــى واحــد؛ لكــون ”إن أري ــح لمعن ــداولّي للبيعــة والصل ــه يكــون الاســتعال الت وعلي
ــه  ــه أحــوج إلي ــى أنَّ ــدلُّ ع ــه ي ــه المشــهور كلّ ــك، وكلام ــس فالحــال شــاهد بخــلاف ذل ــب النف وطي
ــن والمســلمين”)70(،  ــا كــفَّ للخــوف عــى الدي ــه، وإنَّ ــاس ب ــو أحــقّ الن ــه وه ــر ل وأحــرج، وأنَّ الأم
وعليــه يمكــن القــول: إنَّ مفــردة )بايــع(، إن صــح صدورهــا عــن الإمــام الحســن g، غايــة مــا تــدلُّ 
ــا  ــدالّ عــى أنَّ طرف ــة تماشــيًا مــع الاســتعال العــرفّي الســائد حينهــا وال ــه هــو الإشــارة إلى الحادث علي
د خصمــين، وأنَّ مــا حصــل بينهــا هــو هدنــة حفظــت الديــن الإســلاميّ وأرواح النــاس  الصلــح مجــرَّ
لالّي الــذي يعــدُّ  والمؤمنــين مــن الخطــر لا غــير، وهــذا التنــاوب في المصطلــح هــو نــوع مــن التغيــير الــدَّ

ــة تعرفهــا جميــع اللغــات. ظاهــرة كونيَّ
ــل إنَّ .3 ــة، وقي ــبة قليل ــتعالها بنس ــين)71(، وإن كان اس ــح في مصــادر الفريق ــذا المصطل وادع، ورد ه

وادع: ”في معنــى تركتــه”)72(، وعــى هــذا يكــون مرادهــم بموادعــة الإمــام الحســن g، لمعاويــة بمعنــى 
تركــه وتجنبّــه.

ــاءِ .4 مَ ــا للِدِّ ــتُ حَقنً ــاَ هَادَنْ ــه: ”إنَِّ ــام الحســن g، بقول ــح عــى لســان الإم هــادن، ورد هــذا المصطل
وَصِيَانَتهَِــا، وَإشِْــفَاقَا عَــىَ نَفْــيِ وَأَهْــلِي وَالْمُخْلِصِــيَن مِــنْ أَصْحَــابِي”)73(، والهدنــة ”اتفــاق لوقــف القتال 

بصــورة مؤقتــة يعقــد بــين المتحاربــين”)74(.
داهــن، ورد هــذا المصطلــح عــى لســان عــدد مــن خــواص الإمــام الحســن g، وقــد اســتعمله عــدد .5

ــة التــي مــن أجلهــا صالــح الحســن بــن عــلّي  لهــم الشــيخ الصــدوق بقولــه: ”العلَّ مــن العلــاء ولعــلَّ أوَّ
صلــوات الله عليــه معاويــة بــن أبي ســفيان وداهنــه ولم يجاهــده”)75(، وكذلــك ورد عــى لســان خــواصِّ 
ــتَ أَنَّ  ــدْ عَلِمْ ــهُ، وَقَ ــةَ وَصَالَحْتَ ــتَ مُعَاوِيَ ــنَ رَسُــولِ اللهِ، لِمَ دَاهَنْ ــا ابْ ــه: ”يَ الإمــام منهــم أبي ســعيد بقول
ــةَ اللهِ تَعَــالَى ذِكْــرُهُ عَــىَ  ــقَّ لَــكَ دُونَــهُ، وَأَنَّ مُعَاوِيَــةَ ضَــالٌّ بَــاغٍ؟ فَقَــالَ: يَــا أَبَــا سَــعِيدٍ، أَ لَسْــتُ حُجَّ الْحَ
ــذِي قَــالَ رَسُــولُ اللهِ s، لِي وَلِأخَِــي:  خَلْقِــهِ، وَإمَِامًــا عَلَيْهِــمْ بَعْــدَ أَبِي g؟ قُلْــتُ: بَــىَ، قَــالَ: أَ لَسْــتُ الَّ
ــوْ  ــامٌ إذِْ لَ ــا إمَ ــوْ قُمْــتُ وَأَنَ ــامٌ لَ ــا إذَِنْ إمَِ ــالَ: فَأَنَ ــىَ، قَ ــتُ: بَ ــدَا قُلْ ــا أَوْ قَعَ ــانِ قَامَ الْحَسَــنُ وَالْحُسَــيْنُ إمَِامَ
ــي  ــرَةَ وَبَنِ ــي ضَمْ ــولِ اللهِ s، لبَِنِ ــةِ رَسُ ــةُ مُصَالَحَ ــةَ عِلَّ ــي لمُِعَاوِيَ ــةُ مُصَالَحَتِ ــعِيدٍ، عِلَّ ــا سَ ــا أَبَ ــدْتُ، يَ قَعَ
ــارٌ  ــارٌ باِلتَّنزِْيــلِ وَمُعَاوِيَــةُ وَأَصْحَابُــهُ كُفَّ فَ مِــنَ الْحُدَيْبيَِــةِ، أُولَئِــكَ كُفَّ ــةَ حِــيَن انْــرََ أَشْــجَعَ وَلِأهَْــلِ مَكَّ
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هَ رَأْيِــي فيِــاَ أَتَيْتُــهُ مِــنْ  باِلتَّأْوِيــلِ، يَــا أَبَــا سَــعِيدٍ، إذَِا كُنـْـتُ إمَِامــاً مِــنْ قِبَــلِ اللهِ تَعَــالَى ذِكْــرُهُ لَمْ يَجِــبْ أَنْ يُسَــفَّ
ــفِينةََ  كْمَــةِ فيِــاَ أَتَيْتُــهُ مُلْتَبسًِــا، أَ لَا تَــرَى الْخَــرَِ g، لَمَّــا خَــرَقَ السَّ مُهَادَنَــةٍ أَوْ مُحاَرَبَــةٍ وَإنِْ كَانَ وَجْــهُ الْحِ
هُ  ــبَرَ ــى أَخْ ــهِ حَتَّ ــةِ عَلَيْ كْمَ ــهِ الْحِ ــتبَِاهِ وَجْ ــهُ لِاشْ ــى g، فعِْلَ ــخِطَ مُوسَ ــدَارَ سَ ــامَ الْجِ ــلَامَ وَأَقَ ــلَ الْغُ وَقَتَ
كْمَــةِ فيِــهِ، وَلَــوْ لَا مَــا أَتَيْــتُ لَمَــا تُــرِكَ مِــنْ شِــيعَتنِاَ  ، هَكَــذَا أَنَــا سَــخِطْتُمْ عَــلَيَّ بجَِهْلِكُــمْ بوَِجْــهِ الْحِ فَــرَضِيَ
عَــىَ وَجْــهِ الْأرَْضِ أَحَــدٌ إلِاَّ قُتـِـلَ”)76(، والمداهنــة ”هــي المصانعــة، داهنــت الرجــل إذا واربتــه وأظهــرت 
ــلًا عــى كــون الصلــح  لــه خــلاف مــا تضمــر لــه”)77(، وكــا يمكــن عــدّ اســتعال هــذا المصطلــح دلي
الواقــع بــين الإمــام الحســن g ومعاويــة لا يــراد بــه معنــى الوفــاق النفــي والوئــام بــين الطرفــين.

ســلَّم الأمــر، ورد هــذا المصطلــح في مصــادر الفريقــين أيضًــا)78(، والمــراد منــه واضــح، وهــو .6
ــز عــى مســألة الســلطة، وهــذا مــا تــمَّ فعــلًا؛ إذ قــام الإمــام  تســليم أمــر الحكــم إلى معاويــة، فهــو يركِّ
ــام الحســن  ــد الإم ــي فق ــذا لا يعن ــة؛ ولكــن ه ــة ســلطة الحكــم في الكوف الحســن g، بتســليم معاوي
ــا حــاول  ــة المســلمين فضــلًا عــن الشــيعة لا يأتمــرون لــه؛ بــل كلَّ g ثقلــه المعنــويّ، الــذي يجعــل عامَّ
ــك  معاويــة تقويــض مكانــة الإمــام الحســن g، وعــزل المســلمين عنــه بالحيــل والتظليــل زاد ذلــك تمسُّ
ــة  ــام الحســن g مقاتل ــن الإم ــب م ــة أن يطل ــرار معاوي ــك اضط ــى ذل ــا يشــهد ع ــه، وممَّ المســلمين ب
ــاءَ  ــنِ دِمَ ــكَ لِحقْ ــتُ عَنْ ــدْ كَفَفْ ــام الحســن g: ”وَاللهِ، لَقَ ــح؛ ولكــن جــاء ردّ الإم الخــوارج بعــد الصل
اَلْمُسْــلِمِيَن وَمَــاْ أَحْسَــبُ ذَلِــكَ يَسَــعَنيِ، أَفَأُقَاتِــل عَنْــكَ قَوْمًــا أَنْــتَ وَاللهِ أَوْلَى باِلْقِتَــالِ مِنهُْــم؟”)79(. وفي 
ــمَ  موضــع آخــر ”قــال معاويــة للحســن: اخــرج إليهــم وقاتلهــم، فقــال: يَأْبَــى اللهُ لِيَ بذَِلِــكَ، قــال: فلِ
أليــس هــم أعــداؤك وأعدائــي؟ قــال: نَعَــم يَــاْ مُعَاوِيَــة، وَلَكِــن لَيْــسَ مَــنْ طَلَــب الحَــقَّ فَأَخْطَــأَهُ كَمَــنْ 
 ،g ــةَ”)80(، وهــذه النصــوص الــواردة عــن الإمــام الحســن ــدَهُ، فأسْــكَتَ مُعَاوي ــلَ فَوَجَ ــبَ البَاطِ طَلَ
ــه لا يحمــل  ــع(، وكون ــح: )باي ــة مصطل ــل عــى إيضــاح المصطلحــات الســابقة وخاصَّ لهــي خــير دلي
 ،g دلالتــه الاصطلاحيّــة: ”العهــد عــى الطاعــة”)81( لــولّي الأمــر، وإلاَّ لــكان رفــض الإمــام الحســن

ــك.  ــد بذل ــل أح ــح ولم يق ــة والصل ــا للبيع ــدُّ نقضً يع
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خاتمة البحث
خلص البحث إلى إثبات عدد من النتائج، منها:

ــد أســاطين علــاء المذهــب    ــل صلــح الإمــام الحســن g، مــن الحــوادث المتســالم حدوثهــا عن يمثُّ
ــك عندهــم. الشــيعيّ ولا خــلاف في ذل

ــن جلّهــا رســائل    ــي عليهــا الصلــح، تضمَّ ــي بن أثبتــت المصــادر المتعــددة عــددًا مــن الــشروط الت
ــات ظلمــه وغطرســته  ــأيّ ثمــن، فضــلًا عــن إثب ــل الســلطة ب ــة إلى ني ــة الرامي ــة معاوي تكشــف حقيق

ــة المســلمين. ــاه عامَّ اتجِّ
ة، جلُّهــا     تبــيّن أنَّ مــا حصــل مــن لبــس وغمــوض في عــدد مــن بنــود الصلــح يعــود إلى أســباب عــدَّ

تتعلَّــق بسياســة معاويــة الراميــة إلى تشــويه الحقائــق وتزييفهــا بأســاليب متنوعــة، مثــل: ترهيــب الــرواة 
ومنعهــم مــن توثيــق الحــوادث المخالفــة لسياســاته الباطلــة، أو بإشــاعة الأكاذيــب عــى الإمــام الحســن 

g، وغــير ذلــك مــن الأمــور التــي اشــتهر بهــا معاويــة.
د مــن دور بــارز    د المصطلــح المشــار بــه إلى الصلــح، كــا اتَّضــح لمــا لهــذا التعــدُّ أثبــت البحــث تعــدُّ

ــى  ــاد ع ــا: الاعت ة، منه ــدَّ ــن المســلمين؛ لأســباب ع ــدد م ــد ع ــق الاضطــراب والتشــويش عن في خل
المعنــى الحــرفّي للكلــات، والابتعــاد عــن المعنــى التــداولّي الاســتعالّي الــدالّ عــى إيقــاف الحــرب بــين 

الطرفــين.
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 الهوامش  
ــنةّ،  ــل الس ــات أه ــن ، في رواي ــام الحس ــح الإم ــة: 1- صل ــات الآتي ــه بالعنوان ــابقة علي ــاث الس ــاءت الأبح 1-ج
 )) دراســة تاريخيّــة 2- الأداء الحجاجــيّ بالأفعــال الكلاميّــة في عــدد مــن النصــوص المنــدّدة بصلــح الإمــام الحســن
ــاً أنّ  ــا. عل ــام الحســن g نموذجً ــح الإم ــود صل ــة في بن ــصّ، دراســة نصيّ ــره في فهــم الن ــداولّي وأث 3- الاســتعال الت
جميعهــا منشــور في وقائــع بحــوث المؤتمــر العلمــي الــدولي الســنويّ لفكــر الإمــام الحســن المجتبــى ، الــذي تقيمــه 

ــة. ــة والفكريّ ــة العميــد العلميّ العتبــة العباســيّة المقدّســة/ جمعيّ
2-يُنظر: وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنويّ العاشر لفكر الإمام الحسن المجتبى ، ج1، ص260.

ــة دمشــق، ابــن عســاكر )ت571هـــ(، تحقيــق: عــلي شــيري، دار الفكــر، بــيروت، 1415هـــ، ج13،  3-تاريــخ مدين
ص280.

4-الأخبــار الطــوال، ابــن قتيبــة )ت276هـــ (، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، دار إحيــاء الكتــاب العــربي، القاهــرة، ط1، 
1960م، ص220.

5-أنساب الأشراف، البلاذري، دار التعارف، بيروت، ط1، 1977، ج3، ص35.
سة البعثة، ط1، 1414هـ، ص559. 6-الأمالي، الشيخ الطوسي، مؤسَّ

سة، ص235. سة النشر الإسلاميّ، قمّ المقدَّ 7-رجال النجاشي، النجاشي، تحقيق: السيد موسى الزنجاني، مؤسَّ
8-معجم رجال الحديث، السيِّد الخوئي، ط5، 1992، ج10، ص373.

سة، ط1، 1417هـ،ص36.  سة نشر الفقاهة، قم المقدَّ 9-الفهرس، الشيخ الطوسي، تحقيق: جواد القيومي، مؤسَّ
10-المصدر نفسه، ص94.

د الثقفي الكوفي، تحقيق: جلال الدين الحسيني، ج2، ص642. 11-الغارات، إبراهيم بن محمَّ
12-المصدر نفسه، ج2، ص644.

13-رجال النجاشي، مصدر سابق، ص326.
14-معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج1، ص534.

15-البدايــة والنهايــة، ابــن كثــير، تحقيــق: عــلي شــيري، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط1، 1979، ج1، 
ص534.

ســة، 1405هـــ، ج12، ص286،  ــم المقدَّ ــن منظــور، أدب الحــوزة، ق ــر، ينظــر: لســان العــرب، اب ــرُم: الدب 16-ال
مــادة: )سرم(.

17-الطلاق، 3.
ــد باقــر المحمــود، مجمــع إحيــاء الثقافــة  ــد بــن ســليان الكــوفي، تحقيــق: محمَّ 18-مناقــب الإمــام أمــير المؤمنــين g، محمَّ

الإســلاميَّة، قــمّ المقدســة، ط1، 1412هـــ، ج2، ص128.
19-المقالات والفرق، أبو خلف القمي، مركز انتشارات، قمّ المقدسة، ط2، 1981، ص23.

ســة دار الكتــب، طهــران، ط2، 1389هـ، ج8،  ــد بــن يعقــوب الكلينــي، تحقيــق: عــلي الغفــاري، مؤسَّ 20-الــكافي، محمَّ
ص330.
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سة البلاغ، بيروت، ط4، 1411هـ، ص191،192. 21-الهداية الكبرى، الخصيبيّ، مؤسَّ
سة، ط2، 1414هـ ، ج3، ص121. سة النشر الإسلامي، قم المقدَّ 22-شرح الأخبار، القاضي النعان، مؤسَّ

23-المصدر نفسه، ج3، ص122.
ــد صــادق بحــر العلــوم، المكتبــة الحيدريــة، النجــف الأشرف، ط1،  24-علــل الشرايــع، الشــيخ الصــدوق، تحقيــق: محمَّ

1966، ج1، ص220.
ســة النــشر، قــمّ  25-كــال الديــن وتمــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق، صححــه وعلــق عليــه: عــلي أكــبر الغفــاري، مؤسَّ

المقدســة، ط1، 1405هـــ، ص316.
ســة، ط2،  26-تحــف العقــول، بــن شــعبة الحــراني، تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــبر الغفــاري، جماعــة المدرســين، قــم المقدَّ

1404هـ، ص308.
سة، ط1، 1413هـ، ص166. سة البعثة، قم المقدَّ 27-دلائل الإمامة، ابن جرير، مؤسَّ

28-كفاية الأثر، الخزاز القمي، تحقيق: عبد اللطيف الحسيني، مطبعة الخيام، قم، 1401هـ، ص225.
سة آل البيت b، دار المفيد، بيروت، 1413هـ ، ج2، ص14-11.  29-الإرشاد، الشيخ المفيد، تحقيق: مؤسَّ

30-الاختصاص، الشيخ المفيد، دار المفيد للطباعة والنشر، بيروت، ط2، 1414هـ، ص82.
سة الصادق، طهران، ط2، 1410هـ ، ج3، ص117. 31-الشافي في الإمامة، الشريف المرتى، مؤسَّ

32-تنزيه الأنبياء، الشريف المرتى، دار الأضواء، بيروت، ص221.
سة، ط1، 1962، ج3، ص94. 33-تلخيص الشافي، الشيخ الطوسي، منشورات المحبين، قم المقدَّ

34-المناقب، ابن شهر آشوب، منشورات علامة، قمّ المقدسة، ط1، 1379هـ، ج2، ص351.
ــيروت، ط1،  ــة، ب ــب العربي ــاء الكت ــو الفضــل، دار إحي ــد أب ــق: محمَّ ــد، تحقي ــن أبي الحدي ــة، اب 35-شرح نهــج البلاغ

ج11، ص46.  ،1959
36-الطبقات الكبرى، مصدر سابق، ج1، ص330.

37-أنساب الأشراف، مصدر سابق، ج3، ص48، وتنزيه الأنبياء، مصدر سابق، ص223.
38-علل الشرائع، الشيخ الصدوق، منشورات المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، ط1، 1966، ج1، ص212.

39-الإرشاد، مصدر سابق، ج2، ص14.
40-تجارب الأمم، أحمد بن مسكويه، تحقيق: أبو القاسم إمامي، دار سروش، ط2، 2001، ج1، ص573.

41-المناقب، مصدر سابق، ج4، ص33.
سة دار الكتاب الإسلامي، قم المقدسة، ط1، 1428هـ ، ج2، ص117. 42-ذخائر العقبى، المحب الطبري، مؤسَّ
43-عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ابن عنبة، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ط2، 1961، ص67.

44-الفتوح، مصدر سابق، ج4، ص291.
45-تلخيص الشافي، مصدر سابق، ج4، ص178.
46-أنساب الأشراف، مصدر سابق، ج3، ص42.
47-علل الشرايع، مصدر سابق، ج1، ص215.
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48-الطبقات الكبرى، مصدر سابق، ج1، ص322.
ة، ابن الصباغ، تحقيق: سامي الغريري، دار الحديث، ط1، ج2، ص728. 49-الفصول المهمّة في معرفة الأئمَّ

50-أنساب الأشراف، مصدر سابق، ج3، ص42.
51-مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، مصدر سابق، ص357.

52-الفتوح، مصدر سابق، ص291.
53-الطبقات الكبرى، مصدر سابق، ج1، ص323.

ــدا، ط4، 1879، ج4، ص122،  ــل، هولن ــة بري ــاء، مطبع ــن العل ــة م ــق: نخب ــبري، تحقي ــبري، الط ــخ الط 54-تاري
.123

55-تاريخ البخاري، مصدر سابق، ج4، ص124، والإرشاد، مصدر سابق، ص13. 
56-الطبقــات الكــبرى، مصــدر ســابق، ج1، ص122، وأنســاب الأشراف، مصــدر ســابق، ج2، ص176، وعلــل 

الشرايــع، مصــدر ســابق، ج1، ص210.
ســة دار الهجــرة، إيــران،  57-معجــم العــين، الخليــل بــن أحمــد، تحقيــق: مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، مؤسَّ

ط2، 1409هـــ، ج3، ص117، مــادة: )صلــح(.
58-الحج، 19.  

ــربي،  ــتراث الع ــاء ال ــعراني، دار إحي ــن الش ــو الحس ــق: أب ــدراني، تحقي ــح المازن ــد صال ــكافي، محمَّ 59-شرح أصــول ال
بــيروت، ط1، 1421هـــ، 7، ص 84.

سة، 1403هـ، ص43. 60-الخصال، الشيخ الصدوق، الناشر: جماعة النشر الإسلامي، قمّ المقدَّ
ــة،  61-الطبقــات الكــبرى، مصــدر ســابق، ج1، 325، أنســاب الأشراف، مصــدر ســابق، ج3، ص48، أســد الغاب

ــة، بــيروت، ط1، 1994، ج2، ص14، وغــير ذلــك كثــير مــن المصــادر الســنية. ابــن الأثــير، دار الكتــب العلميَّ
62-الأخبار الطوال، ابن قتيبة، مصدر سابق، ص220.

63-الغارات، مصدر سابق، ج2، ص644.
64-كفاية الأثر، مصدر سابق، ص225.

65-الأمالي، مصدر سابق، ص566.
66-المصدر نفسه، ج1، ص55.

67-معجم العين، مصدر سابق، ج، ص265، مادة: )بيع(.
ــة، ط1،  ــم المقدس ــشر، ق ــز الن ــارون، مرك ــلام ه ــد الس ــق: عب ــارس، تحقي ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي 68-معج

1404هـــ، ج1، ص327، مــادة: )بيــع(.
69-لسان العرب، مصدر سابق، ج8، ص26، مادة: )بيع(.

70-تلخيص الشافي، مصدر سابق، ج4، ص179.
ــواب  ــي في أب ــد، ص69، والمغن ــة، الشــيخ المفي ــع، مصــدر ســابق، ج1، ص220، المســائل العبكري ــل الشراي 71-عل

ــة، القاهــرة، ط1، 1962، ج20، ص75. ــدار المري ــار الهمــذاني، ال ــد الجب ــد والعــدل، القــاضي عب التوحي
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72-معجم العين، مصدر سابق، ج2، ص224، مادة: )ودع(.
73-تنزيه الأنبياء، مصدر سابق، ص222،

74-القانــون الــدولي العــام، شــارل روســو، ترجمــة: شــكر الله خليفــة وعبــد المحســن ســعد، الأهليــة للنــشر، بــيروت، 
1987، ص358.

75-علل الشرايع، مصدر سابق، ج1، ص210.

76-علل الشرايع، مصدر سابق، ج1، ص211.
77-معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج2، ص308، مادة: )دهن(.

78-الثقــات، ابــن حبــان، مجلــس دائــرة المعــارف، حيــدر آبــاد، ط1، 1973، ج2، ص306، وتحــف العقــول، مصــدر 
ــة  ــى، العتب ــق: حســين موس ــدي، تحقي ــن الراون ــب الدي ــة b، قط ــي والأئم ــكارم أخــلاق النب ــابق، ص308، وم س

العباســية المقدســة، كربــلاء، ط1، 1430هـــ ، ص223.
ــد بــن يزيــد المــبرد، تحقيــق: تغاريــد بيضــون ونعيــم زرزور، دار الكتــب العلميــة،  79-الكامــل في اللغــة والأدب، محمَّ

بــيروت، ط2، 1987، ص195.
80-علل الشرايع مصدر سابق، ج1، ص218.

81-تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط4، ج1، ص209.



164

د منصور حسين البيَّاتّي أ.م.د. محمَّ

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم  
الأخبــار الطــوال، ابــن قتيبــة، تحقيــق: عبــد المنعــم   

ط1،  بــيروت،  العــربي،  الكتــاب  إحيــاء  دار  عامــر، 
.1960

الاختصــاص، الشــيخ المفيــد )ت413هـــ (، دار المفيــد   
للطباعــة والنــشر، بــيروت، ط2، 1414هـــ.

ــت    ــق: مؤسســة آل البي ــد، تحقي الإرشــاد، الشــيخ المفي
ــد، بــيروت، 1413هـــ .  b، دار المفي

ط1،    البعثــة،  ســة  مؤسَّ الطــوسي،  الشــيخ  الأمــالي، 
1414هـــ.

أنســاب الأشراف، البــلاذري، دار التعــارف، بــيروت،   
ط1، 1977.

البدايــة والنهايــة، ابــن كثــير، تحقيــق: عــلي شــيري، دار   
إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط1، 1408.

ابــن عســاكر )ت571هـــ(،    دمشــق،  مدينــة  تاريــخ 
ــيروت، 1415هـــ. ــر، ب ــيري، دار الفك ــلي ش ــق: ع تحقي

أبــو    تحقيــق:  مســكويه،  بــن  أحمــد  الأمــم،  تجــارب 
.2001 ط2،  سروش،  دار  إمامــي،  القاســم 

تحــف العقــول، بــن شــعبة الحــراني، تصحيــح وتعليــق:   
عــلي أكــبر الغفــاري، جماعــة المدرســين، قــمّ المقدســة، 

ط2، 1404هـــ.
منشــورات    الطــوسي،  الشــيخ  الشــافي،  تلخيــص 

.1962 ط1،  ســة،  المقدَّ قــمّ  المحبــين، 
الأضــواء،    دار  المرتــى،  الشريــف  الأنبيــاء،  تنزيــه 

بــيروت.
ــدر    ــارف، حي ــرة المع ــس دائ ــان، مجل ــن حب ــات، اب الثق

آبــاد، ط1، 1973.
ســة البعثــة، قــمّ    دلائــل الإمامــة، ابــن جريــر، مؤسَّ

1413هـــ. ط1،  ســة،  المقدَّ
دار    ســة  مؤسَّ الطــبري،  المحــب  العقبــى،  ذخائــر 

. ســة، ط1، 1428هـــ  المقدَّ قــم  الإســلامي،  الكتــاب 
الخصــال، الشــيخ الصــدوق، النــاشر: جماعــة النــشر   

ــة، 1403هـــ. س ــم المقدَّ الإســلامي، ق
ــيد موســى    ــق: الس ــال النجــاشي، النجــاشي، تحقي رج

ــة. ــمّ المقدس ــشر الإســلاميّ، ق ــة الن س الزنجــاني، مؤسَّ
ســة    مؤسَّ المرتــى،  الشريــف  الإمامــة،  في  الشــافي 

. 1410هـــ  ط2،  طهــران،  الصــادق، 
النــشر    ســة  مؤسَّ النعــان،  القــاضي  الأخبــار،  شرح 

. 1414هـــ  ط2،  ســة،  المقدَّ قــمّ  الإســلامي، 
المازنــدراني،    صالــح  ــد  محمَّ الــكافي،  أصــول  شرح 

الــتراث  إحيــاء  دار  الشــعراني،  الحســن  أبــو  تحقيــق: 
. 1421هـــ  ط1،  بــيروت،  العــربي، 

ــد    محمَّ تحقيــق:  الصــدوق،  الشــيخ  الشرايــع،  علــل 
النجــف  الحيدريــة،  المكتبــة  العلــوم،  بحــر  صــادق 

.1966 ط1،  الأشرف، 
ــة،    ــن عنب عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب، اب

ــف الأشرف، ط2، 1961. ــة، النج ــة الحيدري المطبع
ــد الثقفــي الكــوفي، تحقيــق:    الغــارات، إبراهيــم بــن محمَّ

جــلال الديــن الحســيني.
الصبــاغ،    ابــن  ــة،  الأئمَّ معرفــة  ــة في  المهمَّ الفصــول 
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 ملخص البحث  
لام عى رسولنا الكريم وآله المنتجبين الطاهرين... لاة والسَّ الحمد لله ربِّ العالمين والصَّ

ا بعد  أمَّ
g هــو منظومــة متكاملــة مــن المــكارم والفضائــل  بــن عــلي المجتبــى  فــإنَّ الإمــام الحســن 
ا يســير عليــه كلُّ مــن أراد الاســتقامة والثبــات والحيــاة الكريمــة في الدنيــا،  ً والأخــلاق، ومنهاجًــا نــيرِّ

والفــوز والســعادة في دار الآخــرة.
ــا لهــذه  ــى g”؛ لم ــام الحســن المجتب ــد الإم ــة عن ــم الخلقيَّ ــوان ”القي ــا الموســوم بعن ــك كان بحثن لذل
الفضائــل مــن أهميَّــة في صقــل النفــوس وتهذيــب الأرواح وبنــاء كيــان الإنســان، لاســيَّا ونحــن بأمــسِّ 
الحاجــة للرجــوع إلى عظــاء التاريــخ لاقتفــاء آثارهــم والســير عــى منهجهــم والاســتنان بســننهم، في 
يــن الإســلامي الحنيــف، وأســس الشريعــة الســمحاء،  ظــلِّ مــا نــراه مــن ابتعــاد المجتمعــات عــن الدِّ

ومــا رســمه أهــل البيــت b للعيــش بأمــن وأمــانٍ وطمأنينــة وســلام.
لــذا ســلَّطنا الضــوء عــى أخلاقيَّــات الإمــام الحســن g في جانــب الكرم والحلــم والصفــح والنبل، 
ــا الاقتــداء بهــا  ــا لتلــك المــكارم لبيــان معانيهــا ومــا يمكــن أن نفيــده منهــا، وكيــف يمكــن لن قن وتطرَّ
بأســلوب علمــي وتحليــل لتلــك الفضائــل بــا يتــلاءم مــع احتياجنــا لتلــك المزايــا الأخلاقيَّــة، والرجوع 

إليهــا للنهــوض بواقعنــا نحــو الســمو والرفعــة والتعايــش الســلمي.
فقــد كانــت حيــاه الإمــام الحســن g نبراسًــا ومثــالًا يُحتــذى بــه في جميــع الفضائــل المنشــودة، فقــد 
ــن  ــه والجاحدي ــري إمامت ــه ومنك ــه ومبغضي ــع أعدائ ــام م ــل الإم ــة تعام ــث إلى كيفيَّ ــا في البح قن تطرَّ
ــاه مــن يحــاول ينتقــص مــن مقامــه، وهــو جاهــل  لمنزلتــه، وكيــف كان يكرمهــم، ثــمَّ بيــان أخلاقــه اتجِّ
ــق  ــتمد التوفي ــن الله نس ــك نجــده في البحــث مفصــلًا... وم ــام g، كلُّ ذل ــف كان ردُّ الإم ــه، وكي ب

ــى العــون والرشــاد... والســداد ومــن الإمــام المجتب
الكلمات المفتاحية: 

الكرم والإنفاق - كريم آل البيت b - الحلم - النبل - التسامح



168

الباحث موسى جعفر حسن الخفاجي 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

  Abstract  
In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful. Praise be to God, 

Lord of the Worlds, and may blessings and peace be upon our Noble Messenger 
and his chosen, pure God... Now then, Imam Hassan bin Ali al-Mujtaba (peace 
be upon him) is an integrated system of honorable deeds, virtues, and morals, 
and a luminous path upon which everyone who wants uprightness, steadfastness, 
and a decent life can follow. This world, success, and happiness in the afterlife. 
Therefore, our research entitled “Imam Hassan, peace be upon him, is the ultimate 
horizon in generosity and morals,” because of the importance of these virtues in 
refining souls, refining spirits, and building human beings, especially since we are 
in dire need of returning to the greats of history to trace their footsteps, follow 
their approach, and forget their traditions, in light of what we see of them. Socie-
ties move away from the true Islamic religion, the foundations of tolerant Sharia, 
and what the Ahl al-Bayt (peace be upon them) prescribed for living in security, 
safety, tranquility, and peace. Therefore, we have shed light on the ethics of Imam 
Hassan (peace be upon him) in terms of generosity, forbearance, forgiveness, and 
nobility. We have discussed these virtues to explain their meanings and what we 
benefit from them, and how we can imitate them in a scientific manner and ana-
lyze those virtues in a way that is compatible with our need for those moral advan-
tages and to return to them to advance our reality towards nobility and elevation. 
And peaceful coexistence. The life of Imam Hassan was a beacon and an example 
to emulate in all the desired virtues. We discussed in the research how he dealt 
with his enemies, those who hated him, those who rejected his Imam, and those 
who denied his Imamate, and how he honored them, then explained his morals 
towards those who tried to diminish his position while he was ignorant of it, and 
how the Imam’s response (peace be upon him) was. We find all this in detail in the 
research... From God we derive success and payment, and from Imam Al-Mujtaba, 
help and guidance.

Keywords: Generosity and spending. - The Generous of the Household, peace 
be upon them - Forbearance - Nobility - The Halim of the Household, peace be 
upon them – Tolerance.
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مة المقدِّ
بسم الله الرحمن الرحيم

ــلام عــى رســولنا الكريــم، وعــى آلــه الطاهريــن وأصحابــه  ــلاة والسَّ الحمــد لله ربِّ العالمــين والصَّ
المنتجبــين، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن...

ــل منــارًا مشــعًا، وسراجًــا  ــا بعــد فــإنَّ الســبط المنتجــب الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب c يمثِّ أمَّ
مضيئًــا مــن المــكارم والفضائــل والأخــلاق، تأخــذ بيــد الفــرد نحــو الكــال والســمو والرفعــة، 
فــكلُّ أفعالــه وأقوالــه وســيرته العطــرة، تصلــح أن تكــون منهجًــا متبــع لينهــل منهــا جميــع الشــعوب 
ــزَّ  ــاري ع ــم b أوجدهــم الب ــة بغــضِّ النظــر عــن انتاءاتهــم واعتقاداتهــم؛ لأنهَّ ــات البشريَّ والمجتمع

ــةً ورحمــةً للعالمــين. وجــلَّ هداي
ام الجــور والظلــم  لقــد حمــل الإمــام الحســن g رايــة الإســلام في ظــروف عصيبــة، فقــد شرع حــكَّ
والطغيــان عــى شراء الذمــم والضائــر بثمــنٍ بخــسٍ ومحاولــة انتــزاع المبــادئ الأخلاقيَّــة والقيــم 
الإنســانيَّة مــن المجتمــع، لــذا فقــد عمــل الإمــام g جاهــدًا عــى إرســاء تلــك المبــادئ والقيــم الســامية 
ــا في  التــي جــاء بهــا رســول الإنســانيَّة والســلام s وترســيخها وتطبيــع النــاس عليهــا، فترجمهــا عمليًّ
ــك بهــا؛ لنكــون أفــرادًا  مســيرة حياتــه الشريفــة، فــا أحوجنــا اليــوم لنتعــرف عــى تلــك المــكارم ونتمسَّ

.b تنــا الميامــين صالحــين كــا أرادنــا أئمَّ
ن مبحثين سـبقتها  وبحثنا الموسـوم بعنوان ”القيم الخلقيَّة عند الإمام الحسـن المجتبى g” قد تضمَّ
ل فكان عنوانـه ”الكرم والإنفاق عند الإمام الحسـن المجتبى  ـا المبحث الأوَّ مـة ولحقتهـا خاتمـة، فأمَّ مقدِّ
ل: ”مفهوم الكرم ومنشـأه”؛ إذ بيَّنا فيه معناه لغـةً واصطلاحًا،  ـم عـى مطلبـين: المطلـب الأوَّ g”، وقُسِّ
ـا  وكذلـك في أحاديـث أهـل البيـت b، ثـمَّ ذكرنـا فيـه مؤهلاتـه ومنشـأه عنـد الإمـام الحسـن g، وأمَّ
ة منهـا: كرمه  المطلـب الثـاني فـكان بعنـوان ”أشـكال الكـرم عنـد الإمام الحسـن g”، وشـمل أمـور عدَّ
لأعدائـه ومنكـري إمامتـه، وكذلـك عطـاؤه للمحتاجـين وأخـيًرا لـردِّ الجميـل؛ إذ أخذنـا نـاذج مـن 
سـيرته العطـرة، وأبـرز المواقـف التـي حصلـت معـه لبيان جـوده وعطائـه، ثمَّ ذكرنـا ما نسـتفيده منها.
ــد الإمــام الحســن g”، وكذلــك  ــل والحلــم عن ــة النب ــوان ”أخلاقيَّ ــاني فحمــل عن ــا المبحــث الث أمَّ
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ــا،  ــةً واصطلاحً ــم لغ ــل والحل ــوم النب ــا مفه ــم”؛ إذ بيَّن ــل والحل ــوم النبُ ل ”مفه ــين: الأوَّ ــن مطلب تضمَّ
ومفهــوم تلــك المصطلحــات في منظــور القــرآن الكريــم وأهــل البيــت b، وفي أحاديــث الإمــام 
ــن  ــام الحســن g”؛ إذ تضمَّ ــد الإم ــم عن ــل والحل ــه ”أشــكال النب ــاني عنوان ــب الث الحســن g، والمطل
ــاه رعيتــه، وأخــيًرا  ــاه أعدائــه ومبغضيــه، وكذلــك حلمــة ونبلــة اتجِّ ة منهــا: حلمــه ونبلــه اتجِّ أمــور عــدَّ

ــاب. ــن اســتحقَّ العق ــوه لم ــام الحســن g وعف ــم الإم حل
أفــاد البحــث العديــد مــن المصــادر الأوليَّــة، أبرزها الــكافي لثقة الإســلام الكلينــي )ت329هـ(، 
ــل  ــعد )ت230هـــ(، ومقت ــن س ــات لاب ــاب الطبق ــد )ت413هـــ(، وكت ــيخ المفي ــاد للش والإرش
ــاق  ــي )ت728هـــ(، وإحق ــلاء للذهب الحســين g للخوارزمــي )ت568هـــ(، وســير أعــلام النب

الحــقِّ للقــاضي التســتري )ت1019هـــ( .
ـــف  ـــر شري ـــيخ باق ـــل للش ـــة وتحلي ـــن g دراس ـــام الحس ـــاة الإم ـــا حي ـــة فأبرزه ـــع الثانوي ـــا المراج أمَّ
ـــد عـــلي، وجواهـــر التاريـــخ للكـــوراني، وأخـــلاق أهـــل  القـــرشي، وكريـــم آل البيـــت لموســـى محمَّ

البيـــت b للســـيد الصـــدر. 
ل المبحث الأوَّ

 g الكرم والإنفاق عند الإمام الحسن المجتبى
ة منها:  ويشمل هذا المبحث مطالب عدَّ

ل  المطلب الأوَّ
 g مفهوم الكرم ومنشأه عند الإمام الحسن

لًا/ مفهوم الكرم:  أوَّ
فــه  ــا وكرامــة: أعطــى بســهولة وجــاد فهــو كريــــم )1(، وعرَّ ــا كرمً ويعــرف الكــرم لغــةً: كــرم فلانً
ــه: هــو الإعطــاء بســهولة... والكريــم: مــن يوصــل النفــع بــلا عــوض، فالكــرم هــو إفــادة  الجرجــانيُّ بأنَّ
مِّ فليس بكريــم)2(. مــا ينبغــي لا لغــرض، فمــن يُّهــب المــال؛ لغــرض جلــب النفــع أو الخــلاص عــن الــذَّ
والكريــم: الصفــوح، وهــو مــن الأســاء الحســنى ذو الكــرم، يقــال: رجــل كريــم أي ســخي 
معطــاء، يطلــق الكريــم مــن كلِّ شيء عــى أحســنه، وعــى كلِّ مــن يــرضى ويحمــد في بابــه)3(.
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ا الكرم اصطلاحًا: وهو أن لا يستبد بالمأكل والمشرب وحده؛ بل يقصد أن يشرك في  أمَّ
ــب نفــس  ــا: الإنفــاق بطي ــاض اصطلاحً ــه القــاضي عي ف اءه)4(، وعرَّ ــه وأودَّ ــك إخوان ــه في ذل مأكل

فيــا يعظــم خطــره ونفعــه)5(.
فــه الإمــام الحســن g عندمــا قيــل لــه مــا الكــرم قــال: ”الابتــداء بالعطيَّــة قبــل المســألة  وعرَّ
ــة الحســن بــن عــلي عــن الكــرم والمــروءة؟ فقــال  وإطعــام الطعــام في المحــل)6(، وعندمــا ســأل معاوي
ــا الكــرم فالتــبرع بالمعــروف والإعطــاء قبــل الســؤال، والإطعــام في المحــل)7(، ”والكــرم:  الحســن: ”أمَّ
إن كان بــال فهــو جــود، وإن كان بكــفِّ الــرر مــع القــدرة فهــو عفــو، وإن كان ببــذل النفــس فهــو 

شــجاعة”)8( . 
بعـد أن بيَّنـا مفهـوم الكـرم لغـةً واصطلاحًـا سـيتَّضح لنـا مليًّـا ويُترجـم جليًّـا في سـيرة كريـم أهـل 
ل الأسـباط وثـاني الأوصيـاء، وثالـث مـن باهـا بهـم رسـول الله s النصـارى، ورابـع  البيـت g، أوَّ
أصحـاب أهـل الكسـاء، الإمـام المؤتمـن صاحب السـم والمحن، الحسـن بن عـلي المجتبـى g، ولذلك 

الكـرم منشـأ ومؤهـلات وأسـباب لنتعـرف عـى أبرزهـا كـا سـيأتي إن شـاء الله.
ثانيًا/ مؤهلات الكرم عند الإمام الحسن g ومنشؤها

عــت أســباب الكــرم بــين ذاتيَّــة نابعــة مــن ذاتــه g، ووراثيَّــة وأخــرى مكتســبة ومســتمدة مــن  تنوَّ
ــة الصالحــة وهــي عــى النحــو الآتي:  التربيــة الواعيــة، والتنشــئة الأسريَّ

ــم  ــه خات ــة بطين ــين وممزوج ــى عليِّ ــن أع ــن م ــة: إنَّ روح المعصــوم وجســده خلق ــباب ذاتيَّ 1ـ أس
 :g ــة، قــال أبــو جعفــر ــه بهيئــة بشريَّ ــة، فهــم أرواح ملكوتيَّ انيَّ النبيِّــين، لــذا فأخلاقهــم وســكناتهم ربَّ
يِّــين، وخلــق قلوبهــم مــن طينــة فــوق ذلــك...” )9(، وعــن  ــد مــن طينــة علِّ ــد وآل محمَّ ”إنَّ الله خلــق محمَّ
ر خلقنــا مــن طينــة مُخزونــةٍ مكنونــةٍ  أبي عبــد الله g قــال: ”خلقنــا الله تعــالى مــن نــور عظمتــه، ثــمَّ صــوَّ
ــا وبــشًرا نورانيــين...”)10(، فــإذا كان  ــا نحــن خلقً مــن تحــت العــرش، فأســكن ذلــك النــور فيــه، فكنَّ
ــين  ــة، ومتَّصف ــلَّ جلال ــين بأخــلاق الله ج ــم متخلِّق ــلا عجــب أن نراه ــذا ف ــد b، هك ــق آل محمَّ خل

ــة مجبولــة في نفوســهم ومترجمــة في ســكناتهم وترفاتهــم .  ــه لتصبــح ذاتيَّ بصفات
ــت في عبــادة المصطفــين،  وصفــة الكــرم هــي جــزء مــن الرحمــة، والكــرم الإلهــي لعبــاده، وقــد تجلَّ
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ــة المعصومــين b، ثــمَّ أصبحــت لقبًــا للســبط الأكــبر، الحســن  ــين الأئمَّ النجبــاء الأكرمــين الهــداة المهديِّ
ــب بكريــم أهــل البيــت، وهــذا الكــرم الــذي عُــرف بــه نابــع مــن ذاتــه ونفســه  بــن عــلي المجتبــى g فلُقِّ

النورانيَّــة وروحــه الملكوتيَّــة .
ــا مشــابهة الفــرع لأصلــه، وكــا أنَّ الوراثــة توجــب المشــابهة  فــت الوراثــة بأنهَّ )ـ أســباب وراثيَّــة: عُرِّ

مــات الطبيعيَّــة)11( . في الظواهــر الشــكليَّة، كذلــك الحكــم في الخــواصِّ الباطنيَّــة والذاتيَّــة والمقوِّ
إنَّ للوراثــة دور مهــم في انتقــال الصفــات الوراثيَّــة مــن الآبــاء والأجــداد للأبنــاء، وهــذا مــا 
ــة المعصومــين b، قــال تعــالى:﴿ وَإنِيِّ  ح بــه القــرآن الكريــم وذكــره الرســول الكريــم s والأئمَّ صرَّ
ــنْ آلِ  ــرِثُ مِ ــا * يَرِثُنِــي وَيَ ــكَ وَليًِّ ــنْ لَدُنْ ــبْ لِي مِ ــرًا فَهَ ــرَأَتِي عَاقِ ــتْ امْ ــي وَكَانَ ــنْ وَرَائِ ــوَالِيَ مِ ــتُ الْمَ خِفْ
ــىَ الْأرَْضِ  ــذَرْ عَ بِّ لَا تَ ــوحٌ رَّ ــالَ نُ ــالى ﴿وَقَ ــال تع ــم 5–8(، وق ــا﴾ )مري ــهُ رَبِّ رَضِيًّ ــوبَ وَاجْعَلْ يَعْقُ
ــارًا﴾ )نــوح 26(، قــال  ــوا عِبَــادَكَ وَلَا يَلِــدُوا إلِاَّ فَاجِــرًا كَفَّ ــكَ إنِ تَذَرْهُــمْ يُضِلُّ ارًا*إنَِّ مِــنَ الْكَافرِِيــنَ دَيَّ
ــت بوضــوح عــى انتقــال الكفــر والإلحــاد بالوراثــة مــن الآبــاء  القــرشي في تعليقــه عــى الآيــة: فالآيــة دلَّ

ــاء)12(. إلى الأبن
هــات تهــيء اســتعدادًا  ــة والصفــات الحميــدة، أو الصفــات الرذيلــة لآبــاء والأمَّ والســجايا الخلقيَّ
ــة  ــة والخدم ــرم والتضحي ــات الشــجاعة والك ــازون بصف ــن يمت ــات الذي ه ــاء والأمَّ في الأولاد، فالآب
د أنَّ  ــد علــاء الوراثة مــن دون تــردُّ يخلِّفــون أبنــاءً ذوي فضيلــة وإبــاء وكــرم)13(، وعــى أيِّ حــال فقــد أكَّ
الأبنــاء والأحفــاد يرثــون معظــم صفــات آبائهــم وأجدادهــم النفســيَّة والجســميَّة، وهــي تنتقــل إليهــم 
هــات ينقلــون قســاً مــن صفاتهــم  بغــير إرادة ولا اختيــار)14(، وقــال مــكارم الشــيرازي: الآبــاء والأمَّ

ــة إلى أبنائهــم بحســب قانــون الوراثــة الطبيعــيّ)15(. الجســميَّة والروحيَّ
ــة، فهــم  وإذا جئنــا إلى آبــاء الإمــام الحســن g وأجــداده فقــد جمعــت فيهــم جميــع الصفــات الخلقيَّ
بــوا  المثــل الأعــى في الكــرم والمــروءة والانفــاق حتَّــى إنَّ أســاءهم أخــذت تُعــرف تبعًــا لكرمهــم، ولُقُّ
ــاض  بألقــابٍ تــدلُّ عــى ذلــك، ومــن أجــداد المجتبــى g مثــلًا عبــد المطلــب؛ إذ كان يقــال لــه: ”الفيَّ
ــه كان يرفع مــن مائدته للطــير والوحــوش في رؤوس الجبــال...”)16(،  لجــوده، ومطعــم طــير الســاء؛ لأنَّ
ــا الجــدُّ الآخــر فهــو هاشــم، فقــد كان يقــال لهاشــم وإخوتــه عبــد شــمس والمطلــب ونوفــل... يقــال  أمَّ
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ل مــن  ــه أوَّ لهــم المجــيرون؛ لكرمهــم وفخرهــم وســيادتهم عــى ســائر العــرب... وقيــل لــه هاشــم؛ لأنَّ
ه المصطفــى s فــلا نضــير لــه بالكــرم، وشــهد لــه  ــا عــن جــدِّ هشــم الثريــد بعــد جــده إبراهيــم)17(، أمَّ
ة كرمــه فقــد أنفــق حتَّــى ملابســه التــي كان يرتديُّهــا فأنــزل  البــاري عــزَّ وجــلَّ في كتابــه المجيــد، ولشــدَّ
ْسُــورًا﴾  عَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَــةً إلى عُنُقِــكَ وَلَا تَبْسُــطْهَا كُلَّ البســط فَتَقْعُــدَ مَلُومًــا محَّ الله تعــالى قولــة: ﴿وَلَا تََجْ
ــا  ــى قميصــه، وبقــي في داره عريانً ــه حتَّ ــع مال ــذل جمي ــه s ب )الاسراء29(، فقــد ورد في تفســيرها أنَّ
ــةٍ فردوســيه)18( . عــى حصــيره؛ إذ أتــاه بــلال وقــال: يــا رســول الله الصــلاة فنزلت...الآيــة، وأتــاه بحلَّ
ــن مالــك: لم يكــن أحــد  ــس ب ــال أن ــه وشــائله، ق ه ووارث صفات والإمــام الحســن g شــبيه جــدَّ

.(12(g مــن الحســن بــن عــلي s أشــبه برســول الله
ــات  ــزل آي ــه، وأن ــم عــن كرم ــرآن الكري ث الق ــك تحــدَّ ــين g فكذل ــير المؤمن ــده أم ــا عــن وال وأمَّ
ــنَ  ــال تعــالى: ﴿الَّذِي ــة ق ــار وسًرا وعلاني ــل والنه ــق بلي ــا أنف ــا عندم ــه منه ــام الســاعة بحقِّ ــى إلى قي تت
ــمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ  ِ ــةً فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّهِّ ا وَعَلَانيَِ ــلِ وَالنَّهَــارِ سِرًّ يْ ــم باِللَّ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَهُ
ــه كان لعــلي g أربعــة دراهــم فأنفقهــا واحــدًا ليــلًا  زَنُــونَ﴾ )البقــرة 274( فقــد ورد في تفســيرها أنَّ يَحْ
ــة  ــا عــن التشــابه والوراث ــة تعــالى..)20(، أمَّ ــزل قول ــة، فأن وواحــدًا نهــارًا وواحــدًا سًرا وواحــدًا علاني
ــه قــال: إنَّ أمــير المؤمنــين  والتاثــل بــين الإمــام الحســن وأبيــه c مــا ورد عــن الإمــام الصــادق g أنَّ
ــا بعــد فــإنيِّ وجدتــك بعــي؛ بــل وجدتــك كلي،  كتــب لابنــه الحســن بعــد انرافــه مــن صفــين: ”أمَّ
ــي مــن  ــاني مــن أمــرك مــا يعنين ــاني، فعن ــاك أت ــو أت ــي، وكأنَّ المــوت ل ــى كأنَّ شــيئًا أصابــك أصابن حتَّ
 g أمــر نفــي” )1))، فهــذا الحديــث فيــه دلالــة عــى أنَّ الكــالات ومنهــا الكــرم عنــد أمــير المؤمنــين
نجدهــا عنــد ولــده المجتبــى g . كذلــك والدتــه الصديقــة الشــهيدة فاطمــة الزهــراء h، فقــد كانــت 
 s ــا أنفقــت ثيابهــا في ليلــة زفافهــا، ففــي الروايــة أنَّ النبــي مثــال وأســوه للكــرم والجــود، وذلــك أنهَّ
صنــع لهــا قميصًــا جديــدًا ليلــة عرســها وزفافهــا، وكان لهــا قميــص مرقــوع، وإذا بســائل عــى البــاب، 
يقــول: أطلــب مــن بيــت النبــوة قميصًــا خلقًــا، فــأرادت أن تدفــع إليــه القميــص المرقــوع، فتذكــرت 
ــونَ﴾ )آل عمــران 92(، فدفعــت لــه الجديــد)22( . َّــا تُحِبُّ ــىٰ تُنفِقُــوا مِِم قولــه تعــالى: ﴿لَــن تَنَالُــوا الْــبِرَّ حَتَّ
ــا الوراثــة فهــي القابليَّــات التــي ينتقــل إلى المعصــوم مــن آبائــه وأجــداده  قــال جعفــر الســبحاني: ”أمَّ
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ــة  ــم الظاهريَّ ــون أوصافه ــم يرث ــاء وثرواته ــوال الآب ــون أم ــا يرث ــة، إنَّ الأولاد ك ــق الوراث ــن طري م
والباطنيَّــة، فــترى أنَّ الولــد يُشــبه الأب أو العــم، أو الأمُ أو الخــال... وعــى ذلــك فالروحيــات 
ــد  ــد الشــجاع شــجاعًا، وول ــرى ول ــة إلى الأولاد، فن ــق الوراث ــن طري ــل م الصالحــة أو الطالحــة تنتق

ــة”)23( . ــن الأوصــاف الجســانيَّة والروحانيَّ ــك م ــير ذل ــا إلى غ ــان جبانً الجب
فــإذا كان أجــداد الإمــام الحســن g وآبــاؤه بهــذا المقــام مــن الكــرم والجــود فــلا غرابــة أن يكــون 

حفيدهــم أكــرم اهــل زمانــه.
3ـ عامــل التربيــة: إنَّ للتربيــة الأثــر البالــغ في تكويــن شــخصية الطفــل ونفســيته وتنشــئته، وبعــد 
ــالى أعطــى  ــإنَّ الله ســبحانه وتع ــد بلوغــه ســن الرشــد ف ــار بع ــدرة عــى الاختي ــد الق ــك الول أن يمتل
ــا عامــل  ــاذ القــرارات الخاطئــة)24(، قــال الســبحاني: أمَّ الإنســان الضمــير الــذي يمنعــه مــن اتَّخِّ
ــم )25(، وكان  ــة إليه ــق التربي ــن طري ــل م ــم تنتق ــل الموجــودة في بيته ــإنّ الكــالات والفضائ ــة ف التربي
ــة الصالحــة، فقــد عمــل أمــير المؤمنــين  ــه الســبط المجتبــى g أنموذجًــا للتربي البيــت الــذي عــاش في
ــل الحســنة واتَّخــاذ القــدوة  ــة أبنائهــم عــى الفضائ ــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء c عــى تربي والصديق
ــوا عــى ذلــك  الصالحــة، فكانــا يــشركان أبناءهــم بأعــال الــبر والاحســان كالبــذل والأنفــاق؛ لكــي يتربَّ
 :g فقــال: ”مــن لهــذا الرجــل الليلــة؟ فقــال عــلي s منهــا قصــة الســائل الــذي جــاء إلى النبــي الاكــرم
ــا نؤثــر بــه  أنــا يــا رســول الله، فأتــى فاطمــة h فاعلمهــا، فقالــت: مــا عندنــا إلاَّ قــوت الصبيــة، ولكنَّ

ــد نومــي الصبـــية واطفئــي الــراج...)26( .  ضيفنــا، فقــال g: يــا ابنــة محمَّ
ولم يكتفـوا بذلـك؛ بـل أنفقـوا حتَّـى جلـد الكبش الذي ينـام عليه الحسـنان، فعند مجيء السـائل إلى 
بيـت عليًّـا والزهـراء b، فقـد” عمـدت فاطمـة إلى جلـد كبـش مدبـوغ بالقـرظ كان ينـام عليـه الحسـن 
ـا الطـارق! فعسـى الله أن يرتـاح لـك ما هـو خـير منـه...” )27(، وهكذا  والحسـين، فقالـت: خـذ هـذا أيُّهُّ
كانـت تلـك الأمـور إشراك الأبنـاء بالعطـاء بمثابـة تربيـة عمليَّـة لهـم عـى الإنفـاق والشـعور بمعانـاة 

الآخريـن، وهـذا مـا تربَّـى عليـه الإمـام الحسـن g في البيـت العلـوي المطهر. 
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المطلب الثاني 
 g أشكال الكرم عند الإمام المجتبى

ــا للظــروف  دة تبعً ــة الحســن الســبط g أشــكالًا متعــدِّ ــذ الكــرم لــدى ســيِّد شــباب أهــل الجنَّ اتَّخَّ
ــلي:  ــاذج والأشــكال مــا ي ــه، وأهــمُّ تلــك الن والمواقــف الــذي يراهــا مناســبةً ل

لًا / كرم الإمام المجتبى g لأعدائه ومنكري إمامته ومناوئيه:  أوَّ
إنَّ إمامـة أهـل البيـت b هي جعل رباني وتنصيب الهـي ﴿إنِيِّ جَاعِلُكَ للِنَّـاسِ إمَِامًا ﴾)البقرة 124(، 
فـكلُّ مـن ينكرهـا ويجحـد بهـا يُعـدُّ منكـرًا لأصـل من أصـول دينـه وفسـادًا في عقيدتـه، لكن هـذا لا يمنع 
ـاه تلـك الفئـات، فلـم يحرمـوا مـن عطائـه وفيض رحمتـه ونيـل بركاته  ويقـف حائـل مـن كـرم المعصـوم اتجِّ
وسـمو كرمـه، ومـن المتعـارف أنَّ الشـخص إذا أراد أن يكـرم فإنَّـه يكـرم مـن يـوده ويميـل إليـه، ويلتقـي 
ـا واجتاعيًّـا ...لكـن عندمـا نأتي إلى سـيرة الإمام الحسـن g نجـد العكس من ذلـك فقد امتدَّ  معـه عقائديًّ

عطـاؤه لمـن تجاهـر لـه بالنصب والعـداء، وهـو كا يلي: 
كرمه وعطاؤه للجاهلن بمقامه ومنكري إمامته

ــا  ــاري عــز وجــل كــا بين ــه هــي مــن ســنخيه وصفــات الب ــام المعصــوم وخصائل إنَّ صفــات الإم
في المطلــب الأول فكــا أنَّ الله جــلَّ جلالــه يــرزق ويعطــي ويمــنُّ عــى مــن يشــاء مــن عبــاده الصالــح 
ــق،  ــع الخلائ ــاح لجمي ــاده عطاؤهــم مت ــه عــى عب ــه وأمنائ ــك أوليائ ــر، فكذل ــح المؤمــن والكاف والطال
وهــذا مــا نجــده في ســيرة الإمــام الحســن g، فكــم مــن منكــر وجاحــد قــد ضلَّلــه الإعــلام المعــادي 
ــة أهــل البيــت b؛ لكــن اســتطاع الإمــام الحســن أن يمتــصَّ غضبهــم ويغــير نظرتهــم ويحــول  ــاه أئمَّ اتجِّ
مــن ولائهــم بحكمتــه وفيــض كرمــه، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا روي بســند معتــبر أنَّ شــاميًّا رآه- 
أي رأى الإمــام الحســن- راكبًــا فجعــل يلعنــه والحســن لا يــردّه، فلــاَّ فــرغ أقبــل الحســن فســلَّم عليــه 
ــك شــبَّهت، فلــو اســتعتبتنا أعتبنــاك، ولــو ســألتنا  ــا ولعلَّ ــك غريبً ــا الشــيخ أظنُّ وضحــك، فقــال: أيُّهُّ
ــا أشــبعناك، وإن  ــاك، وإن كنــت جائعً ــو اســتحملتنا أحملن ــو استرشــدتنا أرشــدناك، ول ــاك، ول أعطين
كنــت عريانًــا كســوناك، وإن كنــت محتاجًــا أغنينــاك، وإن كنــت طريــدًا آوينــاك، وإن كان لــك حاجــة 
كــت رحلــك إلينــا وكنــت ضيفنــا إلى وقــت ارتحالــك كان أعــود عليــك؛ لأنَّ  قضيناهــا لــك، فلــو حرَّ
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لنــا موضعًــا رحبًــا، وجاهًــا عريضًــا، ومــالًا كثــيًرا، فلــاَّ ســمع الرجــل كلامــه بكــى، ثــمَّ قــال: أشــهد 
 ، أنَّــك خليفــة الله في أرضــه، الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته، وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض خلــق الله إليَّ

ل رحلــه إليــه)28( .  والآن أنــت أحــبّ خلــق الله إلّي، وحــوَّ
قــال القــرشي: ”هكــذا كان g مثــالًا للإنســانيَّة الكريمــة، ورمــزًا للخلــق العظيم لا يثــيره الغضب، 
ولا يزعجــه المكــروه قــد وضــع نصــب عينيــه قولــه تعــالى: ﴿ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي بَيْنَــكَ 

ــهُ وَلِيٌّ حَميِمٌ﴾)فصلت34(..”)29( . وَبَيْنـَـهُ عَــداوَةٌ كَأَنَّ
ــه زاد ولا  ــم يكــن ل ــه فل ــا، فقطــع ب ــة وكان يبغــض عليًّ ــدم رجــل المدين ــه ق ــة أخــرى أنَّ وفي رواي
راحلــة، فشــكى ذلــك إلى بعــض أهــل المدينــة فقــال لــه: عليــك بحســن بــن عــلي فقــال لــه الرجــل: مــا 
لقيــت هــذا إلاَّ في حســن وأبي حســن فقيــل لــه: فإنَّــك لا تجــد خــيًرا إلاَّ منــه فأتــاه فشــكى إليــه فأمــر لــه 
بــزاد وراحلــة، فقــال الرجــل: الله أعلــم حيــث يجعــل رســالاته، وقيــل للحســن: أتــاك رجــل يبغضــك 
ويبغــض أبــاك فأمــرت بــه بــزاد وراحلــة؟ قــال: أفــلا أشــتري عــرضي منــه بــزاد وراحلــة؟)30(، وهنــاك 
ــا أهــم مــا نســتنتجه مــن تلــك الروايــات وأمثالهــا  روايــات كثــيرة في هــذا الجانــب لا مجــال لذكرهــا، أمَّ

التــي بينــت تعامــل الإمــام g مــع الشــاميين هــو مــا يــلي:
ــت b وغذاهــم بالنصــب والعــداء  ــد ضلَّلهــم الإعــلام المعــادي لأهــل البي 1ـ أنَّ أهــل الشــام ق
لأصحــاب الحــقِّ الشرعيــين، وهــذا مــا دفــع بالإمــام الحســن g يغــير نظرتهــم ويحــول ولائهــم مــن 

مبغــض إلى محــب.
2ـ أعطــى هــذا الموقــف مــن الشــاميين درسًــا أنَّ للإشــاعات المغرضــة والإعــلام المضــاد لــه دور في 

تغيــير النفــوس وخلــق الأعــداء.
هــم وولاءهــم بالأمــوال، لذلك  3ـ أنَّ أهــل الشــام اعتــادوا في ظــلِّ الحكــم الأمــوي أن يكتســب ودَّ

الإمــام g التفــت إلى هــذا الأمــر وعلــم أنَّ هــؤلاء يكــون إصلاحهــم بالبــذل وطيــب الكلام.
ــه  ــير ل ــم لا نظ ــرم وحل ــل وك ــل نب ــى g يحم ــام المجتب ــات أنَّ الإم ــك الرواي ــن تل ــتدل م 4ـ نس
ــة، ويشــهدون  ــن بالإمام ــين ومعتقدي ــؤلاء المبغضــين إلى محب ــت ولاء ه ــف حول ــك المواق ــث تل بحي

بذلــك أمــام المــلأ. 
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كرمه وعطاؤه لمناوئيه ومبغضيه
ت  ا مرَّ ـة المجتمعـات الإسـلاميَّة؛ لأنهَّ ـا أمـرًا طبيعيًّـا خاصَّ ـا وعقائديًّ إنَّ اختـلاف المجتمعـات فكريًّ
ت النفـوس والآراء وأبـرزت المبغضـين مـن الصلحاء،  بأحـداث ووقائـع وفتـن شـتَّتت الأهـواء وغـيرَّ
وإذا أردنـا أن نعـرف كيـف التعامـل مـع هكذا مجتمـع؟ أو كيف نتعامـل نحن! علينا الرجوع إلى سـيرة 
ـة أهـل البيـت b فهـم الأنمـوذج الأكمـل في ذلـك لاسـيَّا مولانـا المجتبـى g؛ لأنَّـه واجهـه بعـد  أئمَّ
ه لم يقطـع عطاؤه وكرمـه لهم؛ بـل نالهم فضلـة ووصلهم  ـة في زمنـه، لكنّـَ أبيـه محـن وفتـن عصفـت بالأمَّ
بأموالـه، ومـن الأمثلـة عـى ذلـك مـا روي عـن الإمـام عـلي g أنَّـه خطـب النـاس، ثـمَّ قـال: ”إنَّ ابـن 
أخيكـم الحسـن بـن عـلي قـد جمع مـالًا وهو يريـد أن يقسـمه بينكم، فحـر النـاس فقام الحسـن فقال: 

ل مـن أخذ منه الأشـعث بـن قيـس)31( ” )32( . إنَّـا جمعتـه للفقـراء، فقـام نصـف النـاس، ثـمَّ كان أوَّ
وهـذا الروايـة تـدلُّ عـى أنَّ هـمَّ الإمـام المجتبـى g هـو الاهتـام بالفقـراء وجمـع الأمـوال لقضـاء 
ـا عـى الرغـم مـن أنَّ ولي أمر المسـلمين وحاكـم الدولة آنـذاك هو والده  حوائجهـم وانعاشـهم اقتصاديًّ
أمـير المؤمنـين g، إلاَّ أنَّـه حمـل همـوم هـؤلاء وجمـع المـال ليقسـمه بينهـم، اللطيـف في ذلـك أنَّـه لم يمنع 
ويـرد مـن كان مبغضًـا ومتلونًـا ومنافقًـا، وهـو الأشـعث بن قيـس؛ بل أعطـاه من تلك الأمـوال، وهذا 

ينـمُّ عـن سـاحة الإمام الحسـن g وبسـط جـوده للموالـف والمخالـف، والمحـب والمبغض.
ومــن مكارمــه الأخــرى لمبغضيــه أنَّ مــروان بــن الحكــم)33( قــال: إنيِّ لمشــغوف ببغلــة الحســن بــن 
عــلي فمــن يأتينــي بهــا؟ فانــبرى إليــه ابــن أبي عتيــق قائــلًا: أنــا آتيــك بهــا؛ لكــن بــشرط أن تقــي لي 
ثلاثــين حاجــة؟ التــزم لــك بذلــك، فقــال ابــن أبي عتيــق لمــروان: إذا اجتمــع النــاس عنــدك العشــيَّة 
فــإنيِّ آخــذ في مآثــر قريــش وأمســك عــن الحســن فلمنــي عــى ذلــك، فلــاَّ اجتمــع النــاس أخــذ ابــن 
أبي عتيــق في مآثــر قريــش وســكت عــن ذكــر فضائــل الإمــام الحســن g، فقــال لــه مــروان ألا تذكــر 
ــا كنَّــا في ذكــر الأشراف،  ــد، ولــه في هــذا مــا ليــس لأحــد منَّــا، فقــال ابــن أبي عتيــق: إنَّ ــة أبي محمَّ ليَّ أوَّ
ــق،  ــن أبي عتي ــه اب ــام g تبع ــا خــرج الإم ــد، ولمَّ ــل أبي محم ــا فضائ ــاء لذكرن ــر الأنبي ــا في ذك ــو كنَّ ول
ــم وعــرف الغايــة مــن مديحــه فقــال g لــه: ألــك حاجــة؟ فقــال: نعــم  فلــاَّ نظــر إليــه الحســن g تبسَّ

ذكــرت البغلــة، فنــزل الإمــام عنهــا ودفعهــا إليــه)34( .
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ـه  إنَّ مـروان بـن الحكـم رجـل غنـي عـن التعريـف، فقـد أفنـى عمـره في الكيـد للإسـلام، وكان همَّ
ه مـن  ل والأخـير كيـف يسـتولي عـى الحكـم والسـلطة، وفعـلًا حصـل لـه مـا أراد... ومـا نستشـفُّ الأوَّ
الروايـة أنَّ ليـس للكـرم حـد، فـلا يقف عند عـدوًا أو مبغضًا وما شـاكل ذلك، فعى الرغـم من المواقف 

العدائيَّـة لابـن الحكـم إلاَّ أنَّ الإمـام الحسـن g لم يـرد ذلـك الرجـل الـذي أرسـله لطلـب البغلـة. 
ثانيًّا / كرم الإمام الحسن g وعطاؤه للمحتاجن: 

إذا كان للكـرم حـدٌّ وللأنفـاق منتهـى، فهنـاك عظـاء في التاريـخ لأحـدٍ عندهـم في الكـرم والفضل 
ولإنفـاق، فهـم المثـل الأعى في ذلك والإسـوة والقدوة لجميع البـشر بمختلف القوميَّـات والأديان... 
ـا، وأنكروا  ـا وفكريًّ وبعـد أن عرفنـا كيـف يبـذل الإمـام الحسـن g الأمـوال لمن يختلـف معهـم عقائديًّ

ن آذوه وأبغضـوه، سـنذكر هنـا بذل الــإمام g للفقـراء والمحتاجين وهـو ما يأتي:  إمامتـه وممّـَ
يعطي الأموال من دون سؤال ولا يرد سائل

ــن  ــلي ب ــن ع ــا روي أنَّ الحســن ب ــا م ــه، منه ــيره عن ــار كث ــات وأخب ــب وردت رواي ــذا الجان وفي ه
أبي طالــب g ســمع إلى جنبــه رجــلًا يســأل أن يرزقــه الله عــشرة آلاف درهــم فانــرف فبعــث 
ه للســائلين فقــال: إنيِّ لله ســائل وفيــه راغــب، وأنــا  بهــا إليــه)35(، وقــد ســأل g عــن ســبب عــدم ردِّ
دتــه أن  دني عــادة أن يفيــض نعمــة عــلي، وعوَّ أســتحيي أن أكــون ســائلًا وأرد ســائلًا، وأنَّ الله تعــالى عــوَّ

ــادة، وأنشــد يقــول:  ــي الم ــاس، فأخشــى إن قطعــت العــادة أن يمنعن أفيــض نعمــه عــى الن
إذا ما أتاني سائل قلت مرحبًا   بمن فضله فرض علي معجل

ام الفتى حين يسأل )36(  ومن فضله فضل عى كلِّ فاضل   وأفضل أيَّ
وجــاءه بعــض الأعــراب فقــال g: أعطــوه مــا في الخزانــة، فوجــدوا فيهــا عــشرون ألــف دينــار، 
فدفعهــا إلى الأعــرابي، فقــال الأعــرابي: يــا مــولاي ألا تركتنــي أبــوح بحاجتــي، وأنــشر مدحتــي، فأنشــأ 

الإمــام الحســن g يقــول: ـ
نحنُ اُناسٌ نوالُنا خَـــضَل )37(      يرتـــعُ فـــيه الرجــــاءُ والأملُ
تجودُ قبـــل السؤالِ أنفسُنا           خوفًا عى ماء وجـــه من يَسَلُ

لو عَلِم البحر فضل نائِلنا             لغـــاضَ مـن بعد فيضه خجلُ )38( 
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ــدي الســؤال ويشــكوا  ــل أن يُب ــاج، وزاد عليهــا قب ــه مــا يحت ــع ل ــة الإمــام g دف ففــي هــذه الرواي
حوائجــه؛ بــل ودفــع إليــه كلَّ مــا في الخزانــة مــن أمــوال! وهــذا الكــرم لا نجــده إلاَّ في هــذه البيــوت 
ــج  ــاء الحوائ ــإنَّ قض ــك ف ــاده، وكذل ــة بعب ــه ولطف ــر كرم ــن مظاه ــرًا م ــالى مظه ــا الله تع ــي جعله الت
والســعي فيهــا مــن الأمــور التــي توجــب الرحمــة والغفــران الرضــوان والســلامة في الداريــن، فقــد ورد 
ــه  ج الله عن ــا فــرَّ ــةً مــن كــرب الدني ج عــن مؤمــنٍ كرب في الحديــث عــن النبــي s قــال: ”ألا ومــن فــرَّ

ــا”)39( .  ــة الدني ــة مــن كــرب الآخــرة، واثنــين وســبعين مــن كرب اثنــين وســبعين كرب
اجــا فدخلنــا المدينــة فقلنــا: لــو دخلنــا عــى ابــن  وعــن أبي هــارون العبــدي)40( قــال: انطلقنــا حجَّ
ــن  ــا م ــاَّ خرجن ــا، فل ــاه بمســيرنا وحالن ــه فحدثن ــا علي ــه، فدخلن رســول الله s الحســن فســلمنا علي
ــا حاجــة،  ــس بن ــاء ولي ــا أغني ــا للرســول: إنَّ ــة، فقلن ــة أربعائ ــا بأربعائ ــلٍ منَّ ــث إلى كلِّ رج ــده بع عن

ــه. ــه معروف ــردوا علي ــال: لا ت فق
فرجعنــا إليــه فأخبرنــاه بيســارنا وحالنــا، فقــال: لا تــردوا عــلي معــروفي فلــو كنــت عــى غــير هــذه 
دكــم: إنَّ الله تبــارك وتعــالى يباهــي ملائكتــه بعبــاده يــوم عرفــة  الحــال كان هــذا لكــم يســير، أمــا أنيِّ مزوِّ
ــي، فأشــهدكم أنيِّ قــد غفــرت لمحســنهم وشــفعت  ــادي جــاؤني شــعثًا تتعرضــون لرحمت فيقــول: ”عب

محســنهم في مســيئهم، وإذا كان يــوم الجمعــة فمثــل ذلــك”)41( . 
 وأهم ما نستنتجه من تلك الروايات ما يلي: 

ــة، فهــو مظهــر مــن مظاهــر تلــك -1 ــة والعطــاءات الربانيَّ ــل الرحمــة الإلهيَّ إنَّ الإمــام الحســن g يمثِّ
الرحمــة التــي يتنعــم بهــا العبــاد، فعندمــا يــرى أحــد العبــاد محتــاج يبــادر بإكرامــه وقضــاء حوائجــه مــن 

دون يســأله ويبــوح لــه بحوائجــه كــا رأينــا في الروايــات الســابقة. 
إنَّ إكرامــه للوافديــن عليــه، وهــم في طريقهــم إلى بيــت الله الحــرام لأداء مناســك الحــجِّ هو مســاعدة -2

ــى  لهــم للاســتعانة بســفرهم وتشــجيعًا لعملهــم العظيــم، وهــو الحــجُّ الأكــبر إلى بيــت الله الحــرام حتَّ
وإن كانــوا غــير مســتحقين لــه.

ـة مـن جهـةٍ وأصحابـه وخواصه من جهـةٍ أخرى عى إشـاعة المسـاعدة والمعونة -3 تربيـة المجتمـع عامَّ
بـين الأفـراد والحـث عليهـا بغضِّ النظـر عن انتاء السـائل، والمحتـاج والظرف الـذي دعاه...
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إكرام السائل ودفعه حتَّى كراء الحمال .
ذكرنــا فيــا ســبق عطــاء الإمــام g للمحتاجــين مــن دون أن يقصــدوه ويبوحــوا بحوائجهــم! لكــن 
مــا هــو عطــاؤه لمــن يقصــدوه ويســألوه! والروايــة التاليــة تبــين ذلــك: ســأل رجــل الحســن بــن عــلي بــن 
أبي طالــب g شــيئًا فأعطــاه خمســين ألــف درهــم وخمســائة دينــار، وقــال: ائــت بحــال يحملــه لــك 

فأتــى بحــال فأعطــاه طيلســانه)42(، وقــال: يكــون كــراء الحــال مــن قبــلي)43(.
إنَّ المعتــاد بــين النــاس عندمــا يــأتي ســائل يدفعــوا إليــه اليســير مــن الأمــوال ليســد قــوت يــوم أو 
ــه وتقــي حوائجــه،  ــد يخــرج بأمــوال تــكاد أن تغني ــام، لكــن عندمــا يقصــد بيــوت آل محمَّ بضعــة إيَّ
وهــذا مــن فضــل كرمهــم b، فهنــا الإمــام قــد أجــزل لــه بالعطــاء، ثــمَّ دفــع إليــه حتَّــى طيلســانه وهــو 
رداؤه الخــاص! ثــمَّ دفــع أجــرة الحــال الــذي حمــل مــا أعطــاه! وهــذا غايــة الجــود والكــرم الــذي تميَّــز 

. g ــد الحســن بــن عــلي بــه أبــو محمَّ
كتابة الحوائج برقاع

ــة أهــل  ــن أئمَّ ــاس في زم ــاد الن ــد اعت ــا للإحــراج وذلِّ الســؤال فق ــج وتجنبً لتســهيل قضــاء الحوائ
ــف  ــن g مواق ــام الحس ــى، وللإم ــم لتق ــا إليه ــوا به ــاع ويدل ــم برق ــوا حوائجه ــت b أن يكتب البي
ة في هــذا الجانــب، منهــا مــا رواه البيهقــيّ قائــلًا: ذكــروا أنَّ الحســن أتــاه رجــلٌ في حاجــة، فقــال  عــدَّ
لــه: اذهَــبْ فاكتُــبْ حاجتَــك في رقعــةٍ وارفَعْهــا إلينــا نَقضِهــا لــك، فرفــع إليــه حاجتــه، فأضعَفَهــا له أي 
أعطــاه ضعــفَ مــا طلــب، فقــال لــه بعــض جُلســائه: مــا أعظــمَ بركــةَ الرقعــةِ عليــه يــا ابــنَ رســول الله! 
فقــال g: بركتُهــا علينــا أعظــمُ حــين جعَلَنــا للمعــروفِ أهــلًا أمــا علمــتَ أنّ المعــروف مــا كان ابتــداءً 

ــا أعطيتَــه بــا بــذل لــك مــن وجهــه!)44( . مِــن غــير مســألة، فأمّــا مَــن أعطيتَــه بعــد مســألة فإنَّ
وأهمُّ ما يتَّضح لنا من الرواية ما يأتي: 

ــه  ــاة حالت ــر إلى مراع ــة ناظ ــه برقع ــة حاجت ــائل بكتاب ــر الس ــا يأم ــن g عندم ــام الحس 1ـ أنَّ الإم
ونفســيته؛ لكــي لا يشــعر بالخجــل ويــراق مــاء وجهــة فليــس مــن الســهل إراقــة مــاء وجهــه، وهــو في 
ــا مــن هــم أهــلًا لقضــاء الحوائــج فقــد ذكرهــم الإمــام الحســين g في قولــة: ”لا  حــرة المعصــوم! وأمَّ
ــا ذو الديــن فيصــون دينــه،  ترفــع حاجتــك إلاَّ إلى أحــد ثلاثــة: إلى ذي ديــن، أو مــروة، أو حســب، فأمَّ
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ــا ذو الحســب فيعلــم أنَّــك لم تكــرم وجهــك أن تبذلــه لــه في  ــه يســتحيي لمروتــه، وأمَّ ــا ذو المــروة فإنَّ وأمَّ
حاجتــك فهــو يصــون وجهــك أن يــردك بغــير قضــاء حاجتــك”)45( . 

2ـ أنَّ قولــه للســائل بكتابــة حاجتــه أمــام جلســائه، هــو لكــي يربيهــم عــى إعطــاء الســائل والمحتاج 
ــام  ــن الإم ــل، فع ــير والأجــر الجزي ــه خــير كث ــا في ــروف؛ لم ــلًا للمع ــوا أه ــة، وأن يكون ــك الطريق بتل
الحســن العســكري g قــال: ”إنَّ في الجنَّــة بابًــا يقــال لــه المعــروف، لا يدخلــه إلاَّ أهــل المعــروف”)46(. 
3ـ نسـتفيد مـن تلـك الروايـة أنَّ مـن يقصـده النـاس في قضاء حوائجهـم ويجعلونه أهـلًا للمعروف 
ب مـن ذلـك أو يشـعر بالملل والكلـل؛ لأنَّ قضـاء حوائج  ، ولا يتهـرَّ عليـه أن يكـون عنـد حسـن الظـنِّ
النـاس مـن نعـم الله تعـالى عى العبـد كا في حديث الإمام الحسـين g قـال: ”اعْلَمُوا أَنَّ  حَوَائِـجَ  النَّاسِ  
إلَِيْكُـمْ مِـنْ نعَِـمِ الله ِ عَلَيْكُـمْ، فَـلَا تَملَُّـوا النِّعَـمَ فَتَحُـوزُوا نقَِـاً، وَاعْلَمُـوا أَنَّ الْمَعْـرُوفَ يَكْسِـبُ حَمْـدًا، 
ـبُ أَجْـرًا، فَلَـوْ رَأَيْتُـمُ الْمَعْـرُوفَ رَجُـلًا رَأَيْتُمُـوهُ حَسَـناً جَميِلًا يَـرُُّ النَّاظِرِيـنَ وَيَفُوقُ الْعَالَمـِيَن”)47( . وَيُعَقِّ

قضاء الحوائج قبل النظر بالرقاع
إنَّ الإمــام الحســن g عندمــا يأمــر بكتابــة الحوائــج برقــاع حفاظًــا عــى مــاء وجــه الســائل مــن أن 
ــه يدفــع الأمــوال مــن دون النظــر إلى مــا فيهــا! فقــد روي أنَّ رجــلًا دفــع إلى الحســن  يــراق نجــد هنــا أنَّ
ــة، فقيــل لــه: يــا ابــنَ رســول الله، لــو نظــرتَ  المجتبــى g رقعــةً في حاجــة، فقــال لــه: حاجتُــك مقضيَّ
ــى  ــدْر ذلــك، فقــال: أخشــى أن يســألني اللهُ عــن ذُلِّ مَقامــه حتّ في رقعتــه، ثــمَّ رددتَ الجــواب عــى قَ
ــى  ة تقــواه وخشــيته مــن الله عــزَّ وجــلَّ فقــد كان يخشــى حتَّ ــا الإمــام g لشــدَّ ــه”)48(، وهن أقــرأَ رقعتَ
مــن تأخــر إجابــة الســائل، ولكــي لا يشــعر بحرتــه بالــذلِّ والخجــل! فكيــف لا يكــون ذلــك، وهــو 
ــة الشــيخ موســى عــلي:  كريــم آل البيــت وجوادهــم شــهد لــه بذلــك القــاصي والــداني، فقــد قــال في حقِّ
”وحليمنــا الســمح الكريــم وكريمنــا الجــواد الجليــل الإمــام الحســن بــن عــلي g... لــه الحــظ الوافــر في 

الجــود والكــرم والجانــب في البــذل والعطــاء...” )2)) 
رعايته للفقراء واستحياؤه منهم عندما لا يملكوا مالًا 

روي أنَّـه جـاءه فقـير يشـكو حالـه ولم يـك عنده g في ذلـك اليوم شيء فعـزَّ عليه الأمر، واسـتحى 
ه فقـال g لـه: إنيِّ أدلـك عـى شيء يحصـل لـك منـه الخـير، فقـال الفقـير يـا بـن رسـول الله مـا  مـن ردِّ
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هـو؟! قـال g اذهـب إلى الخليفـة فـإنَّ ابنتـه قد توفيت وانقطـع عليها، وما سـمع من أحـدٍ تعزية بليغة 
اهـا، قـال: قل لـه الحمد  ه بهـذه الكلـات يحصـل لـك منـه الخـير، قـال يـا بـن رسـول الله حفظنـي إيَّ فعـزِّ
لله الـذي سـترها بجلوسـك عـى قبرهـا، ولم يُّهتكها بجلوسـها عى قـبرك، وحفظ الفقير هـذه الكلات 

اه بهـا، فذهـب عنـه حزنـه وأمر لـه بجائزة وقـال له:  وجـاء إلى الخليفـة فعـزَّ
ــه معــدن الــكلام  ــا هــو كلام الإمــام الحســن، قــال الخليفــة: صدقــت فإنَّ أكلامــك هــذا؟ لا: وإنَّ

ــزة أخــرى لصدقــة)50( . ــه بجائ الفصيــح، وأمــر ل
يها، وهــذا مــا اعتــاد عليــه مــن قصــد بيتــه؛  إنَّ ديــدن الإمــام الحســن g البــذل والانفــاق لمســتحقِّ
لكــن الإمــام g لم يكــن مــن أولئــك الذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة والأمــوال ويبخلــوا بهــا؛ بــل 
ــن  ــه g: ”خــرج م ــر أنَّ ــد ورد في الأث ــة، فق ــة ذوي الفاق ــبر والخــير وإعان ــق في وجــوه ال أموالهــم تنف
ــه كان يعطــي مــن مالــه نعــلًا ويمســك نعــلًا، ويعطــي  مالــه مرتــين، وقاســم الله ثــلاث مــرات حتَّــى أنَّ
ــا” )51(، فعندمــا جــاء الســائل يشــكو حالــه للإمــام، ولم يكــن لديــة أمــوال عــزَّ عليــه  ــا ويمســك خفًّ خفًّ
ــق  ذلــك، وخجــل مــن أن يــرده، فأرشــده إلى الــوالي ليكــون الــدال عــى الخــير كفاعلــه، وبذلــك قــد حقَّ

ة بذلــك الفعــل:  الإمــام g أمــور عــدَّ
ق عليه بكلمـة أو بأمر 1-  نتعلَّـم درسًـا أن لا نـرد السـائل حتَّـى وإن كان أحدنـا لا يملـك مـالًا فيتصدَّ

يسـهل عليـه قضـاء حوائجـه، ففـي الحديـث القـدسي أنَّ الله سـبحانه أوحى إلى موسـى بن عمـران: ”يا 
موسـى أكـرم السـائل ببـذل يسـير أو بـرد جميـل...”)52(، وعـن أبي جعفـر g قال: ”لـو يعلم السـائل ما 

في المسـألة مـا سـأل أحـد أحـدًا، ولو يعلـم المعطي مـا في العطيَّة مـاردَّ أحد أحـدًا” )53( .
ــف الحــزن عــن الــوالي صاحــب -2 بتلــك الكلــات التــي علمهــنَّ الإمــام g للســائل قــد خفَّ

ــة قــال رســول الله  ، فتعزيــة صاحــب المصــاب مــن الأمــور المندوب ــة فلــم يعــزَّ بكلــاتٍ قبلهــنَّ المصيب
ــل أجــره” )54( . ــه مث ــا فل ى مصابً ــزَّ ــن ع s: ”م

إعادة ما يشتريه من البائع عند افتقاره
ورد عــن الحســن بــن عــلي g إذا اشــترى مــن أحــدٍ حائطًــا)55(، ثــمَّ افتقــر البايــع فــيرد عليــه الحائــط 

ويردفــه بالثمــن معــه، ومــا قــال قــط لســائل: لا )56( .
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ب دنيــا ولا خــازني مــالًا مــن حطامهــا الفــاني، ولــذا فعندمــا يقدمــوا  إنَّ أهــل البيــت b ليســوا طــلاَّ
ــام  ــدام الإم ــاد، فإق ــوم التن ــاري ي ــن الب ــاد والقــرب م ــن إلى مصلحــة العب ــم ناظري ــا فإنهَّ ــرًا م عــى أم
الحســن g لــشراء الحائــط مــن الرجــل هــو لتســهيل أمــره وقضــاء حاجتــه، فعندمــا يفتقــر البائــع فــإنَّ 
كريــم أهــل البيــت يــرد عليــه حائطــه! وهــذا الأمــر لا نجــد لــه مثيــل أبــدًا لا في القوانــين الوضعيَّــة ولا 

 . s العرفيَّــة، ثــمَّ يردفــه بالثمــن فــا أعظمــك يابــن رســول الله
ثالثًا/ كرم الإمام الحسن g لرد الجميل: 

ــه، وكذلــك للســائلين وذو الفاقــة  ــه ومبغضي ــا ســبق كيــف كان كــرم الإمــام g لأعدائ ــا في رأين
والمحتاجــين، وهنــا نذكــر موقفــه مــن الذيــن يبــادرون لــه بهديــة أو دعــوه لطعــام أو عمــل مــن أعــال 

، وهــو مــا يــأتي:  الــبرِّ
إكرامه لجارية قدمت له بطاقة ريحان

روي عــن أنــس )57( قــال: كنــت عنــد الحســن بــن عــلي g فدخلــت جاريــة بيدهــا بطاقــة ريحــان 
ــة ريحــان لا خطــر لهــا  ــة بطاق ــه: حيَّتــك جاري ــه بهــا، فقــال لهــا: أنــت حــرة لوجــه الله، فقلــت ل فحيَّت
فأعتقتهــا، فقــال: كــذا أدبنــا الله تعــالى: ﴿وَإذَِا حُيِّيْتُــم بتَِحِيَّــةٍ فَحَيُّــواْ بأَِحْسَــنَ مِنهَْــا﴾ وكان أحســن منهــا 

إعتاقهــا)58(، وأهــمُّ مــا يتَّضــح لنــا مــن الروايــة الأمــور التاليــة: 
رحمــة الديــن الإســلامي الحنيــف بطبقــة العبيــد والإمــاء التــي وجــدت قبــل البعثــة النبويــة، فعمــل -1

التشريــع الإســلامي عــى تقنينهــا وإذابتهــا تدريجيًــا بالعتــق، فــا قــام بــه الإمــام الحســن g هو تشــجيعًا 
عــى العتــق في ســبيل الله.

ـة نقبلها ونكرم صاحبها اسـتنادًا لآيـة الكريمة التي تلاهـا الإمام g، وهي -2 م لنـا هديَّ أنَّ الـذي يقـدِّ
ة ويثيـب عليها”)59( . ترشـدنا إلى رد التحيَّـة بأحسـن منهـا، فقد كان عن رسـول الله s ”يقبل الهديَّ

إكرامه لصبيان مساكن دعوه لمأدبُة
ــه  ه للجميــل وشــكره عــى المعــروف وأدب ــدلُّ عــى ردِّ ــة ت ــن عــلي g حكاي يحكــى عــن الحســن ب
ــه مــرَّ بصبيــان مــن المســاكين الذيــن يســألون النــاس عــى الطــرق، وقــد نثــروا  وتواضعــه)60(، وذلــك: أنَّ
كــرًا عــى الأرض ولقــاً مــن العيــش، وكان الحســن عــى بغلتــه، فلــاَّ مــرَّ بهــم ســلم عليهــم فــردوا 
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ــن،  ي ــب المتكبرِّ ــم إنَّ الله لا يح ــال: نع ــول الله ؟ فق ــن رس ــا اب ــداء ي ــم الغ ــوا: هل ــلام، وقال ــه الس علي
ــن الأكل،  ــد أن فرغــوا م ــأكل وبع ــل ي ــد معهــم عــى الأرض، وأقب ــه، وقع ــى فخــذه عــن دابت ــمَّ ثن ث
وكان الخبــز الــذي معهــم قليــلًا قــام ســيدنا الحســن وأركبهــم معــه إلى منزلــه، ثــمَّ أطعمهــم أنواعًــا مــن 
ــم  المــآكل، وكســاهم بعــد ذلــك، فلــاَّ ســئل في ســبب إطعامهــم وكســوتهم؟ قــال: الفضــل لهــم؛ لأنهَّ
لم يجــدوا معهــم غــير قطــع الخبــز الــذي أطعمــوني، ولكــن أجــد كثــيًرا ممَّــا أعطيتهــم، فيجــب أن أقابــل 

الحســنة بمثلهــا أو بأحســن منهــا)61(، وأهــمُّ مــا نلاحظــه في الروايــة مــا يــلي: 
ــل هــو -1 ــراد المجتمــع؛ ب ــردًا كأف ــو لم يكــن ف ــى g وبســاطته، فه ــد المجتب ــا أبي محمَّ تواضــع مولان

ه رســول الله s وأبيــه أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g وأعلــم أهــل زمانــه، وحاكــم  جــدُّ
ولــة الإســلاميَّة بعــد أبيــه وعميــد الســاده الهاشــميين وفخرهــم، كل تلــك المقامــات لا تزيــده إلاَّ  الدَّ
ــز عــى  ــين كســيرات خب ــان مســاكين واضع ــل صبي ــن قب ــا يدعــى م ــة، فعندم ــا ورفع ــا وتواضعً إيانً
الأرض نــراه يجلــس معهــم بــكلِّ هــدوء وتواضــع ورحمــة وعطــف عليهــم، قــال القــرشي في تعليقــة 

ــا”)62( . ــل عــى كــال النفــس وســموها وشرفه ــة: ”إنَّ التواضــع دلي عــى الرواي
ــة أن يكونــوا متواضعــين متراحمــين يعطفــوا عــى الأدنــى رتبــة -2 رســالة بليغــة ودعــوة لجميــع البشريَّ

ــرارًا وتكــرارًا فعــن رســول الإنســانيَّة  ــر م ــد عــى هــذا الأم ــن الإســلامي أكَّ ــة منهــم، والدي اجتاعيَّ
ــق  ــن غــير مســكنة، وأنف ــن تواضــع في غــير منقصــة، وذلَّ في نفســه م ــى لم ــال: ”طوب والســلام s ق

ــة، ورحــم أهــل الــذلِّ والمســكنة، وخالــط أهــل الفقــه والحكمــة” )63( .  مــالًا جمعــه في غــير معصيَّ
ــا للســنة -3 ــالًا وتطبيقً ــك المســاكين وجلوســه عــى الأرض معهــم هــو امتث إنَّ اســتجابة دعــوة أولئ

ــة الشريفــة فعــن ابــن عبــاس)64(، قــال: ”كان رســول الله s يجلــس جلســة عــى الأرض  النبويَّ
ويــأكل عــى الأرض، ويعتقــل الشــاة ويجيــب دعــوة المملــوك”)65(، وكذلــك فــإنَّ تلبيــة الدعــوة مــن 
ــا إذا كانــت مــن قــوم فقــراء أو مــن  س فيجــب المبــادرة إليهــا، أمَّ الأمــور التــي حــثَّ عليهــا الــشرع المقــدَّ
طبقــات اجتاعيَّــة متدنيَّــة ففيهــا ثــواب جزيــل وأجــرًا كثــيًرا؛ لأنَّ المأدبــة والوليمــة التــي لا يحــر فيهــا 
الفقــراء وصفــت بــشرِّ الولائــم، ففــي الحديــث عــن رســول الله s قــال: ”بئــس الطعــام وشّر الطعــام 

الوليمــة يدعــى إليهــا الأغنيــاء ويــترك الفقــراء”)55) .
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لكــرم الإمــام الحســن g وســعة جــوده وتــوالي عطايــاه، فقــد حمــل هــؤلاء القــوم إلى داره -4
ــاه ذوي  ــت g اتجِّ ــم أهــل البي ــوال كري ــواع الأكل وكســاهم، وهــذا كان من وأكرمهــم وأطعمهــم أن
الفاقــة والمحتاجــين والســائلين، لاســيَّا وأنَّ هــؤلاء المســاكين هــم بــدأوا بدعوتــه؛ لــذا فقــد ضاعــف 

ــس. ــأكل أو الملب ــة والكــرم ســواء بالم ــم بالعطيَّ له
أعتق غلامًا واشترى له بستانًا لإطعامه كلبًا 

ا في بعض حيطان المدينة فرأى أسـود بيـده رغيف يأكل  روي عـن الحسـن بـن عـلي g: أنَّـه كان مارًّ
لقمـة ويطعـم الكلـب لقمـة، إلى أن شـاطره الرغيـف، فقال له الحسـن: مـا حملك عى أن شـاطرته، فلم 
يعاينـه فيـه بـيء؟ قـال: اسـتحت عينـاي مـن عينيـه أن أعاينـه، فقـال لـه: غـلام مـن أنت؟ قـال: غلام 

أبـان بـن عثـان فقـال: والحائط )البسـتان(؟ فقـال: لأبان بـن عثان فقال له الحسـن: 
أقســمت عليــك لا برحــت حتَّــى أعــود إليــك، فمــرَّ فاشــترى الغــلام والحائــط، وجــاء إلى الغــلام 
ــا مــولاي،  ــاً فقــال: الســمع والطاعــة للهّ ولرســوله ولــك ي ــا غــلام قــد اشــتريتك، فقــام  قائ فقــال: ي
ــي إليــك، قــال: فقــال الغــلام:  قــال: وقــد اشــتريت الحائــط وأنــت حــرٌّ لوجــه الله ، والحائــط هبــة منِّ
يــا مــولاي قــد وهبــت الحائــط للــذي وهبتنــي لــه...)67(، وأهــم مــا يتضــح لنــا مــن الروايــة مــا يــلي: 

تأييــد الإمــام الحســن g لأعــال الــبرِّ والرأفــة بالحيــوان والرفــق بــه وإطعامــه، فالإمــام قــد ســبق -1
جمعيَّــات الرفــق بالحيــوان ومنظَّاتــه – التــي نراهــا اليــوم في الــشرق والغــرب- بمئــات الســنين وكافــئ 
ــد عــى ذلــك بقــول: ”مــن أكل وذو عينــين  ــم s أكَّ ــا الكري ــه، كذلــك نبين مــن يطعمــه وشــجع علي

ينظــر إليــه ولم يواســه، ابتــلي بــداء لا دواء لــه”)68( .
إشــاعة عتــق العبيــد وتربيــة المجتمــع عليهــا لجعلهــم أحــراراً لهــم مــا للمســلمين وعليهــم مــا عــى -2

المســلمين.
 سـعة كـرم الإمـام g وفضـل جـوده وسـخائه)69(، فبإمكانـه عندمـا يـرى مثـل هكـذا عمل حسـن 3-

ه يأبـى إلاَّ أن يدخل الرور  أن يشـكره ويثنـي عليـه، وهـذا الشـكر من ابن رسـول الله s يكفي؛ لكنّـَ
والبهجـة، وليفـرح عـى قلبـك ذلـك العبـد المسـكين ويجعلـه حـرًا لـه مـا للمسـلمين وعليـه مـا عليهـم 

 . g بـبركات الإمـام المؤتمـن، والسـبط المنتجـب الحسـن بـن عـلي المجتبى
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المبحث الثاني
 g أخلاقيَّة النبل والحلم عند الإمام الحسن المجتبى

ويقسم هذا المبحث عى مطالب منها: 
ل  المطلب الأوَّ

 مفهوم النبل والحلم
النـُــبل: ويعــرف لغــةً: هــو الفضــل والــذكاء والنبيــل الشريــف النجيــب)70(، وهــو الــذكاء والنجابة 
وأنبــل بقومــك أي أرفــق بقومــك)71(، ويــدلُّ عــى فضــلٍ وكــبر فيقــال للفضــل في الإنســان نـُــبل)72(، 

وقيــل: هــو الفضــل كــال الجســم ويقــال للأمــر نبلــه أي عدتــه ويُّهيَّــأ لإتمــام)73( .
ــه: طيــب الحديــث وحســن المقــال)74(، وسرور النفــس بالأفعــال العظيمــة  ف اصطلاحًــا بأنَّ وعُــرِّ
كاء والنَّجابــة  ــه: خُلُــقٌ حميــد، يتحــىَّ صاحبــه بالــذَّ ف بأنَّ وابتهاجهــا بلــزوم هــذه الريــرة )75(، كــا عُــرِّ

أي والعمــل)76( . فــق في تعاملــه مــع النَّــاس، مــع حــذْقٍ في الــرَّ في ذاتــه، والفضــل والرِّ
ــا الحلــم: لغــةً: فهــو الأنــاة وضبــط النفــس والعقــل)77(، قــال الجرجــاني: الحلــم هــو الطمأنينــة  أمَّ

عنــد ســورة الغضــب، وقيــل تأخــير مكافئــة الظــالم)78( . 
ــه ضبــطُ النفــس والطبــع عــن هيجـــــان  فــه الراغــب الأصفهــاني بأنَّ ــا الحلــم اصطلاحًــا: فقــد عرَّ أمَّ
ة الغضــب مــع القــدرة عــى ذلــك، وهــذا  الغضــب )79(، وقــال الجاحــظ: هــو تــرك الانتقــام عنــد شــدَّ
ــم  ــوك أحســن؛ لأنهَّ ــم جــاه أو فســاد سياســة، وهــي بالرؤســاء والمل ــؤدِّ إلى ثل ــا لم ت الحــال محمــودة م

أقــدر عــى الانتقــام مــن مغضبيهــم)80( .
وقال النـراقي: هـو طمأنينة النفس بحيث لا يحركها الغضب بسهولة ولا يزعجه المكروه برعة)81(.

النبل والحلم في القران الكريم وأحاديث النبي 
 b ة المعصومن والأئمَّ

ــة b عــى التحــلي بمــكارم  لقــد حثَّنــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ومــا ورد عــن الأئمَّ
ــين العريكــة ســمحًا ســخيًا  ــاً ل ــات المؤمــن أن يكــون حلي ــل مــن صف ــا؛ ب ــب رذائله الأخــلاق وتجن
ــه:  ــه لحســن خلقــة، فقــال عن ــا عــن ردِّ الســيئة بمثلهــا، وقــد مــدح الله تعــالى نبيَّ طيــب القلــب متنزهً
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ــتَ  ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ــنَ الله ِلنِْ ــةٍ مِ ــمَا رَحْمَ ــمٍ﴾ )القلــم: 4(، وقــال تعــالى: ﴿فَبِ ــقٍ عَظيِ ــىَ خُلُ ــكَ لَعَ ﴿وَإنَِّ
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ﴾ )آل عمــران: 159(، و قــال الراغــب الأصفهــاني في بيــان  فَظًّــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لَانْفَضُّ
ــذَا﴾ )الطــور: 32( )أَحْلَامُهُــمْ( أي: عُقولُهـُـم،  معنــى الحلــم في قولــة تعــالى: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُــمْ أَحْلَامُهُــمْ بِِّهَ
فالحلــم بمعنــى: العقــل أي الإحكــــــام وضبــطُ النفــس، وحَلُــم، أي: ضبــط نفســهُ وســيطر عليهــا)82(، 
نيِــبٌ﴾ )هــود: 75(، وملهــم الأخــلاق  اهٌ مُّ ليِــمٌ أَوَّ وقــال تعــالى عــن نبيِّــه إبراهيــم g: ﴿إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ لَحَ
ــا بُعثــتُ  والفضائــل هــو رســول الإنســانيَّة والســلام نبينــا الأكــرم s الــذي بعثــه الله رحمــة للعالمين”إنَّ
ــه  ــرَّ ل ــد ســاد عــى العــرب والعجــم، وق ــمَ مــكارم الأخــلاق” )83(، وبتلــك الأخــلاق الرفيعــة ق لأتم

المخالــف والموالــف والمحــب والمبغــض. 
ــل  ــم والنب ــكارم الأخــلاق كالحل ــى التحــلي بم ــة في الحــثِّ ع ــث الشريف ــرت الأحادي ــد تظاف وق
ــان، كــا في الحديــث  ــه فقــد وعــد بالمغفــرة والرضــوان ومجــاورة الملــك المن والصفــح، ومــن يتحــىَّ ب
عــن النبــي s قــال: ”مــن كــفَّ غضبــه عــن النــاس كــفَّ الله تبــارك وتعــالى عنــه عــذاب يــوم 
القيامــة”)84(، وقــال s: ”بعثــت للحلــم مركــزًا، وللعلــم معدنًــا، وللصــبر مســكناً”)85(؛ بــل إنَّ 
بالحلــم يبلــغ الرجــل درجــة الصائــم القائــم حيــث ورد عنــه s: ”إنَّ الرجــل المســلم ليــدرك بالحلــم 

ــم”)55) .  ــم القائ درجــة الصائ
ــق”)87(، ولا  ــن الخل ــم زي ــل(، والحل ــوان الفضــل )النب ــم عن ــال: ”الحل ــين g ق ــير المؤمن ــن أم وع
يتصــور بعــض النــاس أنَّ عــدم رد الشــتم أو الإســاءة موضــع ضعــف؛ بل هــو بمثابة الإهانــة والعقاب 
لــه، ورضــا وقــرب مــن الرحمــن، وســخط وطــرد للشــيطان، وأنَّ صاحــب الخلــق لــه الدرجــة والمنزلــة 
ــارك  ــال: ”إنَّ الله تب ــد الله g ق ــن أبي عب ــبيل الله، فع ــد في س ــا للمجاه ــر ك ــن الأج ــه م ــة، ول الرفيع

وتعــالى ليعطــي العبــد مــن الثــواب عــى حســن الخلــق كــا يعطــي المجاهــد في ســبيل الله”)55) . 
 g الحلم والنبل في منظور الإمام الحسن

ـد الحسـن المجتبى g في  ورد ذكـر الأخـلاق الفاضلـة كالحلـم والنبـل والصفـح عى لسـان أبي محمَّ
مواضـع كثـيرة وترجمهـا بتعامله مع النـاس ومع مجتمعه بأطيافـه كافَّة واختلاف مذاهبـه، ومن أحاديثه 
في هـذا الجانـب قولـة: ”لـو شـتمني أحـد في إحـدى أذني، ثـمَّ اعتـذر في الأخـرى لقبلـت”)89(، وخطب 
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يومًـا بالكوفـة فقـال: اعلمـوا يـا أهـل الكوفـة أنَّ الحلـم زينـة، والوفـاء مـروءة، والعجلة سـفه...”)90(، 
وسـأله الإمـام عـلي g عـن الحلـم؟ فقـال الإمـام الحسـن g: ” كظم الغيـظ، وملك النفـس”)91( .

وقد شهد للإمام الحسن g بالحلم حتَّى الذين لا يقرون له بالإمامة، فقد روي أنَّ
رجــلًا قــال للحســن البــري)92(: يــا أبــا ســعيد! أ معاويــة أحلــم أم الحســن؟ قــال: بــل الحســن، 
ــا أعنــي معاويــة الــذي كان أمــير المؤمنــين؟ فقــال: وهــل كان ذلــك إلاَّ حمــارًا نهاقًــا؟)93( . فقــال: إنَّ

ــة  ــا في الرواي ــه ك ــن g وعظمت ــام الحس ــم الإم ــعة حل ــم بس ــن الحك ــروان ب ــتراف م ــك اع كذل
ــلًا فيــا بعــد- لمــا مــات الحســن بــن عــلي، وأخرجــوا جنازتــه حمــل مــروان  - التــي يــأتي ذكرهــا مفصَّ
ــال مــروان: إنيِّ  ــظ، فق ــت تجرعــه الغي ــد كن ــا والله لق ــره؟  أم ــه الحســين: أتحمــل سري ــال ل ــره، فق سري

ــال)94(.  ــوازن حلمــه الجب كنــت أفعــل ذلــك بمــن ي
ــة: كان الحســن مــن الحلــاء الكرمــاء الأســخياء... ثــمَّ قــال في معنــى  وقــال الزرنــدي الحنفــي في حقِّ
ــذي يفــوق قومــه في الحــين،  ــل: هــو ال ــه، وقي ــه غضب ــذي لا يغلب ــل: هــو ال ــان الســيد: والســيِّد قي بي
وقيــل: الســيِّد الحليــم وهــذه الأوصــاف اجتمعــت في الحســن بــن عــلي)95(، وقــال الســيوطي في حقــة: 
”كان الحســن ســيِّدًا حليــاً، ذا ســكينة ووقــار وحشــمة جــوادًا ممدوحًــا...” )96(، كذلــك قــال عنــه ابــن 

عبــد الــبر: ”وكان g حليــاً ورعًــا فاضــلًا”)97(، وكيــف لا يكــون كذلــك وهــو ابــن صاحــب الخلــق 
ل وشــبيهه؛ إذ قــال المســعودي: ”وكان أشــبه النــاس  العظيــم رســول الله s وبضعــة منــه وســبطه الأوَّ

خلقًــا وخلقًــا برســول الله”)98( .
المطلب الثاني

 g أشكال النبل والحلم عند الإمام الحسن المجتبى
ــور،  ة أم دة يمكــن تقســيمها إلى عــدَّ ــدِّ ــام الحســن g أشــكالًا متع ــد الإم ــم عن ــل والحل ــذ النب اتَّخَّ

وهــي عــى النحــو الآتي: 
اه أعدائه ومبغضيه:  لًا /حلمه ونبله اتَجِّ أوَّ

تجلَّــت أبهــى صــور الحلــم والنبــل والرحمــة عنــد الإمــام الحســن g في موقفــه مــع الذيــن يكيــدون 
ــم الأسرة  ــن زعي ــا روي ع ــف م ــك المواق ــن تل ــة b، وم ــه ولأبي ــض ل ــد والبغ ــرون الحق ــه ويضم ل
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المروانيــة الملعــون عــى لســان النبــي الخاتــم)s )99 ابــن الطريــد مــروان بــن الحكــم، فعــن عمــير بــن 
ــا كلّ جمعــة عــى المنــبر وحســن يســمع فــلا  إســحاق قــال: كان مــروان أمــيًرا علينــا، فــكان يســبُّ عليًّ
يــرد شــيئًا، ثــمَّ أرســل إليــه رجــلًا يقــول لــه: بعــلي وبعــلي وبعــلي وبــك وبــك ومــا وجــدت مثلــك إلاَّ 
مثــل البغلــة يقــال لهــا مــن أبــوك، فتقــول أمــي الفــرس، فقــال لــه الحســن ارجــع إليــه فقــل لــه: إنيِّ والله 
لا أمحــو عنــك شــيئًا ممَّــا قلــت بــأن أســبَّك؛ ولكــن موعــدي وموعــدك الله، فــإن كنــت صادقًــا جــزاك 

ة منهــا:  الله بصدقــك وإن كنــت كاذبًــا فــالله أشــد نقمــة)100(، وفي تلــك الروايــة دلائــل عــدَّ
1ـ ورد في الروايــة أنَّ مــروان كان أمــيًرا وواليًــا عليهــم، فهــل الــوالي وضيفتــه الســب والشــتم؟ أم  
ــد، وتربَّعــوا عــى عــرش  إثــارة الفتــن والعنريــة؟ لكــن يبــدو أنَّ الحــكام الذيــن غصبــوا حــقَّ آل محمَّ
الدولــة الإســلاميَّة يشــعرون بعقــدة نقــص، وأنَّ هنــاك أسرة هــم أولى بالحكــم وأحــق بــه مــن غيرهــم، 
ــكهم بالحكــم والســلطة مــن جهــة أخــرى، فقــد شرعــوا بــكلِّ ما  ة خوفهــم مــن جهــة وتمسُّ لــذا مــن شــدَّ
ة في ســبيل تفريــق النــاس عــن أهــل البيــت b، وتشــويه صورتهــم واســتغلال التجمعــات  أتــوا مــن قــوَّ

ــة لســبِّهم، وكان ســب أمــير المؤمنــين g في مقدمــة مــا قامــوا بــه. الدينيَّ
2ـ أنَّ ســكوت حليــم آل البيــت الإمــام الحســن g عــن مــروان هــو بحــدِّ نفســه إهانــة لــه 
هًــا عنــه، لــذا عندمــا رأى مــروان ســكوته عنــه بعــث رجــل يســبُّه مبــاشر؛  واســتصغارًا لشــخصه وتنزُّ
لكنَّــه كذلــك فوجــئ بالــرد، ولم يقابــل الســيئة بالســيئة ليكــون مصداقًــا أمــير البلغــاء والمتكلمــين عــلي 
بــن أبي طالــب g؛ إذ قــال: ”دع شــاتمك مهانًــا تــرض الرحمــن، وتســخط الشــيطان، وتعاقــب عــدوك، 
ــه بمثــل الحلــم، ولا أســخط الشــيطان بمثــل  ــة وبــرأ النســمة مــا أرضى المؤمــن ربَّ فــو الــذي فلــق الحبَّ

الصمــت، ولا عوقــب الأحمــق بمثــل الســكوت عنــه”)101(. 
ــه كان بــين الحســن بــن عــلي ومــروان كلام فأقبــل عليــه مــروان فجعــل يغلــظ  وفي روايــة أخــرى: أنَّ
لــه وحســن ســاكت، فامتخــط)102( مــروان بيمينــه، فقــال لــه الحســن: ويحــك: أمــا علمــت أن اليمــين 

للوجــه والشــال للفــرج؟ أف لــك!! فســكت مــروان)103( .
ــس قاعــدة للتســامح والعفــو ونبــذ عقــدة الحقــد والتحامــل عــى الآخريــن،  وهنــا الإمــام g يؤسِّ
ــى الذيــن يدعــون مــن  ــا عــن ســبِّ حتَّ ــرد بالمثــل وتــرك الســباب والشــتم، فــالله تعــالى نهان وعــدم ال
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دونــه قــال تعــالى: ﴿وَلا تَسُــبُّوا الَّذيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ الله ِ فَيَسُــبُّوا الله َ عَــدْوًا بغَِــيْرِ عِلْــمٍ﴾ )الأنعــام: 
108(، فالإمــام الحســن g قــادرًا عــى ردعــه؛ لكنَّــه لا ينــزل لهكــذا مســتوى مــن التــدني ولانحطــاط 
في الســبِّ والشــتم، ولا يــرد إلاَّ بــا تجــود بــه نفســه مــن العفــو والحلــم والنبــل؛ ليكــون مصداقًــا لقــول 
ــذان يســبُّ  ــن الل ــا ع ــه”)104(، أم ــا في ــيره ب ــلا تع ــك ف ــا في ــيرك ب ــرؤ ع ــى s: ”إن ام ه المصطف ــدِّ ج

بعضهــا بعضًــا فقــد وصفهــم s بالشــيطانين؛ إذ قــال: ”المتســابان شــيطانان يتهاتــران”))10) . 
حلمه يوازن به الجبال

ــه لمــا مــات الحســن بــن عــلي g وأخرجــوا جنازتــه حمــل مــروان سريــره، فقــال لــه الحســين:  روي أنَّ
أتحمــل سريــره؟ أمــا والله لقــد كنــت تجرعــه الغيــظ، فقــال مــروان: إنيِّ كنــت أفعــل ذلــك بمــن يــوازن 

حلمــه الجبــال)106( . 
ــة يــدلُّ عــى  ــة وللإمــام الحســن خاصَّ إنَّ هكــذا اعــتراف )107( مــن عــدو لــدود لآل البيــت b عامَّ
ــا  ــؤلاء وم ــه أذى ه ــه ب ــام الحســن g ليجاب ــه الإم ــذي كان يحمل ــم ال ــم العظي ــير والحل ــب الكب القل
جرعــوه مــن الغيــض؛ لكــن ابــن الحكــم صــدق بذلــك الوصــف عندمــا قــال يــوازن حلمــه الجبــال.

الله يعلم حيث يجعل رسالته
عــن عاصــم بــن المصطلــق قــال: دخلــت المدينــة فرأيــت الحســن بــن عــلي فأعجبنــي ســمته وأثــارني 
ــال:  ــب؟ ق ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــت الحســن ب ــت: أن ــن البغــض، فقل ــه م ــى أبي ــا كان في صــدري ع م
نعــم، فبالغــت في شــتمه وشــتم أبيــه، فنظــر إليَّ نظــرة عاطــف رؤف، وقــال: أعــوذ بــالله  مــن الشــيطان 
اهِلِــنَ﴾.. فقــرأ إلى  الرجيــم بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ باِلْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْجَ
ونَ﴾ )الأعــراف: 199-201(، ثــمَّ قــال: اســتغفر الله  لي ولــك، أنــت لــو  ــرُِ ــمْ مُبْ ــإذَِا هُ قولــه: ﴿فَ
اســتعنتنا لأعنــاك، ولــو استرشــدتنا لأرشــدناك، قــال: فندمــت عــى مــا كان منِّــي، فقــال: ”﴿لا تَثْرِيــبَ 
احِمـِـنَ﴾” )يوســف92(، أمــن أهــل الشــام أنــت؟ قلــت:  عَلَيْكُــمُ الْيَــوْمَ يَغْفِــرُ اللهُ  لَكُــمْ وَهُــوَ أَرْحَــمُ الرَّ
ــك إن شــاء الله ، قــال عاصــم:  ــاك، انبســط لنــا في حاجتــك تجــد أفضــل ظنَّ ــاك الله وبيَّ نعــم قــال: حيَّ
فضــاق عــلي الأرض بــا رحبــت وودت أنهــا ســاخت بي وذهبــت عنــه ومــا أحــد عــى وجــه الأرض 

أحــب إلي منــه ومــن أبيــه )108(، وأهــم مــا نلاحظــه عــى الروايــة مــا يــلي: 
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نتعلــم درسًــا أخلاقيًــا مــن الإمــام الحســن g بعــدم الــرد بالمثــل لمــن يــيء لنــا؛ بــل الحلــم -1
ــراد. ــل الم ــرد وني ــغ في ال ــو أبل ــح والعف والصف

عندمــا ســمع الإمــام g كلام الشــامي البــذيء مــن لعــن وشــتم، لنتســاءل هــل رد عليــه بالمثــل؟ هــل -2
ــد )صلــوات الله عليــه( بنظرتــه الرحيمــة العطوفــة، وعندمــا  قابلــة بــا يكــره؟ كلا؛ بــل اســتقبله أبــو محمَّ
ــب بــه، ثــمَّ تــلا عليــة الآيــات الدالــة عــى العفــو وبذلــك امتــصَّ غضبــه. علــم بــه مــن أهــل الشــام رحَّ

ــى أنَّ 3- ــا، وتمنَّ ــه الأرض ذرعً ــت ب ــد ضاق ــام g فق ــن كلام الإم ــامي م ــا رأى الش ــبب صــدق م  بس
. c الأرض ســاخت بــه، ثــمَّ انــرف ومــا أحــد عــى وجــه الأرض أحــب إليــه مــن الإمام الحســن وأبيــه

 كان هدفــه g إشــاعة التســامح ونبــذ حقــد الحقــد والكراهيــة والدعــوة للعفــو والصفــح والنبــل، 4-
وعــدم الــرد بالمثــل، وبتلــك المبــادئ يتحــول ولاء المبغــض والمعانــد إلى محــبٍّ ومــوالي. 

هكـذا كان g مثـالًا للإنسـانيَّة الكريمـة، ورمـزًا للخلـق العظيـم لا يثـيره الغضـب ولا يزعجـه 
المكـروه، قـد وضـع نصـب عينيـه قوله تعـالى: ﴿ادْفَـعْ باِلَّتـِي هِيَ أَحْسَـنُ فَـإذَِا الَّـذِي بَيْنَـكَ وَبَيْنَـهُ عَداوَةٌ 
ـهُ وَلِيٌّ حَميِـمٌ﴾ )فصلـت34(، وقـد قابـل جميـع ما لاقاه مـن سـوء وأذى ومكروه مـن الحاقدين عليه  كَأَنَّ
بالصـبر والصفـح الجميـل... لقـد كان الإمـام كجـده الرسـول الأعظـم s في سـعة حلمـه، وعظيـم 
ـن أسـاء إليه، وقـد روى التأريخ بوادر كثـيرة من أخلاقه دلَّت عـى أنَّه في طليعة  أخلاقـه، وصفحـه عمَّ
المسـهمين في بنـاء الأخـلاق والآداب في دنيـا العـرب والمسـلمين)109(، كذلك روي أنَّه شـتم رجل يومًا 
ـا أنت فلم تبق شـيئًا، وما يعلـم الله  أكثر)110( .  الحسـن بـن عـلي g فبالغ في شـتمه، وقال به الحسـن: أمَّ
ــه يبالــغ  يبــدو أنَّ بنــي أميَّــة قــد أشــاعوا قضيَّــة الســباب والشــتم، ومــن يريــد أن يتقــرب إليهــم فإنَّ
ــد b، لــذا فالإمــام المجتبــى g عمــل عــى إشــاعة العفــو والتســامح والأخــلاق  بســبِّ آل محمَّ

ــة وأعوانهــم. ــي أميَّ ــل أخــلاق بن ــه رذائ ــه ب ــة؛ ليجاب الفاضل
حلمه وعفوه عى أعدائه بعد شهادته

s ي رسـول الله ورد مـن ضمـن وصايـا الإمـام الحسـن لأخيـه الحسـين b: ”احملنـي إلى قـبر جـدِّ
فألحـدني إلى جانبـه، فـإن منعـت مـن ذلك فبحـق جدك رسـول الله وأبيك أمـير المؤمنين وأمـك فاطمة، 
وبحقـي عليـك إن خاصمـك أحـد فـردني إلى البقيـع فادفنـي فيـه ولا تهـرق فيَّ محجمـة دم” )111( ... فان 
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أبـت عليـك الامـرأة فأنشـدك الله بالقرابـة التـي قـرب الله عـز وجـل منـك، والرحم الماسـة من رسـول 
الله أن تهريـق في محجمـة مـن دم )112(، وفي روايـة قـال: ”ما أحب أن يقتل بـرئ بي”)113(، وأهم ما يتضح 

لنـا من الروايـات الأمـور التالية: 
إنَّ أعداء الإمام الحسن g قد شملهم عفوه وحلمه حتَّى عند رحيله من الدنيا.-1
ة تقواه وورعه في دين الله؛ إذ أوصى أن لا يراق بسببه حتَّى محجمة دم.-2 شدَّ
ـــة اعـــداء آل بيـــت النبـــي b ونذالتهـــم مـــن جهـــة -3 تـــدل تلـــك الروايـــات عـــى انحطـــاط وخسَّ

وســـمو ورفعـــة أخـــلاق أهـــل البيـــت b مـــن جهـــةٍ أخـــرى، فهـــم في حالـــة مـــن الحـــزن والمصـــاب 
ـــة ســـبعًا النســـاء والرجـــال  ـــة والمدين ـــن عـــلي بمكَّ ـــد بكـــى عـــى حســـن ب ـــم، ”وق ـــد ســـيدهم ونقيبه بفق
ـــوم الأســـواق”)114(، وفي هـــذه  ـــا تق ـــن عـــلي ســـبعًا م ـــاس يبكـــون عـــى حســـن ب والصبيان...مكـــث الن
الظـــروف والأجـــواء المشـــحونة بالهـــمِّ والحـــزن يُمنـــع ســـبط النبـــي مـــن دفنـــه بجـــوار جـــده)115(، 

ـــذا؟!!  ـــازى هك ـــل يج ـــر؟ فه ـــه الطاه ـــى نعش ـــاول ع ويُتط
اه رعيته:   ثانيًا/ حلم الإمام الحسن g ونبله اتَجِّ

إنَّ الأقـــوام التـــي عـــاش معهـــم الإمـــام الحســـن g وأصبحـــوا تحـــت إمرتـــه هـــم أنفســـهم الذيـــن 
عـــوا أمـــير المؤمنـــين g الغصـــص، وأدخلـــوه في المحـــن ومـــلأوا قلبـــه قيحًـــا وصـــدره غيظًـــا،  جرَّ
وخالفـــوا لـــه أمـــرًا حتَّـــى قـــال في أحـــد خطبـــه: ”لقـــد ملأتـــم قلبـــي قيحًـــا، وشـــحنتم صـــدري 
ـــة أن نجدهـــم يتجـــرؤوا عـــى  ـــان والخـــذلان”)116(، فـــلا غراب ـــا... وأفســـدتم عـــلي رأيـــي بالعصي غيظً
ــه قابلهـــم بالحلـــم والعفـــو والتســـامح، ولم يـــرد عليهـــم  الإمـــام الحســـن g ويخالفـــوا أمـــره؛ لكنّـَ

ـــلي:  ـــا ي ـــنرى في ـــا س ـــل ك بالمث
حلمه ونبله لمن ثار عليه

وطعنه بفخذه
ذكــر المؤرخــون الأحــداث التــي ســبقت صلــح الإمــام الحســن g ومعاويــة ابــن أبي ســفيان، ومــا 
ــه  ــاء، وكان موقف ــن الدم ــة وحق ــواء الفتن ــير في احت ــام g دور كب ــور؛ إذ كان للإم ــن أم ــا م جــرى فيه
ــه لهــم  ــح كلامــه بمحبت ــح افتت ــوادر الصل ــدأت ب ــا ب ــم، فعندم ــق العظي ــم ذو الخل موقــف الرجــل الحلي



193

  g القيم الخلقيَّة عند الإمام الحسن المجتبى

1447هـ -2025 م

ــه  ــد ل ــة، ولا مري وعــدم حمــل الضغائــن ولا ســوء؛ إذ قــال: ”ومــا أصبحــت محتمــلًا عــى مســلم ضغين
ــا تحبــون في الفرقــة، ألا وإنيِّ ناظــر  بســوء ولا غائلــة )117( ألا وإنَّ مــا تكرهــون في الجاعــة خــير لكــم ممَّ
لكــم خــيًرا مــن نظركــم لأنفســكم، فــلا تَّخالفــوا أمــري، ولا تــردوا عــلي رأيــي غفــر الله لي ولكم...قالــوا: 
نظنــه يريــد أن يصالــح معاويــة، ويــكل الأمر إليــه، كفــر والله الرجل! ثمَّ شــدوا عى فســطاطه)118(، 
فانتهبــوه حتَّــى أخــذوا مصــلاه مــن تحتــه، ثــمَّ شــد عليــه عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن جعــال الأزدي، 
ــدًا ســيفًا بغــير رداء... ثــمَّ قــام إليــه رجــل مــن بنــى أســد،  فنــزع مطرفــه عــن عاتقــه، فبقــي جالسًــا متقلِّ
ثــمَّ مــن بنــى نــر بــن قعــين، يقــال لــه جــراح بــن ســنان، وبيــده معــول فأخــذ بلجــام فرســه، وقــال: 
الله أكــبر! يــا حســن أشرك أبــوك، ثــمَّ أشركــت أنــت وطعنــه بالمعــول )119(، فوقعــت في فخــذه، فشــقته 
ــى بلغــت أربيتــه، وســقط الحســن g إلى الأرض بعــد أن ضرب الــذي طعنــه بســيف كان بيــده،  حتَّ

ــا إلى الأرض... واشــتغل الحســن g بنفســه يعالــج جرحــه)120( . واعتنقــه، فخــرا جميعً
وأهم ما يلاحظ عى الرواية الأمور التالية: 

أنَّ جيــش الإمــام الحســن g خليــط مــن فــرق عــدة، ولم يكونــوا مــن شــيعته الخلــص، وإلاَّ هــل -1
يعقــل أحــد مــن مقربيــه يريــد قتلــه؟ أو يطعنــه بمعــول!!

نســتدل مــن تلــك الروايــة أنَّ حكــم أهــل البيــت b لم يكــن حكــم تجــبر وطغيــان واســتبداد؛ بــل -2
ــة صــدر ويكــون  ــاد برحاب ــول الانتق ــرأي وقب ــير عــن ال ــة التعب العكــس مــن ذلــك وهــو حكــم حري
ــبقتهم  ــي س ــات الت ــت b، فالحكوم ــل البي ــة أه ــده إلاَّ في حكوم ــذا لا نج ــه، وه ــه في محل ــرد علي ال
وتلتهــم تميــزت بالتجــبر والطغيــان عــى الرعيــة والتســلط عــى رقــاب المســلمين، ومــن أقــرب الأمثلــة 
ت  ــى اصفــرَّ ــوم الجمعــة حتَّ ــبر ي ــه جلــس عــى المن ــن عبدالملــك أنَّ ــد ب عــى ذلــك مــا روي عــن الولي
الشــمس، فقــام إليــه رجــل فقــال: ...إنَّ الوقــت لا ينتظــرك، وإنَّ الــربّ لا يعــذرك، قــال: صدقــت: 
ومــن قــال مثــل مقالتــك، فــلا ينبغــي لــه أن يقــوم مثــل مقامــك، مــن هاهنــا مــن أقــرب الحــرس يقــوم 

إليــه فيــرب عنقــه ” )121( .
ــن -3 ــو م ــؤلاء، فه ــال ه ــن ردع أمث ــزه ع ــن g وعج ــام الحس ــف الإم ــى ضع ــدلُّ ع ــك لا ي أنَّ ذل

تلــك الذريــة التــي قــال عنهــا رســول s: ”لــو ولــد أبــو طالــب النــاس كلهــم لكانــوا شــجعانا”)122(، 
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وكذلــك معــه أخوتــه وأبنائــه وأهــل بيتــه فبإمكانهــم تأديــب أولئــك وردعهــم، لكــن يأبــى حليــم آل 
ــرد عليهــم أحــد بالمثــل.  البيــت إلاَّ أن يغــض الطــرف عنهــم ولم يــرد عليهــم، ولا أمــرَ أن يُ

ــه، -4 ــذلان جيش ــوم وخ ــآسي وهم ــه م ــرت علي ــد م ــن g ق ــام الحس ــبق أنَّ الإم ــا س ــا ممَّ يتَّضــح لن
ــيد  ــه س ــين g، وكأخي ــير المؤمن ــن أم ــة زم ــت بالأمَّ ــي عصف ــداث الت ــه كالأح ــواء رعيَّت ــب أه وتقل
ــلمين  ــلاد المس ــم ب ــقُّ الحــق وتتنع ــي يح ــم؛ لك ــه في الحك ــح ل ــين g، ولم يفس ــام الحس ــهداء الإم الش
ــن وتشــتت الأهــواء وعــدم اســتقرار  ــان؛ لكنهــم أشــغلوه بفت ــة والاطمئن بالأمــن والأمــان والرفاهي

ــك !!  ــت دون ذل حال
اه تأنيب صحابته واعتراضهم عليه حلمه ونبله اتَجِّ

مَ  ــخِّ ــا مُسَ ــك ي ــال: الســلامُ علي ــلّي g فق ــن ع ــنَ ب ــرةَ)123( الحس ــن ضَمُ ــكُ ب ــى مال ــه: أت روي أنَّ
وجــوهِ المؤمنــين! قــال: ”يــا مالــك لا تَقــلْ ذلــك، إنيِّ لمـَّــا رأيــتُ النــاسَ تركــوا ذلــك إلاَّ أهلــه، خَشِــيتُ 
ــأبي أنــت  يــن في الأرض ناعــي” فقــال مالــك: ب ــوا عــن وجــه الأرض، فــأردتُ أن يكــون للدِّ تَثُّ أن تُجْ
ــةً بَعْضُهَــا مِــن بَعْــضٍ﴾” )124( )ال عمــران34(، يبــدوا أنَّ الاشــاعات التــي أثــيرت داخــل  يَّ وأمّي،”﴿ذُرِّ
ــة الوعــي وعــدم التســليم المطلــق للمعصــوم جعلــت اعتراضــات  معســكر الإمــام الحســن g، وقل
ــح  ــداف الصل ــم بأه ــذا فمجــرد تذكيره ــة، ل ــن مصالحــة معاوي ــه م ــدم علي ــا ق ــتنكار؛ لم وردود واس

وعــدم الــرد عليهــم بالمثــل يندمــوا عــى مــا قالــوه. 
وقــال ابــن أعثــم الكــوفي: دخــل عليــه ســفيان بــن الليــل البهمــي، فقــال لــه: الســلام عليــك يــا مــذل 
ــا  ــه الحســن: ي ــى تمــوت ونمــوت معــك! فقــال ل ــم، هــلا قاتلــت حتَّ المؤمنــين، فلقــد جئــت بأمــر عظي
ــة، فنظــر إليهــم يصعــدون  ــي أميَّ ــه ملــك بن ــع ل ــى رف ــا حتَّ هــذا! إنَّ رســول الله s لم يخــرج مــن الدني
ــا أَنْزَلْنَــاهُ فِي لَيْلَــةِ  منــبره واحــدًا بعــد واحــد، فشــقَّ ذلــك عليــه، فأنــزل الله تعــالى في ذلــك قرآنًــا فقــال: ﴿إنَّ
ــفِ شَــهْرٍ﴾ )القــدر1-3(، إنَّ ليلــة القــدر  ــنْ أَلْ ــدْرِ خَــيْرٌ مِ ــةُ الْقَ ــدْرِ* لَيْلَ ــةُ الْقَ ــا لَيْلَ ــا أَدْرَاكَ مَ الْقَدْرِ*وَمَ
ــال  ــن عــلي g، ق ــة)125(، أخرجــه الترمــذي عــن الحســن ب ــي أمي خــير مــن ألــف شــهر مــن ســلطان بن
القاســم بــن الفضــل الحــداني: فعددناهــا فــإذا هــي ألــف شــهر، لا تزيــد يومًــا ولا تنقــص يومًــا)126( .
ـة، ولم يعوا المصلحة والفتح الذي حققه الحسـن السـبط  إنَّ هـؤلاء لم تكـن لهـم رؤيـة عـن مصلحة الأمَّ
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مُوا تَسْـليِمًا ﴾ g مـن صلحـه، والواجـب عليهـم التسـليم المطلـق لإمامهـم كـا في قولـة تعـالى: ﴿وَسَـلِّ
ـم اعترضـوا وجادلـوا وأنَّبـوا إمامهـم وأحرجـوه ببعض الكلـات الجارحة؛ لكنَّه  )الأحـزاب 56(، إلاَّ أنهَّ

g بسـعة صـدره وواسـع حلمـه وفيـض نبلـه تقبل ذلـك وأجابهـم كلًا بحسـب فهمه. 
اه قتلته عفوه وحلمه اتَجِّ

ة روايـات في سـبب شـهادة الإمـام الحسـن السـبط g، وأنَّـه تعـرض للقتـل في أكثـر مـن  وردت عـدَّ
ة الأخـيرة التـي أدَّت إلى شـهادته كان السـمُّ مـن زوجتـه  ـمَّ مـرارًا وتكـرارًا، وفي المـرَّ ة؛ إذ دسَّ لـه السُّ مـرَّ
جعـدة بنـت الأشـعث بدوافـع خارجيَّـة)127(، ولنتسـاءل عـن موقفـه وردَّت فعلـه وكيـف قابلهـم، فقد 
ـه سُـقي السـم مـرارًا كثـيًرا فأفلـت منـه، ثـمَّ سـقي المـرة الأخـيرة فلـم يفلـت منهـا...  روى الأمينـي: أنَّ
سـقي الحسـن مـرارًا وفي الآخـرة مـات فإنَّـه كان يختلـف كبـده، فلـاَّ مـات أقـام نسـاء بنـي هاشـم عليـه 
النـوح شـهرا )128(، ودخـل عليـه الإمـام الحسـين g يعـوده فقـال لـه الحسـن: يا أخي إنيِّ سُـقيت السـمَّ 
ثـلاث مـرات فلـم أُسـق مثـل هـذه، فقـال الحسـين: ومـن سـقاك يـا أخـي قـال: ومـا سـؤالك عـن ذلك 
أتريـد أن تقاتلهـم؟ قـال نعـم قـال: إن يكـن الـذي أظنُّ فالله أشـدُّ بأسًـا وتنكيـلًا، وإن لا يكـن فا أحب 
ـه g قـال: يا أخي  أن يقتـل بي بـريء، أكِلهـم إلى الله تعـالى)129(، وفي روايـة المفيـد وابـن شـهر اشـوب أنَّ
، وقد سُـقيت السـمّ ورميت بكبدي في الطشـت، وإنَّني لعارف بمن سـقاني،  إنيِّ مفارقـك ولاحـق بـربيِّ
، فقـال لـه الحسـين: ومـن سـقاكه؟ قـال: ما تريـد به؟  ومـن أيـن دهيـت وأنـا أخاصمـه إلى الله عـزَّ وجـلَّ
أتريـد أن تقتلـه؟ إن يكـن هـو هـو فـالله أشـد نقمـة منـك، وإن لم يكـن هـو فـا أحـب أن يؤخـذ بي بـرئ 
)130(، وفي رواية قال لأخية الحسـين  فبحقـي عليـك أن تكلمـت في ذلـك بـيء، وأنتظر مـا يحـدث الله فيَّ

ة دلائل: b: ”فـلا أخـبرك بـه أبـدًا حتَّـى نلقـي رسـول الله s”)131(، وفي تلـك الروايـة عـدَّ
ــم -1 ة، فلـ ــرَّ ــن مـ ــر مـ ــم في أكثـ ــقي السـ ــد سـ ــن قـ ــم والمحـ ــب السـ ــن g صاحـ ــام الحسـ أنَّ الإمـ

ـــي أدت إلى شـــهادته، وهـــذا  ـــرة الأخـــيرة الت ـــه إلاَّ في الم ـــه ولا أخـــبر أحـــدًا عـــاَّ جـــرى علي يكشـــف عن
ـــم والآلام مـــن جهـــة  يـــدلُّ عـــى كثـــرة محـــاولات الأعـــداء في القضـــاء عليـــه وتجرعـــه لمـــرارة السُّ
ـــور  ـــن الأم ـــة م ـــرض والمصيب ـــان الم ـــةٍ أخـــرى؛ لأنَّ كت ـــن جه ـــد م ـــكايته لأح ـــدم ش ـــره وع ـــان أم وكت
ة منهـــا قولـــة: ”ثلاثـــة مـــن كنـــوز الـــبر،  ـــد عليهـــا رســـولنا الكريـــم s في أحاديـــث عـــدَّ التـــي أكَّ
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ـــلاء،  ـــدي بب ـــت عب : ابتلي ـــزَّ وجـــلَّ ـــول الله ع ـــان الشـــكوى، يق ـــة، وكت ـــان المصيب ـــة وكت ـــاء الصدق إخف
ـــلته  ـــه، وإن أرس ـــن دم ـــيًرا م ـــا خ ـــه، ودمً ـــن لحم ـــيًرا م ـــاً خ ـــه لح ـــوّاده فأبدلت فصـــبر، ولم يشـــكني إلى ع

ـــي”)132( . ـــه فـــإلى رحمت ـــه توفيت ـــه، وإن توفيت ـــب ل ـــلته ولا ذن أرس
ــى -2 ــتمرار ع ــو اس ــف ه ــه الشري ــة بدم ــه والمطالب ــن قتلت ــدم القصــاص م ــام g بع أنَّ إصرار الإم

ــل والحفــاظ عــى أمــن مجتمعــه والدعــوة للتعايــش الســلمي، وإلاَّ  النهجــة في العفــو والصفــح والنب
فبإمكانــه أن يســمح لإخوتــه بأخــذ ثــأره ولــه الحــق بذلــك، لكــن يــأبي إلاَّ أن يكــون مصداقًــا لقولــة 
ـــهَ يُحـِـبُّ الْمُحْسِــننَِ﴾ )المائــدة 13(، وقولــة تعــالى: ﴿وَأَن تَعْفُــوا  تعــالى: ﴿فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاصْفَــحْ إنَِّ اللَّ

ــوَىٰ﴾ )البقــرة237( .  ــرَبُ للِتَّقْ أَقْ
ثالثًا/ حلم الإمام الحسن g وعفوه لمن استحق العقاب 

ــه  ــا حلم ــد رأين ــع فلق ــات المجتم ــام الحســن g كل طبق ــت الإم ــم آل البي ــو حلي ــد شــمل عف لق
عــى اعدائــه ومبغضيــه وكذلــك عفــوه ونبلــه لمــن ســاء الادب معــه مــن رعيتــه... وفي هــذا المطلــب 

ــأتي:  ــة والقصــاص وكــا ي ــترك العقوب ســنتناول عفــوه وحلمــه ل
وحلمه وعفوه لترك عقوبة

ــرب،  ــه أن ي ــر ب ــه، فأم ــاب علي ــة توجــب العق ــى جناي ــام الحســن g جن ــا للإم روي أنَّ غلامً
ــنِ  ــنَ عَ ــولاي ﴿وَالْعَافِ ــا م ــال: ي ــه، فق ــوا عن ــال: خلُّ ــظَ﴾، ق ــنَ الْغَيْ ــولاي ﴿والْكَاظمِِ ــا م ــال: ي فق
النَّــاسِ﴾ قــال: قــد عفــوت عنــك، قــال: يــا مــولاي ﴿وَالله ُ يُحِــبُّ الْمُحْسِــننَِ﴾ قــال: أنــت حــر لوجــه 

ــة:  ــة الأمــور التالي ــا يلاحــظ عــى الرواي ــك )133(، وأهــم م ــا كنــت أعطي الله، ولــك ضعــف م
ــى أصبحــت -1 رب ســائل يســأل: إذا كان الإمــام g عــرف بالحلــم والعفــو والنبــل والتســامح حتَّ

ــو أنَّ  ــك ه ــى ذل ــواب ع ــلام؟ والج ــرب الغ ــر ب ــاذا أم ــت(، فل ــم آل البي ــه )حلي ــن ألقاب ــا م ألقابً
القصــاص أوجدتــه الشريعــة الإســلامية للحفــاظ عــى بنــاء المجتمــع وكيانــه ولــردع الجنــاة والعصــاة، 
فلــو تــرك لهــم الحبــل عــى الغــارب لعاثــوا في الأرض الفســاد؛ لذلــك كان القصــاص اصلاحًــا لهــم، 
ــو  ــر أب ــك أم ــض والحــدود؛ لذل ــه الفرائ ــة علي ــة يكــون إصلاحــه وتطهــيره بإقام ــي جناي ــذي يجن فال
كُــمْ  ــد g بإقامــة الحــد عــى الغــلام، قــال تعــالى: ﴿وَلَكُــمْ فِي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــا أُولِي الْألَْبَــابِ لَعَلَّ محمَّ
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ــرة: 179( . ــونَ﴾ )البق تَتَّقُ
أنَّ الإمــام g أقــرَّ عليــه الحــد، ثــمَّ عفــى عنــه! فحتَّــى لــو لم يتلــوا عليــه الغــلام تلــك الآيــة -2

ــن  ــاس وم ــين عــن الن ــن العاف ــض وم ــن الكاظمــين الغي ــه م ــه أشــعره بأنَّ ــه؛ لكنَّ ــى عن ــة لعف الكريم
المحســنين؛ ليكــون g مصداقًــا لقولــة تعــالى: ﴿وَالْكَاظمِِــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافـِـنَ عَــنْ النَّــاسِ وَالله ُ 

يُحـِـبُّ الْمُحْسِــننَِ﴾ )آل عمــران: 134( .
ا وتضاعــف -3 بــبركات كريــم أهــل البيــت g فقــد عفــي عنــه مــن القصــاص وأُعتــق ليصبــح حــرًّ

ــه  عطــاؤه، فقــد شــمله عفــو الامــام g وحلمــه وكرمــه وإحســانه في آنٍ واحــد، فقــد روي عنــه g أنَّ
نيــا والآخــرة، ومــن أحســن أحســن الله إليــه والله  ج الله عنــه كُــرب الدُّ ــس كربــة مؤمــن فــرَّ قــال: ”مــن نفَّ

يحــبُّ المحســنين” )134( .
حلمه ونبله لمن جلب الهم والحزن له

ــه كان للحســن بــن عــلي g شــاة تعجبــه، فوجدهــا يومًــا مكســورة الرّجــل، فقــال للغــلام: مــن  روي أنَّ
كــر رجلهــا؟ قــال: أنــا، قــال: لم؟ قــال: لأغمنَّــك، قــال الحســن: لأفرحنَّــك، أنــت حــرٌّ لوجــه الله  تبــارك 
ــه )135(، وأهــم  وتعــالى، وفي روايــة أخــرى قــال: لأغمــن مــن أمــرك بغمــي، يعنــي أنَّ الشــيطان أمــره أن يغمَّ

مــا نســتفيده مــن الروايــة الأمــور التاليــة: 
أنَّ الإمام الحسن g يمثِّل شعلة من المكارم والأخلاق، فلا يستفز ولا يفقد -1

توازنــه عنــد أي أمــرٍ يتعــرض لــه؛ بــل هــو مثــال للشــخصيَّة المتزنــة ذو الهيبــة والوقــار والســكينة، 
ــا  ــة، إنَّ ــس الشــديد بالرع ــى s: ”لي ه المصطف ــول جــدِّ ــا لق ــد الغضــب مصداقً ــك نفســه عن يمتل

الشــديد الــذي يملــك نفســه عنــد الغضــب”)136( .
ــد g في مقابلــة الإســاءة بالإحســان والتجــاوز بالعفــو 2-  نتعلــم درسًــا أخلاقيًّــا مــن أبي محمَّ

ــة أنَّ الغــلام أراد  ــل والأخــلاق الكريمــة )137(، ففــي الرواي ــى بتلــك الفضائ والغفــران، ولكــي نتأسَّ
أن يجلــب الهــمَّ والحــزن والغــم للإمــام g؛ لكــن حــدث العكــس فقــد قابلــه بالفــرح وأسرهُ بالعتــق، 
ليصبــح مــن عبــدٍ مملــوك إلى حــرٍّ طليــق بفضــل حليــم آل البيــت الحســن بــن عــلي المجتبــى b، قــال 
الإمــام الصــادق عــن العفــو: ”... مَــن لا يعفــو عــن بَــشَرٍ مِثلِــه كيــف يَرجــو عَفــوَ مَلِــكٍ جَبَّــار..”)135). 
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الخاتمة
وفي ختام البحث تظهر لنا مجموعة من النتائج وهي عى النحو الآتي: 

ــد أهــل  ــك عن ــد تجــىَّ ذل ــن أســائه الحســنى، فق ــالى اســاً م ــه الله تع ــه جعل 1ـ إنَّ الكــرم لأهميَّت
ــة فقــد كان يمتلــك أســباب ومؤهــلات  ــة، وعنــد الإمــام الحســن بــن عــلي g خاصَّ البيــت b عامَّ
ــك مــن نشــأته  ــن، وكذل ــه وأجــداده الطاهري ــة مــن آبائ ــة، وأخــرى وراثي ــات راني ــة وهب ــا ذاتي منه

ــذي عــرف بالزهــد والكــرم والإنفــاق. ــت العلــوي ال ــه في البي وتربيت
ــة الإســلاميَّة زمــن الإمــام الحســن g فقــد  2ـ بعــد تشــتُّت الأهــواء والفتــن التــي عصفــت بالأمَّ
ــب الأمــر منــه أن يصلــح النــاس والمجتمعــات بــا يلائــم متطلباتهــم، فقــد كان بنــي أميَّــة يــشرون  تطلَّ
الذمــم والضائــر والنفــوس بثمــن بخــس والوعــد والوعيــد، لــذا فقــد حمــل g رايــة الإســلام 
ــام  ــت والإم ــل البي ــد أه ــاس عن ــد وجــد الن ــا، فق ــا يصلحه ــا ب ــى كيانه ــاظ ع ــة، والحف ــادة الأمَّ وقي
الحســن b دفــع الأمــوال وقضــاء الحوائــج مــن دون مقابــل؛ بــل وهــو يعتــذر عنــد البــذل والإنفــاق 

ــاه في منهجــه. ــة الحوائــج برقــاع وهــذا مــا وجدن ــا يخجــل مــن الســائل، ويأمــره بكتاب وأحيانً
3ـ اســتطاع الإمــام الحســن g تحويــل الــولاء وتغيــير النفــوس والأهــواء بحكمتــه وحنكتــه، ومــا 
بذلــه مــن العفــو والنبــل والتســامح فقــد حــول المبغــض إلى محــب والمعــادي إلى مــوالي، والمخالــف إلى 
موالــف بتلــك الأخــلاق الفاضلــة والتعامــل الحســن، فبــذل أمــوالًا وقــى حوائجًــا لأولئــك الذيــن 

. b يحملــون الحقــد والبغــض لــه ولآبائــه الطاهريــن
ــد g في تعاملــه مــع أعدائــه ومبغضيــه كل معــاني الحلــم والصفــح والنبــل،  ــد أبــو محمَّ 4ـ لقــد جسَّ
ــى أخجلهــم بمعــالي  تهــم لــه وإســاءتهم بالإحســان وتجاوزهــم بالصفــح والغفــران حتَّ فقــد قابــل أذيَّ

أخلاقــه وجعلهــم يصدعــون بحلمــه ويعترفــوا بإمامتــه.
5ـ أشاع مولانا الحسن g بين أهل بيته وأصحابه ومجتمعه، وأوصل رسالة إلى البشرية جمعاء بنبذ 
الفرقة والشحناء والدعوة للتعايش السلمي والتغاضي عن السيئات للعيش بأمن وأمان وسلاً وسلام.
ــد الإمــام الحســن g نــرة الديــن الإســلامي الحنيــف وتعاملــه مــع الطبقــة المحرومــة في  6ـ جسَّ
المجتمعــات آنــذاك، وهــم طبقــه العبيــد )الــرق( فقــد كان يلبِّــي دعوتهــم ويجالســهم، وإذا أذنــب فــرد 

ا ويجــزل لهــم بالعطــاء. منهــم يقابلــه بالعفــو والتســامح، ثــمَّ يعتقــه ليصبــح حــرًّ
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ــد في  ــرأس؛ فغلــب عليه...ارت ــدًا أشــعث ال ــن جبلــة، وكان أب ــة ب ــن معاوي ــن معــدي كــرب ب 31- الأشــعث: هــو اب
نــاس مــن كنــدة، فحــوصر، وأخــذ بالأمــان، فأخــذ الأمــان لســبعين... كان عــى ميمنــة الإمــام عــلي g يــوم صفــين، 
ده بالمــوت، فقــال عــلي: بالمــوت تهــددني! مــا أباليــه، هاتــوا لي جامعــة وقيــدًا! ثــمَّ أومــأ  ودخــل عــى عــلي في شيء فتهــدَّ
إلى أصحابــه، قــال : فطلبــوا إليــه فيــه، فتركــه... عزلــه الإمــام عــلّي عــن أذربيجــان، ودعــاه إلى المدينــة، فهــمّ بالفــرار 
ــا موســى  ــمَ  وفــرض أب ــذي فــرض التَّحكي ــار الَّ ــعَث التَّيّ ــم الأشْ ــه، تزعَّ ــة أصحاب ــة بتوصي ــدم المدين ــمَّ ق ــة، ث في البداي
ــدٌ في نشــوء الخــوارج،  ــه ي ــتَر حكَمــين، و ل ــاس ومالــك الأشْ ــن عبّ ــارَ اب ــعَرِيّ عــى الإمــام عــلي، وعــارض اختي الأشْ
ــى داره ،  ــتردّد ع ــن ملجــم ي ــه ، وكان اب ــا ولعن ــام منافقً ــاّه الإم ــروان، س ــاد حــرب النَّه ــير في إيق ــه دور كب ــا كان ل ك
قــال أبــو الفــرج الأصفهــاني: وللأشــعث ابــن قيــس في انحرافــه عــن أمــير المؤمنــين g أخبــار يطــول شرحهــا، منهــا: 
ــا  ــبر فأدمــى الأشــعث أنفــه، فخــرج عــلي وهــو يقــول: مــالي ولــك ي ه قن ــردَّ ــه، ف جــاء الأشــعث إلى عــليٍّ يســتأذن علي
ــه قــال: ”إنَّ الأشــعث بــن قيــس شرك في دم أمــير المؤمنــين  أشــعث...روى الكلينــيُّ عــن الإمــام الصــادق g أنَّ
ــا ابنــه قيــس بــن الأشــعث لعنــه الله  ــد ابنــه شرك في دم الحســين g”... أمَّ ت الحســن g، ومحمَّ g، وابنتــه جعــدة ســمَّ
ــد فتــولى إلقــاء القبــض عــى مســلم بــن  ــا ابنــه محمَّ ى قيــس القطيفــة، وأمَّ أخــذ قطيفــة الحســين عليــه الســلام فــكان يســمَّ
ــه، تــوفي الأشــعث ســنة  عقيــل بالكوفــة، بعــد أن آمنــه زورا...وقــال لــه: ”لــك الأمــان لا تقتــل نفســك”، ثــمَّ غــدر ب
أربعــين، وزاد بعضهــم: بعــد عــلي g بأربعــين ليلــة ودفــن في داره. وقيــل: عــاش ثلاثًــا وســتين ســنة، قــال الكــوراني: 
ــد ينظــر:  ــئٌ بالغــدر والنفــاق؛ للمزي ــدي كان رأس المنافقــين في عهــد عــلي g، وتاريخــه مل ــن قيــس الكن الأشــعث ب
الكلينــي، فــروع الــكافي،ج 8، ص 167؛المفيــد، الإرشــاد، ص148-149؛ أبــو الفــرج، مقاتــل الطالبيــين، ص47-
48؛ الذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء، ج2،ص38-43؛ المجلــي، البحــار، ج44،ص142-ج45،ص60؛ الأحمــدي 

ــخ،ج3، ص219. ــر التاري ــة، ج1،ص227-228؛ الكــوراني، جواه ــب الأئمَّ الميانجــي، مكاتي
32- ابن عساكر، تاريخ دمشق ، ص148؛ ابن سعد، ترجمة الإمام الحسن، ص58.

 ،s ــي ــير :أدرك النب ــن كث ــال ب ــد شــمس الأمــوي، ق ــن عب ــة ب ــن أميَّ ــن أبي العــاص ب ــن الحكــم ب 33- هــو مــروان ب
ولم يحفــظ عنــه شــيئًا، وكان عمــره ثــاني ســنين حــين تــوفي النبــي s، كان كاتبًــا لعثــان بــن عفــان، ومــن تحــت رأســه 
جــرت قضيَّــة الــدار، وبســببه حــر عثــان فيهــا، وألــح عليــه أولئــك أن يســلمه إليهــم، فامتنــع عثــان أشــد الامتنــاع...
وكان عــى الميــرة يــوم الجمــل، وهــو الــذي رمــى طلحــة بســهم في ركبتــه، فقتلــه وقــد كان أبــوه الحكــم مــن أكــبر أعداء 
ــا أســلم يــوم الفتــح وقــدم الحكــم المدينــة، ثــمَّ طــرده النبــي s إلى الطائــف، ومــات بهــا، ومــروان كان  النبــي s، وإنَّ
ــا عــى  يً ــا كان متولِّ ــد، ولم ــك الوف ــل أولئ ــا إلى مــر بقت ر عــى لســانه كتابً ــه زوَّ ــان؛ لأنَّ أكــبر الأســباب في حصــار عث
المدينــة لمعاويــة كان يســبُّ عليًّــا كلَّ جمعــة عــى المنــبر، وقــال لــه الحســن بــن عــلي: لقــد لعــن الله أبــاك الحكــم وأنــت في 
ــى أن  ــه فأب ــع إلى رســول الله s ليدعــو ل ــد دفُ ــا ول ــد”، ولم ــه، فقــال: ” لعــن الله الحكــم ومــا ول ــه عــى لســان نبي صلب
تــه، روى ابــن عســاكر أنَّ أبــا هريــرة قــال يــوم  تــي عــى يديــه ويــدي ذريَّ ــة أمَّ يفعــل، ثــمَّ قــال ابــن الزرقــاء هــلاك عامَّ
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دفــن الحســن بــن عــلي: قاتــل الله مــروان، قــال: والله مــا كنــت لأدع ابــن أبي تــراب أن يدفــن مــع رســول الله s وقــد 
ــا ســبب هلاكــه فــإنَّ  دفــن عثــان بالبقيــع... كان يــوم الحــرة مــع مــرف بــن عقبــة يحرضــه عــى قتــال أهــل المدينة...أمَّ
ــا  أم خالــد زوجتــه دبــرت أمــره فســمته، ويقــال : بــل وضعــت عــى وجهــه وهــو نائــم وســادة، فــات مُخنوقــاً، ثــمَّ إنهَّ
أعلنــت الــراخ هــي وجواريُّهــا وصحــن: مــات فجــأة وتــوفي بدمشــق لثــلاث خلــون مــن شــهر رمضــان ســنة خمــس 
وســتين، وهــو ابــن ثــلاث وســتين. للمزيــد ينظــر: ابــن كثــير، البدايــة والنهاية،ج11،ص706-714؛الذهبــي ســير 
أعــلام النبلاء،ج3،ص476-479؛ابــن عســاكر، ترجمــة الإمــام الحســن،ص217؛المروزي، كتــاب الفتــن، ص72.
34- الخوارزمي، مقتل الحسين g، ج1، ص192؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج2، ص67؛ المجلي، البحار، 
ج43، ص،344؛ التستري، إحقاق الحق، ج26، ص450-451؛ المرعي، شرح إحقاق الحق، ج 11، ص 150.
35- ابن شهر آشوب، المناقب، ج3، ص182؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ص147؛ الشبلنجي، نور الأبصار، 

ج1،ص246؛ لمجلي، البحار،ج43، ص 347؛ ابن جماعة، فوائد ابن جماعة، ص8؛ المرعي، شرح إحقاق الحق، 
ج 11، ص143؛ موسى علي، حليم آل البيت، ص79. 

36- الشبلنجي، نور الأبصار، ج1، ص247ـ248؛ التستري، إحقاق الحق، ج26، ص445؛ المرعي، شرح 
إحقاق الحق، ج 11، ص 151.

37- الخضل: اللؤلؤ الجيد والدر الصافي كأنَّه قطرات الماء؛ ينظر إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص242.  
38- راضي آل ياسين، صالح الحسن، ص29؛ الصدر، أخلاق أهل البيت، ص62-61.

39- الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص 298.
40- أبو هارون العبدي :اسمه عارة بن جوين عن تقريب ابن حجر، وفي تهذيب التهذيب ولسان الميزان، روى عن 
أبي سعيد الخدري وروى عنه : سفيان الثوري .للمزيد ينظر :الأمين، أعيان الشيعة، ج2،ص440؛المزي، تهذيب 

الكال، ج34،ص359.
41- ابن عساكر، ترجمة الإمام الحسن g ، ص 152؛ موسى علي، حليم آل البيت، ص82.

42- الطيلسان :كساء أخر يلبسه الخواص من المشايخ والعلاء ؛ينظر لويس معلوف، المنجد،ص469.
43- القشيري، الرسالة القشيرية،ج2،ص408؛ المجلي، بحار الأنوار،ج43، ص341؛ راضي آل ياسين، صالح 

الحسن، ص28-29؛المرعي، شرح إحقاق الحق، ج 11، ص139.
44- البيهقي، المحاسن والمساوئ، ج1،ص47-48؛راضي آل ياسين، صالح الحسن، ص28.

45- الحراني، تحف العقول، ص247.
ة، ج 4، ص89 ؛ المجلي،  ة في معرفة الأئمَّ 46- الراوندي، الخرائج والجرائح، ج2،ص 689 ؛ الأربلي، كشف الغمَّ

البحار، ج50،ص 258.
47- المجلي، البحار،ج75،ص127.

48- الزرندي الحنفي، نظم درر السمطين،ص196-197؛ التستري، أحقاق الحق،ج26،ص446؛المرعي، شرح 
إحقاق الحق، ج 11، ص141.

49- موسى علي، حليم آل البيت، ص77.
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50- الشبلنجي، نور الابصار، ج1،ص248؛ التستري، أحقاق الحق،ج26،ص445. 
51- أبي نعيم، حلية الاولياء، ج2، ص38؛المجلي، البحار، ج43، ص349.

52- النراقي، جامع السعادات، ص325.
53-الكليني، فروع الكافي، ج4،ص20.

54- النووي، المجموع شرح المهذب ، ج5 ،ص275.
55- الحائط : البستان ؛ينظر: إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص208.

56-المرعي، شرح إحقاق الحق، ج 11، ص145.
57- أنــس بــن مالــك: هــو النــر بــن ضمضم...بــن عــدي بــن النجــار، الإمــام، المفتــي، المقــرئ، المحــدث، راويــة، 
خــادم رســول الله s كان يقــول: قــدم رســول الله s المدينــة وأنــا ابــن عــشر، ومــات وأنــا ابــن عشريــن، لقيــه الحجــاج 
فقــال لــه: يــا خبيــث، جــوال في الفتــن، مــرة مــع عــلي، ومــرة مــع ابــن الزبــير، ومــرة مــع ابــن الأشــعث، أمــا والــذي 
ــد ذكــر  ــد عن ــن ابي الحدي ــال اب ــده، لأســتأصلنَّك كــا تســتأصل الصمغــة، ولأجردنــك كــا يجــرد الضــب، ق نفــي بي
ة مــن الصحابــة والتابعــين والمحدثــين كانــوا منحرفــين عــن عــلي g، قائلــين فيــه الســوء، ومنهــم مــن  المخالفــين: إنَّ عــدَّ
كتــم مناقبــه وأعــان أعــداءه ميــلًا مــع الدنيــا، وإيثــارًا للعاجلــة، فمنهــم أنــس بــن مالــك، ناشــد عــلي g النــاس في رحبة 
القــر - أو قــال رحبــة الجامــع بالكوفــة أيكــم ســمع رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم يقــول: )مــن كنــت مــولاه 
فعــى مــولاه( ؟ فقــام اثنــا عــشر رجــلًا فشــهدوا بهــا، وأنــس بــن مالــك في القــوم لم يقــم، فقــال لــه: يــا أنــس، مــا يمنعــك 
ــا فارمــه بهــا  أن تقــوم فتشــهد، ولقــد حرتهــا! فقــال: يــا أمــير المؤمنــين، كــبرت ونســيت، فقــال: اللهــمَّ إن كان كاذبً
بيضــاء لا تواريُّهــا العامــة قــال طلحــة بــن عمــير: فــو الله لقــد رأيــت الوضــح بــه بعــد ذلــك أبيــض بــين عينيــه. مــات 
ســنة ثــلاث وتســعين وعمــره مائــة وســبع ســنين؛ للمزيــد ينظــر: الذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء،ج3،ص396- 409؛ 

ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، شرح نهــج البلاغــة، ج4،ص74. 
58- ابن شهر اشوب، المناقب، ج3،ص183؛ الاربلي، كشف الغمة، ج2،ص241؛ التستري، إحقاق الحق، 
ج26،ص446 ؛ المجلي،  بحار الأنوار،ج43، ص343؛المرعي، شرح إحقاق الحق، ج 11، ص 149.

59- البخاري، صحيح البخاري، ص627.
اتها مزية عى الغير؛ ينظر: النراقي، جامع السعادات، ج1،  60- التواضع: وهو انكسار للنفس يمنعها من أن يرى لذَّ

ص236.
61- التستري، إحقاق الحق،ج26،ص457، ووردت بألفاظ مُختلفة: ابن شهر آشوب، المناقب، 
ج3،ص187؛المجلي، بحار الأنوار،ج43، ص352؛ راضي آل ياسين، صلح الحسن،ص28.

62- القرشي، حياة الإمام الحسن g، ج1، ص291. 
63- الهيثمي، مجمع الزوائد، ج10،ص229.

64- عبــدالله بــن عبــاس :هــو حــبر الأمــة، وفقيــه العــر، وإمــام التفســير أبــو العبــاس عبــد الله، ابــن عــم رســول الله 
s مولــده بشــعب بنــي هاشــم قبــل عــام الهجــرة بثــلاث ســنين، صحــب النبــي s نحــوًا مــن ثلاثــين شــهرًا، قــال 
:مســح النبــي s رأسي، وقــال بحقــة” اللهــم علمــة الحكمــة وتأويــل القرآن...اللهــم بــارك فيــه”...كان مــن تلامــذة 
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بــه بالحــبر وبالبحــر، وشــهد معــه حروبــه كلهــا وعينــه  الإمــام عــلي g الملازمــين لــه، وقــد أخــذ منــه علــاً  جمًّــا حتَّــى لقَّ
الإمــام عــلي واليًــا  عــى البــرة، تــوفي بالطائــف ســنة 68هـــ وكان عبــدالله بــن الزبــير نفــاه إليهــا لرفضــه بيعتــه، وصــى 
ــد بــن الحنفيــة )رضــوان الله عليــه( وقــال في حقــه: اليــوم مــات ربــاني هــذه الأمــة؛ للمزيــد ينظــر: البرقــي،  عليــه محمَّ
ــة  ــبر، الاســتيعاب في معرف ــد ال ــن عب ــلاء،ج3،ص332- 341؛ اب ــي ســير أعــلام النب رجــال البرقــي،ص30؛ الذهب

الأصحــاب، ص 933 - 939.
65- الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص9.

66- أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب، ج2،ص312.
67- ابن عساكر، تاريخ دمشق، ص147-148؛ التستري، إحقاق الحق، ج26، ص444 -445؛ موسى علي، 

حليم آل البيت، ص80-79. 
68- الزمُخشري، ربيع الأبرار، ج3، ص210؛ الريشهري، ميزان الحكمة، ج1، ص92.

69- قال القرشي في ذلك: إنَّ السخاء ينم عن طيب القلب، ويكشف عن الفضائل النفسية، ويحكى عن رحمة 
الإنسان ورأفته...إنَّ السخاء الحقيقي هو بذل الخير بداعي الخير، وبذل الإحسان بداعي الإحسان، وقد تجلَّت هذه 
د g حتَّى لقب بكريم أهل البيت؛ للمزيد ينظر  الصفة الرفيعة بأجى مظاهرها، وأسمى معانيها في الإمام أبي محمَّ

القرشي، حياة الإمام الحسن g، ج1، ص 294- 295.
70- ناصر سيد أحمد وآخرون، المعجم الوسيط، ص 567 – 568 .

71- ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص 25.
72- ابن زكريا، معجم مقايس اللغة، ج5، ص383.

73- لويس معلوف، المنجد في اللغة، ص 771 .
74- الصدر، أخلاق أهل البيت، ص 162 .

75- البحراني، شرح مائة كلمة، ج1، ص 22 .
76- مجموعة من المؤلفين، نرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم , ج8 , ص471.

77- إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط،ص195.  
78- الجرجاني، التعريفات، ص82.

79-الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، ص129.
80-الجاحظ، تهذيب الأخلاق، ص 23.

81-النراقي، جامع السعادات، ج 1، ص 200 .
82- الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، ص129.   

83- النراقي، جامع السعادات، ج1، ص 37 .
84- الكليني، أصول الكافي، ج 2، ص 624 ؛النراقي، جامع السعادات، ج 1، ص 197.

85- المجلي، البحار، ج68،ص423. 
86- النراقي، جامع السعادات، ج1، ص 200.
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87- أمدي، غرر الحكم، ص 30.
88- الكليني، اصول الكافي، ج2،ص 493.  

89- المرعي ، شرح إحقاق الحق ،ج 11 ،ص 116.
90- ابن عساكر، تاريخ دمشق،ص167.

91- الشافعي، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، ص 353.
92- الحســن البــري: هــو الحســن بــن أبي الحســن يســار، أبــو ســعيد، مــولى زيــد بــن ثابــت...كان رجــلًا مليحًــا تــام 
ــا حلقتــه في المســجد فــكان يمــرُّ فيهــا  الشــكل حســن الصــورة، ولــد لســنتين بقيتــا مــن خلافــة عمــر بــن الخطــاب، فأمَّ
الحديــث والفقــه وعلــوم القــرآن واللغــة وســائر العلــوم، قــال ابنــه: عــاش أبي ثــاني وثانــين ســنة، لم ينظــم إلى جيــش 
ــام فتنــة ابــن الاشــعث، واعتــزل الجميــع... وكان يــرى الحجــاج الثقفــي عقوبــة مــن  ابــن الأشــعث ولا إلى الحجــاج أيَّ
ــا موقفــه مــن الإمــام  الله عــز وجــل، ومــع ذلــك يدعــو إلى اللجــوء إلى الله )عــز وجــل( وعــدم اللجــوء إلى الســلاح، أمَّ
ــأ في ســاقية، فقــال: أســبغ طهــورك يــا لفتــى، قــال: لقــد قتلــت  عــلي g فقــد روي أنَّ عليًّــا أتــى الحســن البــري يتوضَّ
ــك لحزيــن عليهــم؟ قــال: نعــم، قــال: فأطــال الله حزنــك، قــال  بالأمــس رجــالًا كانــوا يســبغون الوضــوء، قــال: وإنَّ
ــه يرجــع عــن دفــن حميــم أو خربنــدج ضــل حمــاره، فقلــت لــه  أيــوب السجســتاني: فــا رأينــا الحســن قــط إلاَّ حزينًــا كأنَّ
ته بذلــك ودعتــه في  ــه ســمَّ ــة الشــيطان، وكانــت أمّ في ذلــك، فقــال: عمــل في دعــوة الرجــل الصالــح، والفتــى بالنبطيَّ
صغــره، فلــم يعــرف ذلــك أحــد حتَّــى دعــاه بــه عــلي g؛ للمزيــد ينظــر الذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء، ج4،ص564-

567؛المجلــي، البحــار، ج42،ص143 أحمــد فريــد، مــن أعــلام الســلف، ج5، ص2- 7.  
93- الخوارزمي، مقتل الحسين g ، ج1،ص203.

94- أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص82-83 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ص91؛ ابن أبي الحديد، 
شرح نهج البلاغة ج 16، ص 51. 

95- الزرندي الحنفي، نظم درر السمطين، ص195 – 196. 
96- السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص315.

97- ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ص180. 
98- المسعودي، إثبات الوصية، ص159.   

99- قال له الحسن بن علي: لقد لعن الله أباك الحكم وأنت في صلبه عى لسان نبيه، فقال: لعن الله الحكم وما ولد ؛ 
ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية،ج11،ص712.

100- السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص315. الخوارزمي، مقتل الحسين g، ج1،ص190-191؛ المرعي، شرح 
إحقاق الحق، ج 11، ص 120-119.

101- المفيد، الأمالي، ص118 .
طه بيَِدِهِ: ضَربه؛ ينظر: ابن منظور، لسان العرب،ج7،ص398.    102- مَُخَ
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103- السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص316؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق،ص158؛ أبن سعد، الطبقات الكبرى، 
ص61. 

104- النراقي ،جامع السعادات،ج1،ص202.
105- النراقي ،المصدر نفسه،ص202.

106- أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص82-83 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ص91؛ابن أبي الحديد، 
شرح نهج البلاغة ج 16، ص 51؛القمي، الأنوار البهية، ص89.  

ــه كان يــؤذي ســبط النبــي وحبيبــه s !ولا  107- علــق الكــوراني عــى تلــك الروايــة بقولــة :فقــد اعــترف مــروان بأنَّ
عجــب فأبــوه كان يــؤذي رســول الله s ويســخر بــه، وقــد لعنــه وذريتــه s مــرارًا ونفاهــم مــن المدينــة إلى بــر الطائف، 
ولم يقبــل أبــو بكــر وعمــر أن يرجعوهــم، وأرجعهــم عثــان وســلطهم عــى الخلافــة، فتواصــل أذاهــم للعــترة النبويــة 
ــه  بأشــدِّ مــا كان للنبــي s، ثــمَّ كان مــروان حاكــم المدينــة مــن قبــل معاويــة فــزاد أذاه للعــترة الطاهــرة b، ورووا أنَّ
عندمــا رضيــت عائشــة بدفــن الإمــام الحســن g عنــد جــده s اســتنفر مــروان الدولــة ومرتزقــة بنــي أميــة ولبــس عــدة 
حربــه! فــلا بــد أن يكــون بــكاؤه عليــه عندمــا انحلــت المشــكلة واتجــه بنــو هاشــم بجنــازة الإمــام الحســن g إلى البقيــع، 
ــل هــذا الــر الإلهــي في شــخصيَّة  ــه بحلــم الإمــام الحســن g عــن أذاه لــه! فتأمَّ وأعجــب مــن بــكاء مــروان شــهادته بأنَّ

الإمــام الحســن g والانحطــاط في عــدوه. للمزيــد ينظــر: الكــوراني، جواهــر التاريــخ،ج34،ص157-156.  
108- التستري، أحقاق الحق،ج26،ص458؛احمد مرشد، درر من تفسير القربطي، 313؛المرعي، شرح احقاق 

الحق،ج26،ص458. 
109- القرشي، حياة الإمام الحسن بن علي c دراسة وتحليل، ج1،ص 293- 294.

110- التستري، إحقاق الحق،ج26،ص459؛المرعي، شرح إحقاق الحق،ج26،ص459.  
111-  الطبري، دلائل الأمامة،ص61؛ الحر العاملي، اثباة الهداة بالنصوص والمعجزات،ج4،ص30.   
112- المجلي، البحار، ج44،ص152؛الأبطحي، الإمام الحسين في أحاديث الفريقين،ج2،ص221.

113- ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ص183. 
114- ابن سعد، الطبقات الكبرى، ص90 . 

g : يــا أخــي إنيِّ  c قــال للحســين  g: لمــا احتــر الحســن بــن عــلي  115- روى الكلينــي عــن أبي جعفــر 
ــذي كان يصــلي  ــه إلى مصــىّ رســول الله s ال ــوا ب ــره، فانطلق ــاَّ قبــض الحســن g وضــع عــى سري ــك.... فل أوصي
فيــه عــى الجنائــز، فصــىّ عــى الحســن g فلــاَّ أن صــلّي عليــه حمــل فادخــل المســجد، فلــاَّ أوقــف عــى قــبر رســول الله 
ــم قــد أقبلــوا بالحســن بــن عــلي ليدفــن مــع رســول الله، فخرجــت مبــادرة عــى بغــل  s بلــغ عائشــة الخــبر وقيــل لهــا: إنهَّ
ــه لا يدفــن  ــوا ابنكــم عــن بيتــي، فإنَّ ــا - فوقفــت وقالــت: نحُّ بــرج - فكانــت أول امــرأة ركبــت في الإســلام سرجً
فيــه شيء، ولا يُّهتــك عــى رســول الله حجابــه، فقــال لهــا الحســين g: قديــاً هتكــت أنــت وأبــوك حجــاب رســول الله، 
ــه مــن  ــا عائشــة، إنَّ أخــي أمــرني أن أقرب ــه، وإن الله ســائلك عــن ذلــك ي ــه مــن لا يحــب رســول الله قرب وأدخلــت بيت
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ــه مــن  ــل كتاب ــم بتأوي ــالله ورســوله، وأعل ــاس ب ــم الن ــه عهــدًا، واعلمــي أنَّ أخــي أعل ــه رســول الله s ليحــدث ب أبي
أن يُّهتــك عــى رســول الله ســتره؛ لأنَّ الله تبــارك وتعــالى يقــول: ”يــا أيُّهــا الذيــن آمنــوا لا تدخلــوا بيــوت النبــي إلاَّ أن 
يــؤذن لكــم” )الاحــزاب:35(، وقــد أدخلــت أنــت بيــت رســول الله s الرجــال بغــير أذنــه... وتــالله يــا عائشــة لــو 
ــه ســيدفن،  ــا وبــين الله لعلمــت أنَّ ــزًا فيــا بينن كان هــذا الــذي كرهتيــه مــن دفــن الحســن عنــد أبيــه رســول الله c جائ
ــد بــن الحنفيــة وقــال: يــا عائشــة يومًــا عــى بغــل ويومًــا عــى جمــل، فــا تملكــين  وإن رغــم معطســك، قــال: ثــمَّ تكلّــم محمَّ
نفســك، ولا تملكــين الأرض عــداوة لبنــي هاشــم، فأقبلــت عليــه فقالــت: يــا ابــن الحنفيــة هــؤلاء الفواطــم يتكلمــون 
ــى تبعديــن محمــدًا مــن الفواطــم، فــو الله لقــد ولدتــه ثــلاث فواطــم: فاطمــة  فــا كلامــك؟ فقــال لهــا الحســين g: وأنَّ
بنــت عمــران بــن مُخــزوم، وفاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم، وفاطمــة بنــت زائــدة بــن عامــر، قــال: فقالــت للحســين: 
ــوا ابنكــم واذهبــوا بــه فإنَّكــم قــوم خصمــون... للمزيــد ينظــر: الكلينــي، أصــول الــكافي، ج1،ص 222-221.  نحُّ

116- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج2، ص75.
117- يغوله غولا: أهلكه، كاغتاله، وغاله: أخذه من حيث لم يدر، غال اليء زيدًا: إذا ذهب به، يغوله غاله الموت: 

أي أهلكه؛ ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج15، ص556. 
118- الفُسطاط: بَيْتٌ مِنْ شعَر؛ ينظر: ابن منظور، لسان العرب،ج7،ص371.  

119- المعول: الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر والجمع؛ ينظر: الرازي، مُختار الصحاح، ج1، ص222. 
120- المفيد، الإرشاد، ص133-134؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،ج16،ص40-41؛ أبو الفرج 

الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص71-72؛ المجلي، البحار،ج44،ص47.  
121- سعيد أيوب، معالم الفتن، ج2،ص211؛ مكارم الشيرازي، نفحات الولاية ج8،ص202. 

122- ابن أبي الحديد، شرح النهج،ج10،ص78.
123-هو مالك بن ضمرة الضّمرىّ نزل الكوفة أوصى عمى مالك بن ضمرة بسلاحه للمهاجرين من بنى ضمرة، 

إلا أنه لا يقاتل به أهل بيت النبوّة، ومات في زمن معاوية؛ ينظر: أبن الاثير، أسد الغابة، ج5،ص29.
124- ابن عساكر، ترجمة الإمام الحسن g، ص203؛المرعي، شرح إحقاق الحق،ج26،ص551.  

125- ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج4،ص295.  
126- الترمذي، السنن، ج5،ص115. 

127- روى ابن كثير: أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده، ففعلت، 
فلا مات الحسن بعثت إليه فقال: إنا والله لم نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا؟؛ينظر :ابن كثير البداية والنهاية، ج8، 

ص47. 
128- الأميني، الغدير،ج11،ص11-10.

129- أبي نعيم، حلية الاولياء، ج2، ص38 ؛الزرندي الحنفي، نظم درر السمطين، ص202.
130- المفيد، الارشاد،ص135 ؛ابن شهر شوب، المناقب، ج43، ص202.
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131- القمي، منتهى الآمال، ج1،ص328.
132- العسقلاني، المطالب العالية، ج11، ص104.

133- الأربلي، كشف الغمة، ج2،ص241؛الخوارزمي، مقتل الحسين g ، ج1، ص191 ؛ الفيض 
الكاشاني، المحجة البيضاء، ج4،ص228؛ المجلي، بحار الأنوار،ج43، ص 352؛ القمي، منتهى الآمال، 

ج1،ص312؛المرعي، شرح إحقاق الحق، ج 11، ص 153. 
134- الأربلي، كشف الغمة، ج2،ص240. 

135- الخوارزمي، مقتل الحسين g ، ج1،ص186؛ التستري، إحقاق الحق، ج11،ص 117؛المرعي، شرح 
إحقاق الحق، ج 11، ص 117.  

136- البخاري، صحيح البخاري )كتاب الأدب(، ص1529؛ الحراني، تحف العقول، ص47. 
ــم في  ــأسّي بجميعه ــم والت ــداء به ــا أن نســعى في الاقت ــي لن ــت: فينبغ ــل البي ــه أخــلاق أه ــال الصــدر في كتاب 137- ق
الأخــلاق الكريمــة، والمــكارم الفاضلــة؛ لأنَّ أهــل البيــت b هــم ليــس ســواهم ـ القــدوة الصالحــة، والأسُــوة الحــقّ مــن 
ــك في الأخــلاق وفي  ــى أو نتمسَّ الله للخلــق، والطاهــرون المطهّــرون مــن كلّ رجــسٍ ورذيلــة... ولا يحــقُّ لنــا أن نتأسَّ
ــك المنجــي  ســواها بغيرهــم عليهــم الســلام، أو نقتــدي بســواهم؛ لأنَّ أهــل البيــت b هــم ســفينة النجــاة، والمستمسِّ
ــك بهــم في حديــث الثقلــين، المتّفــق عليــه بــين الفريقــين؛  الذيــن أُمرنــا بمتابعتهــم، وعــدل القــرآن الذيــن أُمرنــا بالتمسُّ

للمزيــد : لصــدر، أخــلاق أهــل البيــت، ص26-25.  
138- الإمام الصادق، مصباح الشريعة، ص159؛ النوري، مستدرك الوسائل، ج9،ص6.
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

 المصادر والمراجع  
 القرآن الكريم.  
إبراهيــم أنــس وآخــرون، المعجــم الوســيط، مجمــع   

اللغــة العربيــة - مكتبــة الــشروق الدوليــة، ط 4، مــر.
تفســير    مــن  درر  بــن صالــح،  أحمــد  مرشــد:  أحمــد 

1444هـــ. القرطبي،
أحمد فريد، من أعلام السلف.  
مقاتــل    هـــ(،  )ت356  الفــرج،  أبــو  الأصفهــاني: 

قــم  المظفــر، ط2،  تقديــم وإشراف كاظــم  الطالبيــين، 
1385هـــ. المقدســة 

د )ت148هـ(، مصباح    الإمام الصادق g: جعفر بن محمَّ
الشريعة، مؤسسة الأعلمي، ط1، بيروت 1400هـ.

الأمــين: محســن )ت1371هـــ(، أعيــان الشــيعة، تحقيق   
حســن الأمــين، دار التعــارف، بــيروت. 

الكتــاب    الغديــر في  الأمينــي: عبــد الحســين أحمــد، 
1397هـــ. بــيروت  ط4،  والأدب،  والســنة 

الأعلمــي     ،g الحســن  صلــح  راضي،  ياســين:  آل 
بيروت1431هـــ. ط1،  للمطبوعــات 

ــد )ت550 هـــ(، غــرر    ــن محمَّ ــد الواحــد ب آمــدي: عب
دهينــي،  الحســن  عبــد  تدقيــق  الكلــم،  ودرر  الحكــم 
ط  الهــادي،  دار  للمطبوعــات،  الفكريــة  المؤسســة 

1413هـــ. 1بــيروت 
ــد أحمــد، )314هـــ(، كتاب    ابــن أعثــم الكــوفي: أبــو محمَّ

الفتوح.
ابــن الأثــير: عــز الديــن، )ت630هـــ(، أســد الغابــة في   

ــد البنــا وآخــرون، القاهــرة  معرفــة الصحابــة، تحقيــق محمَّ
1393هـ. 

ــق    ــزلي، شرح نهــج البلاغــة، تحقي ــد المعت ــن أبي الحدي اب
ــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار احيــاء الكتــب العربيــة،  محمَّ

1387هـ. ط2، 
ــد الله )ت463هـــ(،    ــن عب ــف ب ــبر: يوس ــد ال ــن عب اب

عــادل  صححــه  الأصحــاب،  معرفــة  في  الاســتيعاب 
ط1،عان1423هـــ. مرشــد، 

الحســن،    بــن  عــلي  دمشــق،  تاريــخ  عســاكر:  ابــن 
ســة  ــودي، مؤسَّ ــر المحم ــد باق ــق محمَّ )ت517هـــ(، تحقي

بيروت1400هـــ. ط1،  المحمــودي، 
في    الثاقــب  عــلي،  بــن  ــد  محمَّ الطــوسي:  حمــزة  ابــن 

المناقــب، تحقيــق نبيــل رضــا، نــشر مؤسســة أنصاريــان، ط 
ــة 1419 هـــ . ــم المقدس 3، ق

ــة،    ــن جماع ــد اب ــد، فوائ ــز محم ــد العزي ــة: عب ــن جماع اب
2004م. ط1، 

ابــن خلــكان: أحمــد بــن محمــد، )ت680هـــ(، وفيــات   
الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان.

ابــن حجــر العســقلاني: أحمــد بــن عــلي، )ت852هـــ(،   
دار  نــشر  الثانيــة،  المســانيد  بزوائــد  العاليــة  المطالــب 

1419هـــ. العاصمــة، ط1، 
ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )ترجمــة الإمــام الحســن   

مــن القســم الغــير مطبــوع مــن كتــاب الطبقــات(، تحقيــق 
البيــت  الطباطبائــي، مؤسســة آل  العزيــز  الســيد عبــد 

ســة، 1416هـــ. ــاء الــتراث، ط1، قــم المقدَّ لاحي
ابــن شــعبة الحــراني: الحســن بــن عــلي، تحــف العقــول،   

ــشر  ــة الن ــاري، مؤسس ــبر غف ــى أك ــق ع ــح وتعلي تصحي
ــم المقدســة، 1404هـــ. الإســلامي، ط2، ق

)ت588هـــ(    عــلي  بــن  ــد  محمَّ أشــوب:  شــهر  ابــن 
النجــف  الحيدريــة،  المطبعــة  طالــب،  ابي  آل  مناقــب 

1375هـــ. الأشرف 
ابــن كثــير: إســاعيل بــن عمــر، )ت774هـــ(، البدايــة   

والنهايــة، دار عــالم الكتــب، 1424هـــ.
ــان    ــرم )ت711هـــ(، لس ــن مك ــد ب ــور: محمَّ ــن منظ اب

العــرب، ط3، بــيروت 1414هـــ.
ابــن ميثــم البحــراني: كــال الديــن بــن عــلي، شرح مائــة   

. كلمة
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1447هـ -2025 م

أبــو نعيــم الأصفهاني: أحمــد بن عبــد الله، )ت430هـ(،   
حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، دار الفكــر، بــيروت 

1416هـ.
موســى،    بــن  أيــوب  الكفــوي:  البقــاء  أبــو 

)ت1094هـــ(، كتــاب الكليــات، تحقيــق عدنــان درويش 
بــيروت. الرســالة،  مؤسســة  المــري،  ــد  محمَّ  -

ــد بــن عــلي )ت386هـــ(، قوت    أبــو طالــب المكــي: محمَّ
القلــوب في معاملــة المحبــوب، تحقيــق: د. عاصــم الكيــالي 

نــشر: دار الكتــب العلميــة، ط2بــيروت 1426هـ.
ــاري،    ــح البخ ــاعيل، صحي ــن إس ــد ب ــاري: محمَّ البخ

ت256، دار ابــن كثــير، ط1، دمشــق2002
البجيرمــي: ســليان بــن محمــد، )ت1221هـــ(، تحفــة   

ــى  ــي ع ــية البجيرم ــب- حاش ــى شرح الخطي ــب ع الحبي
الخطيــب، دار الفكــر 1415هـــ.

في     g الحســين  الإمــام  الموحــد،  عــلي  الأبطحــي، 
1418هـــ. المقدســة،  قــم  ط1،  الفريقــين،  أحاديــث 

حليــة    1107هـــ(،  )ت  هاشــم  الســيد  البحــراني: 
ــق: الشــيخ غــلام رضــا، ط1، 1415 هـــ. ــرار، تحقي الأب

 البحــراني: عبــد لله بــن نــور الله )ت1127هـــ(، عــوالم   
العلــوم والمعــارف والأحــوال، تحقيــق ونــشر مؤسســة 

ــم المقدســة ـ 1415هـــ( . ــام المهــدي، ط 2 )ق الإم
بــن عبــد الله، )ت274هـــ(، رجــال    أحمــد  البرقــي: 

ــدادي، منشــورات مؤسســة  ــدر البغ ــق حي ــي، تحقي البرق
الإمــام الصــادق، ط2 قــم المقدســة 1433هـــ.

المحاســن    )ت320هـــ(،  محمــد،  إبراهيــم  البيهقــي: 
والمســاوئ.

التســتري: القــاضي نــور الله، )ت1019هـــ(، إحقــاق   
الحــق وإزهــاق الباطــل، ط1، قــم المقدســة1409هـ.

ســنن    )ت279هـــ(،  عيســى  بــن  ــد  محمَّ الترمــذي: 
ــد، دار الفكــر ط2،  ــد الرحمــن محم ــق عب ــذي، تحقي الترم

1403هـــ. ــيروت  ب

الجاحــظ: عمــرو بــن بحــر، تهذيــب الأخــلاق، تحقيــق   
إبراهيــم بــن محمــد، ط1، الاســكندرية 1410هـــ.

ــد )ت 816 هـــ(، معجــم    الجرجــاني: عــلي بــن محمَّ
دار  المنشــاوي،  صديــق  ــد  محمَّ تحقيــق  التعريفــات، 

. لفضيلــة ا
)ت1104هـــ(،    الحســن  بــن  ــد  محمَّ العامــلي:  الحــر 

ــم شــهاب  ــداة بالنصــوص والمعجــزات، تقدي ــات اله أثب
الديــن المرعــي، أخــرج أحاديثــه عــلاء الديــن الأعلمــي، 

ــيروت 1425هـــ. ــي، ط1، ب ــة الأعلم مؤسس
الحلبــي: عــلي بــن إبراهيــم بــن أحمــد، )ت1044هـــ(،   

الســيرة الحلبيــة، ط2 بيروت1427هـــ.
ــين الــشرع    ــد الله، مشــاكل الأسرة ب حســان محمــود عب

والعــرف، دار الهــادي، ط1 بــيروت 1428هـــ. 
ــق    ــة b، تحي ــب الأئم ــلي، مكاتي ــيخ ع ــدي: الش الأحم

ــة،  ــة الثقافيّ ــث العلميّ ســة دار الحدي ــى فرجــى، مؤسَّ مجتب
قــم المقدســة، 1426هـــ.

ــل    ــن أحمــد، )ت568هـــ(، مقت ــق ب ــي: الموف الخوارزم
ــد الســاوي، ط1، قــم المقدســة  الحســين g، تحقيــق محمَّ

1418هـ.
ــد )ت748هـــ(، ســير    الذهبــي: شــمس الديــن بــن محمَّ

أعــلام النبــلاء، مؤسســة الرســالة، 1422هـــ. 
الــرزاي: زيــن الديــن محمــد، مُختــار الصحــاح، المكتبــة   

العرية،1420هـ.
ــد )ت502هـ(،    الراغــب الاصفهــاني: الحســين بــن محمَّ

مفــردات غريــب القــرآن.
الخرائــج    )ت573هـــ(،  الديــن  قطــب  الراونــدي: 

والخرائــح، تحقيــق ونــشر مؤسســة الإمــام المهــدي g، ط 
ــم المقدســة 1409هـــ. 1، ق

دار    تحقيــق  الحكمــة،  ميــزان  محمــد،  الريشــهري: 
1416هـــ. ط1،  المقدســة  قــم  الحديــث، 

الاربــلي: عــلي بــن عيســى )ت693ه ــ(، كشــف الغمــة   
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في معرفة الأئمة، دار الأضواء بيروت.
ــروس،    ــاج الع ــيني، ت ــى الحس ــد مرت ــدي: محمَّ الزبي

ــيروت 1414هـــ.  ــر، ب ــلي شــيري، دار الفك ــق ع تحقي
ــد بــن يوســف، )ت750هـــ(، نظــم درر    الزرنــدي: محمَّ

الســمطين، ط1، 1377هـ.
الأبــرار    ربيــع  )ت583هـــ(،  الله  جــار  الزمُخــشري: 

ــيروت  ــي، ط1، ب ــار، مؤسســة الأعلم ونصــوص الأخي
1412هـــ.

الســبحاني: جعفــر، عصمــة الأنبيــاء في القــران الكريم،   
. g مؤسســة الإمام الصــادق

المقدســة،    قــم  ط1،  الفتــن،  معــالم  أيــوب،  ســعيد 
1416هـــ.

ســعيد حــوى: الأســاس في الســنة وفقههــا- الســيرة،   
نــشر دار الســلام، ط3، 1416هـــ.

الســيوطي: جــلال الديــن عبــد الرحمــن )ت911هـــ(،   
– قطــر، ط2،  تاريــخ الخلفــاء، طبــع وزارة الأوقــاف 

2013م.
ــد حســن شراب، نــور الأبصــار، نــشر    الشــبلنجي: محمَّ

دار القلــم. 
ــب    ــن طلحــة، )ت652هـــ(، مطال ــد ب الشــافعي: محمَّ

ــة. ــق ماجــد العطي ــب آل الرســول، تحقي الســؤول مناق
الدرجــات،    بصائــر  الحســن،  بــن  ــد  محمَّ الصفــار: 

ــام  ــه الإم ــق مؤسس ــر الابطحــي، تحقي ــد باق إشراف محمَّ
المهــدي )عــج(، ط1، قــم المقدســة.

الســلام    عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  الصفــوري: 
)ت894هـــ(، نزهــة المجالــس ومنتخــب النفائــس، نــشر: 

مر،1283هـــ.  - الكاســتلية  المطبعــة 
الصــدر: عــلي الحســيني، أخــلاق أهــل البيــت، قــم   

المقدســة.
ــد بــن أبي القاســم، بشــارة المصطفــى    الطــبري: محمَّ

لشــيعة المرتــى، تحقيــق جــواد القيومــي، مؤسســة النــشر 

ــم المقدســة 1422هـــ.  الإســلامي، ط2، ق
ــد بــن جريــر بــن رســتم، دلائــل الإمامة،     الطــبري: محمَّ

الإســلامية،  الدراســات  قســم  تحقيــق  1413؛  ط1 
ــم. ــة ق مؤسســة البعث

الطــبرسي: الفضــل بــن الحســن، )ت548هـــ(، أعــلام   
الــورى بأعــلام الهــدى، تحقيــق مؤسســة آل البيــت، ط2، 

قــم المقدســة، 1417هـ.
الطــبرسي: الحســن بــن الفضــل )ت548هـــ(، مــكارم   

ــيروت2011م، دار المحجــة البيضــاء . الأخــلاق، ب
ــة،    ــة والتربي ــين الوراث ــل ب ــي، الطف ــد تق فلســفي: محمَّ

ــيني. ــب فاضــل الحس تعري
مرتــى،    شــاه  بــن  ــد  محمَّ الكاشــاني:  الفيــض 

المقدســة،  قــم  البيضــاء،  المحجــة  )ت1091هـــ(، 
. 1417هـــ

القشــيري: عبــد الكريــم بــن هــوازن )ت465هـــ(،   
ــود- د.  ــم محم ــد الحلي ــق: د.عب ــالة القشــيرية، تحقي الرس
محمــود بــن الشريــف، نــشر: دار المعــارف، القاهــرة. 

القرشي: باقر شريف:   
حيــاة الإمــام الحســن بــن عــلي c دراســة وتحليــل،   
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اللحــد، قــم المقدســة، 1414 هـ، مطبعة ســيد الشــهداء.
القمي: الشيخ عباس، )ت1359هـ(:   
منتهــى الآمــال في تواريــخ النبــي والآل، ط3، بــيروت   

1432هـ. 
قــم    الإســلامي،  النــشر  ســة  مؤسَّ البهيــة،  الأنــوار 

المقدســة.
د بن يعقوب، )ت329هـ(:    الكليني: محمَّ
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بــيروت،    المرتــى،  دار   ،1 ط  الــكافي،  أصــول 
. 1426هـــ

فــروع الــكافي، تحقيــق عــلي أكــبر غفــاري، دار الكتــب   
الإســلامية.

الكوراني: علي، جواهر التاريخ، ط1، 1426هـ .  
د باقر، )ت1110هـ(:    المجلي: محمَّ
بحار الأنوار، ط2، 1403هـ بيروت   
عين الحياة.   
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مــكارم    في  النعيــم  نــرة  المؤلفــين،  مــن  مجموعــة 
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مســتدرك    )ت1320هـــ(،  حســين  مــيرزا  النــوري: 
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 ملخص البحث  
حِيم حْمَنِ الرَّ بسْمِ اللهِ الرَّ

ــاء الإمــام  ــه ســيد الأوصي ه رســول الله وأبي ــار جــدِّ الإمــام الحســنg حلقــة الوصــل في نقــل آث
عــلي b وتراثهــم، وحرصــه عــى تجســيد مفهــوم الانقيــاد لإمامــه عــلي g، وأثــره البــارز في حيــاة 

أبيــه لجملــةٍ مــن الوقائــع. 
ل بيــان لــه بعــد رحيــل القائــد العظيــم، فقــال:  ــه الســبط أوَّ بعــد استشــهاد الإمــام عــلي g وجَّ
لــون بعمــل، ولا يدركــه الآخــرون بعمــل، لقــد  ”لقــد قبــض في هــذه الليلــة رجــل لم يســبقه الأوَّ

كان يجاهــد مــع رســول الله فيقيــه بنفســه...
ــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن عــلي، وأنــا ابــن  أيُّهُّ
، وأنــا ابــن الــوصي وأنــا ابــن البشــير، أنــا ابــن النذيــر، أنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه، أنــا  النبــيِّ

ــن الــراج المنــير”)1(. اب
للحكــم،  مؤهلاتــه  طــرح  g كــا  الراحــل  القائــد  الحســنg مواصفــات  طــرح  وبهــذا 

والمســلمين.  الإســلام  دنيــا  في  ومكانتــه 
ل: الفقــه والتفســير والعقيــدة، وارتأينــا لــه العنــوان )الأبعــاد  لــذا وقــع الاختيــار عــى المحــور الأوَّ

ــة ومقاصدهــا عنــد الإمــام الحســن g وأثرهــا في بنــاء المجتمع(.   ــة والعقديَّ الفكريَّ
ــا  ه ــل، وأهمُّ ــديّ الأصي ــلام المحم ــة للإس ــورة جليَّ ــم ص ــث أن تُرسَ ــورة البح   اقتضــت ص
مــة  مقدِّ مــن  البحــث  الموضــوع جــاءت خطَّــة  يتَّضــح  ولكــي  والفقهيَّــة؛  ــة  العقديَّ الأصــول 
المبحــث  جــاء  ثــمَّ  العنــوان،  بمفاهيــم  للتعريــف  التمهيــد  انعقــد  ومبحثــان،  تمهيــد  يعقبهــا 
ــا المبحــث الثــاني فقــد  ــة ومقاصدهــا عنــد الإمــام الحســنg (، أمَّ ــة والعقديَّ ل: )الأبعــاد الفكريَّ الأوَّ
أســهم في تجســيد: المعارضــة والإصــلاح في فكــر الإمــام الحســنg، ثــمَّ خُتــم البحــث بأهــمِّ 

والتوصيــات. النتائــج 
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

 Abstract  
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful Al-Hassan (peace be 

upon him) is considered the chain to convey the effects and heritage of his grand-
father, the Messenger of Allah, and his father, the Master of Guardians, Imam Ali 
(peace be upon them), and his acumen to embody the concept of submission to 
his Imam Ali (peace be upon him), and his prominent impact on the life of his fa-
ther for a number of events. 

After the martyrdom of Imam Ali (peace be upon him), the grandson made his 
first statement after the departure of the great leader, saying: “A man has been 
taken away this night, whom the first ones did not precede in deeds, and whom 
the others will not reach in deeds. He was fighting with the Messenger of Allah, 
protecting him with his own self …

O people, whoever knows me has known me, and whoever does not know me, I 
am Al-Hassan bin Ali, and I am the son of the Prophet, and I am the son of the Guard-
ian, and I am the son of the bearer of good tidings, I am the son of the warner, I am 
the son of the caller to Allah by His permission, I am the son of the shining lamp.”  

Thus, Al-Hassan (peace be upon him) presented the specifications of the late 
leader (peace be upon him) as well as his qualifications for ruling and his position 
in the world of Islam and Muslims.  

Therefore, the choice falls on the first axis: jurisprudence, interpretation and 
doctrine, and (Intellectual and Doctrinal Dimensions and Their Objectives accord-
ing to Imam Al-Hassan (peace be upon him) and Their Impact on Building Society) .  

The research image required that a clear image of the authentic Muhammadan 
Islam be drawn, the most important of which are the doctrinal and jurisprudential 
principles; and to clarify the subject, the research plan came from an introduction 
, a preface and two chapters. The preface was held to define the concepts of the 
title, then the first chapter tackles : (The intellectual and doctrinal dimensions and 
their objectives according to Imam Al-Hassan (peace be upon him)), while the sec-
ond chapter contributed to embodying: opposition and reform in the thought of 
Imam Al-Hassan (peace be upon him), then the research was concluded with the 
most important results and recommendations.
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مة المقدِّ
حِيم حْمَنِ الرَّ بسْمِ اللهِ الرَّ

د وعى آل بيته الطيبين الطاهرين.  الحمد لله ربِّ العالمين، وصىَّ الله عى خير خلقه محمَّ
ــه يســتدعي معرفــة أسرارهــم،  إنَّ البحــث في ســيرة العظــاء يــكاد يكــون صعبًــا أو مســتعصيًا؛ لأنَّ
ــم في  ــالى وامتدحه ــم الله تع ه ــن خصَّ ــا أن نبحــث في م ــف إذا أردن ــة، فكي ــارة ودقَّ ــب مه ــذا يتطلَّ وه
ــد وآل بيتــه الطاهريــن )عليهــم الصــلاة  كتابــه الكريــم أعظــم وأنبــل الكائنــات في الوجــود، وهــم محمَّ
ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــه: ﴿إنَِّ ــالى بقول هــم الله تع ــذي خصَّ والســلام(، ال
رَكُــمْ تَطْهِيًرا﴾)الأحــزاب: 33(، وأشــار إلى مُبتغــى ذلــك الإمــام عــلي g: ”إنَّ الله تبــارك  وَيُطَهِّ
تــه في أرضــه، وجعلنــا مــع القــرآن وجعــل  رنــا وعصمنــا وجعلنــا شــهداء عــى خلقــه، وحجَّ وتعــالى طهَّ

ــا”)2(.  ــه ولا يفارقن ــا، لا نفارق القــرآن معن
ة التــي عاشــها مــع أبيــه عــلي g يتجــىَّ في تجســيد  ــل في أثــر الإمــام الحســن g خــلال المــدَّ فــإنَّ التأمُّ
ــامِّ لإمامــه وملهمــه، فــإنَّ الإمامــة تعــدُّ أصــلًا مــن أصــول الديــن، ومــن خــلال  ــاد الت مفهــوم الانقي
بيــان هــذا الأصــل في تحديــد مقاصــد الشريعــة عنــد الإمــام الحســن g ســوف يتبــينَّ لنــا الفــرق بــين 

ــب مــن لــدن الله تعــالى والحاكــم غــير الشرعــي.   الإمــام الشرعــي المنصَّ
إنَّ الإمام الحسن المجتبى g يمثِّل إحدى الناذج الإنسانيَّة المميَّزة؛ بسبب ما توفَّر له من التربية 

.h والسيِّدة الزهراء g والإمام علي ،s والإنشاء الروحي والفكري عى يد الرسول الأعظم
بعــد استشــهاد الإمــام عــلي بــن أبي طالــبg وقــف الســبط بــين جمــوع النــاس في مســجد 
ــذه  ــض في ه ــد قب ــال: ”لق ــم فق ــد العظي ــل القائ ــد رحي ــه بع ــان ل ل بي ــم أوَّ ــه إليه ــة ووجَّ الكوف
لــون بعمــل، ولا يدركــه الآخــرون بعمــل، لقــد كان يجاهــد مــع  الليلــة رجــل لم يســبقه الأوَّ

بنفســه...  فيقيــه  الله  رســول 
ــلي،  ــن ع ــن ب ــا الحس ــي فأن ــن لم يعرفن ــي، وم ــد عرفن ــي فق ــن عرفن ــاس م ــا الن ــال: أيُّهُّ ــمَّ ق ث
وأنــا ابــن النبــي، وأنــا ابــن الــوصي وأنــا ابــن البشــير، أنــا ابــن النذيــر، أنــا ابــن الداعــي إلى الله 

ــن الــراج المنــير” ــا اب ــه، أن بإذن
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ــه  ــك مؤهلات ــد الراحــل g، وطــرح كذل ــات القائ ــام الحســن g مواصف وبهــذا طــرح الإم
ــا الإســلام والمســلمين.  للحكــم، ومكانتــه في دني

ل: )الفقــه والتفســير والعقيــدة(، وارتأينــا لــه العنــوان  لــذا وقــع الاختيــار عــى المحــور الأوَّ
 g ــام الحســن ــد الإم ــالم الفكــر الســياسي ومقاصدهــا عن ــات المحــور نفســه )مع ــس مــن معطي مقتب

ــع(. ــاء المجتم ــا في بن وأثره
 ، g أهميَّـة البحـث: تتَّضـح أهميَّـة البحـث مـن خـلال الأسرار المكنونـة في حقيقـة الإمـام الحسـن
سـة،  ـة المقدَّ التـي تجلَّـت في خطبـه ورسـائله في الكشـف عـن المقاصـد القرآنيَّـة في الشريعـة المحمديَّ
ة مـن حلـم  غايتـه اسـتمرار رسـالة النبـي s؛ لمـا يحمـل مـن خصائـص وسـجايا في شـخصيَّته الفـذَّ
وعلـم والخلـق الرفيـع، وصفـات شـابهت صفات رسـول الله s وأخلاقـه، وإعادة توجيـه خطاب 
ـا، وعليـه تـأتي أهميَّـة بيـان فكـره العقـدي ومقاصـدهg في  ـا وعقائديًّ الإسـلام الـذي انحـرف فكريًّ

بيـان الشريعـة مسـتندًا عـى القـرآن الكريـم .   
ــار  ــام الحســن g وإظه ــاة الإم ــة في حي ــب المضيئ ــى الجوان ــليط الضــوء ع ــث: تس ــداف البح أه
ــه البليغــة  ــب البحــث في خطب ــح وعــدم الجهــاد؛ إذ تطلَّ ــي نبذهــا المعترضــون عــى الصل ــة الت الحقيق
ــاة الظلمــة،  ــوف بوجــه الطغ ــز بالوق ــذي تميَّ ــه، ال ــت دوره في ــع تثبي ــا م ــة فيه ــان مقاصــد الشريع وبي
ــطلة الحاكمــة بصلابــة؛ لتحقيــق الهــدف المنشــود بالانقيــاد والانصيــاع للإمــام والخليفة  ي للسُّ والتصــدِّ

ــة ومعتقداتهــا.  الشرعــي، وتأثــير ذلــك عــى فكــر الأمَّ
ــث  ــم والأحادي ــرآن الكري ــات الق ــتعانة بآي ــع الاس ــلي م ــج التحلي ــا المنه ــث: اعتمدن ــج البح منه
ــى  ــة ع ــة الإجاب ــارن، ومحاول ــي المق ــج الوصف ــى المنه ــا ع ــارة أخــرى اعتمدن ــا، وت ــة وتحليله الشريف
ــا البحــث. ــي جــاء به ــج الت ــا إلى النتائ لن ــمَّ توصَّ ــن ث ــي طرحــت، وم الإشــكالات أو الأســئلة الت

 هيكليَّـة البحـث: لغـرض تحقيـق أهـداف البحـث وغاياتـه اقتضـت صـورة البحـث أن تُرسَـم من 
المبحـث  جـاء  ثـمَّ  العنـوان،  بمفاهيـم  للتعريـف  التمهيـد  انعقـد  ومبحثـين،  تمهيـد  يعقبهـا  مـة  مقدِّ
مشـتملًا   ،gـة ومقاصدهـا عنـد الإمـام الحسـن ـة العقديَّ الضـوء عـى الأبعـاد الفكريَّ لتسـليط  ل  الأوَّ
أسـهم  فقـد  الثـاني  ـا  أمَّ الكريـم،  بالقـرآن   g الحسـن  الإمـام  لهـا: علاقـة  أوَّ رئيسـيين  مطلبـين  عـى 
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في الكشـف عـن )مقاصـد الشريعـة وفلسـفة التشريـع الإسـلامي عنـد الإمـام الحسـنg(، ثـمَّ انعقـد 
لهـا:  ـح المعارضـة والإصـلاح في فكـره g هـو الآخـر احتـوى عـى مطلبـين أوَّ المبحـث الثـاني ليوضِّ
ـة في بنـاء المجتمع(،  ـة والعقديَّ ـة للإمـام الحسـن g والثـاني: )أثـر المقاصـد الفكريَّ المواقـف الجهاديَّ
ومـن ثـمَّ ختمنـا البحـث بأهـمِّ النتائـج والتوصيـات، بعدهـا أدرجنـا قائمـة بأهـمِّ المصـادر والمراجـع.

التمهيد
الغايــة مــن وضــع التمهيــد تكمــن في بيــان المفــردات التــي جــاءت في العنــوان الــذي وقــع عليــه 
ــق بموضــوع العنــوان مــن المصطلحــات الــذي اســتند عليهــا البحــث )المقاصــد،  البحــث، ومــا يتعلَّ

الإمــام، الإصــلاح والمعارضــة، السياســة( 
لًا: الَمقاصِدُ في اللغة والاصطلاح: أوَّ

ــارس )ت 395هـــ (:  ــنُ ف ــال اب ــدٌ(، ق ــا )مَقْصِ ــل واحدُه ــة: المقاصــدُ مَفاعِ ــدُ في اللغ 1- الَمقاصِ
ــر  ــى ك ــه، والآخــر ع ــان شيءٍ وأم ــى إتي ــدلُّ أحدهمــا ع ــة ي ال أصــول ثلاث ــدَّ ــاف والصــاد وال ”الق
ء، فالأصــلُ: قصدْتُــه قصــدًا ومَقْصــدًا، ومــن البــاب: أقصــده  ْ وانكســار، الآخــر عــى اكتنــاز في الــيَّ

ــهُ”)3(. ــهْمُ: إذِا أَصابَ السَّ
) - المقاصِدُ القُرْآنيَِّةُ في الاصطلاح

ــا  اء، وأثبتته ــرَّ ــة الغ ــا الشريع ــت به ــي أت ــاني الت ــج والمع ــداف والنتائ ــات والأه ــد: ”الغاي  المقاص
الأحــكام الشرعيَّــة، وسَــعَت إلى تحقيقهــا وإيجادهــا والوصــول إليهــا في كلِّ زمــان ومــكان”))).

ثانيًا: الإمام في الاصطلاح 
ــا أنَّ  ــوة والرســالة، وك ــي s ســوى النب ــك كلَّ مناصــب النب ــام يمتل 1 ـ رأي الشــيعة: ”إنَّ الإم
ــة في بيــان الحقائــق والتشريعــات والأحــكام الإســلاميَّة، فكذلــك تجــب طاعتــه أوامــره  أحاديثــه حجَّ

ــة”)5( . وأحكامــه في مُختلــف القضايــا الحكوميَّ
ــك  ــن تلـ ــا ضمـ ــامُ إمامًـ ــون الإمـ ــة، فيكـ ـ ــدود خاصَّ ــدة بحـ ــل مقيـ ــاملة؛ بـ ــير شـ ــون غـ وتكـ
ـــة  ـــبة إلى إمام ـــة أو بالنس ـــة أو الجمع ـــام الجاع ـــا في إم ـــا، ك ـــة به ـــة المرح ـــك الجه ـــدود، وفي تل الح

الحجـــاج أو غـــير ذلـــك. 
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د s في كلٍّ  2 ـ الإمـام عنـد أهـل السـنة: الإمـام هـو القائد العام للمسـلمين الذي يخلف النبـي محمَّ
نيا()7( . أو بعـضٍ لم يمـت لـه صلة)6(، والإمـام: )هو صاحب الشرع في حراسـة الدين وسياسـة الدُّ

ة الإسـلاميَّة  ة الشـاملة عى الأمَّ 3- الإمامة في مصطلح علم الكلام: ”عبارة عن الرئاسـة والقيادة العامَّ
مـن كلِّ الأبعـاد والجوانـب الدينيَّـة والدنيـا، وإنَّـا ورد ذكـر كلمـة الدنيويـة لأجـل التأكيـد عـى سـعة ميدان 
ة الإسـلاميَّة وإدارتهـا جزء من الدين الإسـلامي”)8( . ة للأمَّ الإمامـة ومجالهـا وإلاَّ فـإنَّ تدبـير القضايـا الدنيويَّ
4 - الإمامــة في الاصطــلاح الشرعــي: فهــي المنصــب الإلهــي الــذي أولاه الله تعــالى بمــن اختــاره 

قــدوةً للنــاس في أمــور الديــن والدنيــا)9( .
ة في أمور الدين والدنيا)10(.  5 – الإمامة رئاسة عامَّ

حــه الباحــث مــن التعاريــف عــى مذهــب الإماميَّــة، وبــه يتَّضــح  والتعريــف الأخــير هــو الــذي يرجِّ
الفــرق بــين الإمــام الشرعــي المنصــب مــن قبــل الله تعــالى والخليفــة غــير الشرعــي. 

ثالثًا: مفهوم الإصلاح في اللغة والاصطلاح 
1 - الإصـلاح في اللغـة: ضـد الإفسـاد، وهـو مـن الصـلاح المقابـل للفسـاد، وكذلـك هو قبال السـيئة. 
صلـح: الصـلاح: ضد الفسـاد)11(، ونقل الفـراء صَلُح أيضًا بالضم، وهذا يصلح لـك أي هو من بابتِك... 

و)الإصـلاح( ضـدُّ )الإفسـاد والمصلحة( واحدة )المصالح(، و)الاسـتصلاح( ضد الاستفسـاد)12(. 
جــاء في القــرآن الكريــم: ﴿خَلَطُــوا عَمَــلًا صَالِحـًـا وَآخَــرَ سَــيِّئًا﴾ )التوبــة: 102(، ﴿وَلَا تُفْسِــدُوا فِي 
الْأرَْضِ بَعْــدَ إصِْلَاحِهَــا﴾ )الأعــراف: 56(، فكلمتــي )الإصــلاح، والإفســاد( مــن الكلــات المتقابلــة 
وردت متكــررة في القــرآن فهــا مــن المصطلحــات الإســلاميَّة والاجتاعيَّــة التــي يمكن معرفــة إحداهما 

بالثانيــة، مــن قبيــل: التوحيــد والــشرك، العــدل والظلــم... وأمثالهــا.  
)- الإصــلاح في الاصطــلاح: هــو التغــيرِّ إلى اســتقامة الحــال عــى مــا تدعــو إليــه الحكمــة. 
فالحــركات الإصلاحيَّــة هــي الدعــوات التــي تحــرك قطاعــات مــن البــشر لإصــلاح مــا قــد في المياديــن 

ــور الإنســاني)13(. ــلم التط ــى في س ــة أرق ــاة إلى درج ــالًا بالحي ــة، انتق ــة المختلف الاجتاعيَّ
تبـدأ مناهـج الإصـلاح عـادة بتغيير الإنسـان، وإعادة صياغة نفسـه عـى وفق الدعـوة الإصلاحيَّة، 

وبعـد ذلـك ينهـض هذا الإنسـان بتغيير الواقـع وإقامة النمـوذج الإصلاحـي الجديد)14( .
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رابعًا: مفهوم المعارضة في اللغة والاصطلاح
أولًا: المعارضة في اللغة: تعريف ومعنى المعارضة في معجم المعاني الجامع: 

1ـ مُعَارَضَةٌ:) ]ع ر ض[، )مصدر عَارَضَ(. المعارضة: الاحْتجَِاجُ، الْمُخَالَفَةُ، الْمُاَنَعَةُ.
2. معارضــة: حــزب أو أحــزاب في الهيئــة التشريعيــة تعــارض الحــزب أو الأحــزاب التــي تشــكل 

ــم في التشريــع. )مصطلحــات سياســية( .  ــة وتتحكَّ الأغلبيَّ
ثانيًا: المعارضة في الاصطلاح: مفهوم المعارضة السياسية

ف روبــرت دال: المعارضــة ”تعريفًــا بســيطًا فمثــلًا )أ( هو الطــرف الذي يارس الســلطة ويقرر  يعــرِّ
سياســة الدولــة، و)ب( هــو الطــرف الــذي لا يقــرر سياســة الحكومــة، و)ب( في هــذا الاصطــلاح هــو 
ــات تعــبرِّ عــن آراء  ــوى وهيئ المقصــود بالمعارضــة ... يقــول سربســت: المعارضــة السياســيَّة: هــي ق
ــف عــن أهــداف وخطــط الســلطة  ــا أهــداف ومشــاريع وخطــط تَّختل ــة، له ــات اجتاعيَّ ــح فئ ومصال

السياســيَّة القائمــة...”))1).
ثالثًا: مفهوم السياسة في اللغة والاصطلاح 

1 ـ ”السياسة” في اللغة:
ــره وقــام بأمــره”)16(، وجــاء في ”لســان  جــاء في ”المصبــاح المنــير”: ”سَــاسَ زيــد الأمــرَ يسوســه: أي دبَّ
ــوْسُ الرياســة”، قــال: ساســوهم سَوْسًــا... وســاس الأمــرَ سياســة: قــام بــه... ويقــال:  العــرب”: ”السَّ
س فــلان أمــر بنــي فــلان، أي كُلِّــف سياســتهم... والسياســة: القيــام عــى اليء بــا يصلحــه”)17(.  سُــوِّ

وفي الصحــاح سياســة: )س و س( ـ )ســاس( الرعيَّــة يسوســها )سياســة( الكــر)18(.
) ـ تعريف السياسة اصطلاحًا:

السياسة الشرعيَّة في اصطلاح العلماء منها: 
رات، زجــرًا عــن فســاد واقــع، أو وقايــة مــن  1- مــا يــراه الإمــام أو يصــدره مــن الأحــكام والمقــرَّ

فســاد مُتوقــع، أو علاجًــا لوضــع خــاص)19(.
ولــة الإســلاميَّة، التــي لم يــرد بحكمهــا نــصٌّ صريــح، أو التــي مــن شــأنها أن  2- تدبــير شــؤون الدَّ

ــة)20(.  ــة، ويتَّفــق مــع أحــكام الشريعــة وأصولهــا العامَّ ل بــا فيــه مصلحــة الأمَّ تتغــيرَّ وتتبــدَّ
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ــشرع  ــد ال ــة عــى قواع ــة القائم ول ــير شــؤون الدَّ ــي: تدب ــة ه ــة الشرعيَّ ــة أنَّ السياس ــرى الباحث  وت
ــة  وأحكامــه وتوجيهاتــه مــن خــلال المعرفــة الدقيقــة بمقاصــد الشريعــة، مــع مراعــاة المصالــح العامَّ

ــة. ــاء الأمَّ ودرئ المفاســد والمخاطــر عــن أبن
ل المبحث الأوَّ

  g ة ومقاصدها عند الإمام الحسن ة والعقديَّ الأبعاد الفكريَّ
ــه  ــان مقاصــده وحقائقــه عــبر خطب ــم وبي ــة بالقــرآن الكري ــط الأمَّ  دعــا الإمــام الحســن g إلى رب
ــن  ــن الدي ــه العظيمــة في تكوي ــك مــن عظمــة القــرآن ومكانت ا ذل البليغــة في شــتَّى النواحــي؛ مســتمدًّ
ــة:    ــب الآتي ــق المطال ــة والأخــلاق(، وسنســتعرضها عــى وف ــدة والشريع الإســلامي في مجــال )العقي

ل  المطلب الأوَّ
علاقة الإمام الحسن g بالقرآن الكريم 

ــزل  ــد ن ــه، وق ــرآن وترجمان ــة الق ــت b هــم حمل ــبٍ أنَّ أهــل البي ــلٍ لبي ــى عــى كلِّ عاق لا يخف
ـا ورد شــاهدًا عــى ذلــك مــا جــاء  في الــكافي وتفســير العيــاشي بإســنادهما  فيهــم وبهــم، وممّـَ
ــع  ــا ورب ــع في عدون ــا ورب ــع فين ــاع رب ــة أرب ــى أربع ــرآن ع ــزل الق ــال: ” ن ــرg ق ــن أبي جعف ع
ــم القــرآن، وبإســنادهما عــن  ــا كرائ ــاشي: ولن ــع فرائــض وأحــكام، وزاد العي ــال ورب ســنن وأمث
ــا وفي  ــث فين ــا: ثل ــرآن أثلاثً ــزل الق ــول ن ــال: ســمعت أمــير المؤمنــينg يق ــة ق ــن نبات ــغ ب الأصب

ــض وأحــكام”)21(.   ــث فرائ ــال، وثل ــث ســنن وأمث ــا، وثل عدون
ــج  ــإنَّ منهـ ــول الله، فـ ــه رسـ ــذي أوصى بـ ــين الـ ــث الثقلـ ــه حديـ ــتدلُّ بـ ــا نسـ ــير مـ إنَّ خـ
ــم  ــت فيكـ ــد تركـ ــاس، إنيِّ قـ ــا النـ ـ ــا أيُّهُّ ــال ”يـ ــين؛ إذ قـ ــج الثقلـ ــو منهـ s، وهـ ــول الله  رسـ
ـــه قـــد عهـــد إلّي  ـــكتم بهـــا: كتـــاب الله وعـــترتي أهـــل بيتـــي، فإنَّ أمريـــن لـــن تضلـــوا مـــا تمسَّ

ــردا عـــليَّ الحـــوض(؟ ــا حتَّـــى يـ ــا لـــن يفترقـ ـ اللطيـــف الخبـــير أنهَّ
حســبي   :g فقــال   .s الله  رســول  مــن  كلــه  ذلــك  شــهدنا  قــد  نعــم،  اللهــمَّ  فقالــوا: 
الله”)22(، فالكتــاب والعــترة صنــوان لا يفترقــان وثقــلان لا يتجــزأن، وإنَّ كلَّ واحــدٍ منهــا 
ــد قيَّمــوا القــرآن كــا كان جدهــم رســول الله s للقــرآن وعطــف  يبــين صاحبــه، فــكان آل محمَّ
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ــنَ  ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ ــرِ مِنْهُ ــولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْ سُ وهُ إِلَى الرَّ ــوْ رَدُّ ــالى ﴿وَلَ ــال تع ــر، ق ــوا الأم ــه أول علي
)83 مِنْهُمْ﴾)النســاء:  يَسْــتَنبطُِونَهُ 

ــور  ــح الن ــه مصابي ــرآن في ــرآن ”إنَّ هــذا الق ــة الق ــان حقيق ــام الحســن g في بي ــال الإم ــد ق فق
ــب  ــاة قل ــر حي ــإنَّ التفكُّ ــره، ف ــة)23( فك ــره، وليلحــم الصف وشــفاء الصــدور، فليجــل جــال ب

ــور”)24(. ــات بالن ــتنير في الظل ــا يمــي المس البصــير، ك
ــك بوصيــة الرســول s التــي وردت في  الــذي نســتنبط منــه إلى التمسُّ  g ومــن كلامــه
ــا أنَّكــم لــن تعرفــوا التقــى  ــاً يقينً ــاب والعــترة: ”... واعلمــوا عل ــك بالكت حديــث الثقلــين بالتمسُّ
ــوا  ــن تتل ــذه، ول ــذي نب ــوا ال ــى تعرف ــاب حتَّ ــاق الكت ــن تمســكوا بميث ــة الهــدى، ول ــوا صف ــى تعرف حتّ
فــه، فــإذا عرفتــم ذلــك عرفتــم البــدع والتكلُّــف، ورأيتــم  الكتــاب حــقَّ تلاوتــه حتَّــى تعرفــوا الــذي حرَّ
الفريــة عــى الله، ورأيتــم كيــف يُّهــوى مــن يُّهــوى، ولا يجهلنَّكــم الذيــن لا يعلمــون، والتمســوا ذلــك 

ــة يقتــدى بهــم”)25(. ــة نــور يســتضاء بهــم وأئمَّ ــم خاصَّ عنــد أهلــه فإنهَّ
ة  أثر الإمام الحســن g في بيان مقاصد القرآن التفســيريَّ

ا  إنَّ تفسـير القـرآن الكريـم يعـدُّ مـن أكثـر العلـوم التـي اعتنـى بهـا المسـلمون قديـاً وحديثًـا ممّـَ
ة حاجـة المسـلمين لذلـك، مـع أنَّ القـرآن عـربي ونـزل في بيئـة عربيـة، فـإنَّ العرب في  يعكـس شـدَّ
ـم في كثير  ـم قـادرون عـى الفهـم العـرفي للقـرآن، بيـد أنهَّ عـر نـزول القـرآن عـى الرغـم مـن أنهَّ
كثـر  حيويـة  بلغـةٍ  نـزل  القـرآن  لأنَّ  ؛  للنـصِّ النبـوي  التفسـير  إلى  يحتاجـون  كانـوا  الأحيـان  مـن 
ـة الأخـرى كالمفاهيـم الشرعيَّـة التـي لم تكـن معروفـه  فيهـا المشـترك والـترادف والظواهـر اللغويَّ
كمصطلـح شرعـي، وعليـه فـإنَّ اللفـظ الواحـد يحتمـل معـاني كثـيرة، لذلـك نحتـاج الى ضوابـط 
القـرآني،  النـصِّ  بيـان  إلى  الحاجـة  اقتضـت  لذلـك   ، النـصِّ مـن  المـراد  لتحديـد  وأصوليَّـة  ـة  لغويَّ
الكريـم  القـرآن  متَّخـذًا  للمفاهيـم  الحقيقـي  المـراد  بيـان  في   g الإمـام الحسـن  وعليـه جـاء دور 

ى اليـوم تفسـير القـرآن بالقـرآن ومنـه:  الركيـزة الأساسـيَّة في تفسـيره كـا يُسـمَّ
ــاء  ــا: ”ج ــم منه ــرآن الكري ــن g للق ــام الحس ــن تفســير للإم ــاذج م خــون ن ــد روى المؤرِّ فق
وَمَشْــهُودٍ﴾  ﴿وَشَــاهِدٍ  تعــالى:  قولــه  تفســير  عــن  ليســأل   s الرســول  مســجد  إلى  رجــل 
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ثهــم  )الــبروج:3(، فــرأى ثلاثــة أشــخاص قــد احتــفَّ بــكلِّ واحــدٍ منهــم جمــع مــن النــاس يحدِّ
ــوم  عــاَّ ســمعه مــن رســول الله s، فســأل أحدهــم عــن الشــاهد والمشــهود، فقــال: الشــاهد ي
الجمعــة والمشــهود يــوم عرفــة، ثــمَّ ســأل الآخــر فقــال لــه: الشــاهد يــوم الجمعــة والمشــهود يــوم 
النحــر، ثــمَّ ســأل الثالــث فأجابــه: ”الشــاهد رســول الله s والمشــهود يــوم القيامــة لقولــه 
ا ونذيــرًا﴾ )الأحــزاب:45 (، وقولــه  ً ــا أَرْسَــلْناَكَ شَــاهِدًا وَمُبَــشرِّ نَّ َــا النَّبـِـيُّ إِ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ل فقيــل لــه:  شْــهُودٌ﴾)هود: 103 (”، فســأل عــن الأوَّ تعــالى عــن يــوم القيامــة: ﴿وذَلـِـكَ يَــوْمٌ مَّ
عبــد الله بــن عبَّــاس، وســأل عــن الثــاني فقيــل لــه: عبــد الله بــن عمــر، وســأل عــن الثالــث فقيــل 

.c ــن أبي طالــب ــن عــليِّ ب ــه: الحســن ب ل
ــرآن، فهــم  ــه الق ــدور علي ــذي ي ــد b المحــور ال ــد وآل محمَّ ــة محمَّ ــإنَّ الله تعــالى جعــل ولاي ف
قطــب القــرآن وقطــب لجميــع الكتــب الســاوية، كــا دلَّ عليــه الحديــث الشريــف، قــال الإمــام 
الصــادق g  ”إنَّ الله جعــل  ولايتنــا أهــل البيــت قطــب القــرآن، وقطــب جميــع الكتــب، وعليهــا 
ــر رســول الله s أن  ــد أم ــان، وق ــتبين الإي ــب ويس ــت الكت ــا نوه ــرآن، وبه ــم الق ــتدير محك يس
ــاط  ــد أح ــن g ق ــام الحس ــى أنَّ الإم ــل ع ــذا دلي ــد b ...”)26(، وه ــرآن وآل محمَّ ــدى بالق يقت
اقتباســاته  في  للتفصيــل  المجــال  يســعنا  ولا  وأسراره،  ومكنوناتــه  القــرآن  مقاصــد  بجميــع 

ــم.  ــرآن الكري ــات الق ــة لآي الرائع
المطلب الثاني:

مقاصد الشريعة عند الإمام الحسن g وأثرها في فلسفة التشريع الإسلامي
ــا الإســلام عــى شــكل  ــو تصورن ــلاث مفاصــل رئيســية، ول ــن ث ــة الإســلاميَّة م تتكــون المنظوم
مثلــث فأضلاعــه الثــلاث )العقيــدة والشريعــة والأخــلاق(، ولكــي تتَّضــح مكانــة القــرآن الكريــم، 
وقــدرة الإمــام الحســن g الخطابيَّــة في بيــان مقاصــد الشريعــة في فلســفة التشريــع الإســلامي مــن هــذه 

لًا أن نعرفهــا: المفاصــل الثلاثــة نحتــاج أوَّ
م تصــور مــن  العقيــدة: هــي مجموعــة الأفــكار أو القواعــد أو المبــادئ أو القيــم المترابطــة التــي تقــدِّ
شــأنه أن يكــون راســخًا في النفــس، ويحصــل بســببه الانتــاء أو الاتِّصــاف بمضمــون ذلــك التصــور. 



223

ة ومقاصدها عند الإمام الحسن g وأثرها في بناء المجتمع   ة والعقديَّ الأبعاد الفكريَّ

1447هـ -2025 م

ة مثــلًا،  ــة كعقيــدة التوحيــد وعقيــدة النبــوَّ وتَّختلــف العقائــد باختــلاف مضمونهــا فهنــاك عقائــد دينيَّ
ى أيضًــا بالآيديولوجيــات. وهنــاك عقائــد  وعقائــد سياســيَّة كالشــيوعيَّة والرأســاليَّة، وهــي مــا يُســمَّ
ــة وغــير ذلــك)27(، وهــي مــا  ــة والوضعيَّ ــة كالتطوري ــد علميَّ ــاك عقائ ــة، وهن ــة والمادي فلســفيَّة كالمثاليَّ

ة، الإمامــة، المعــاد”)28(.  ى بأصــول الديــن ”التوحيــد، العــدل، النبــوَّ تُســمَّ
ــين  ــنَّت القوان ــا س ــة عندم ــا الشريع ــرت إليه ــي نظ ــا الت ــداف العلي ــي الأه ــة: ه ــد الشريع مقاص
ــة  ــا الشريع ــرت إليه ــي نظ ــا الت ــداف العلي ــكلُّ الأه ــات، ف وأسســت الأحــكام وأصــدرت التشريع
ى بمقاصــد الشريعــة لتنظيــم العلاقــات الثــلاث، فلــكلِّ إنســان ثــلاث علاقــات: علاقــة مــع الله،  تُســمَّ

ــة مــع المجتمــع الإنســاني)29(. ــي يعيــش فيهــا، وعلاق ــة مــع الطبيعــة الت علاق
فــكلُّ منظومــةٍ تتكــون مــن هــذه الأركان الأربعــة ألا وهــي العقيــدة والقانون والحقــوق والأخلاق 

ى الشريعة)30(. تُســمَّ
ى بفروع الدين، التي تشـتمل عى أحكام شرعيَّة تنقسـم عى عبادات ومعاملات،  الشريعة: هي ما تُسـمَّ

والعبـادات مـن قبيل الصلاة والصوم والحج والزكاة، والمعاملات من قبيل البيع والشراء)31(.
:g ة في خطب الإمام الحسن المقاصد القرآنيَّة العقائديَّ

ــة الإســلاميَّة  كان الإمــام الحســن g ذا قــدرة خطابيَّــة عاليــة، فقــد هيَّــأ الإمــام عــلي g الأمَّ
ــة  ــى الحجَّ ــه عنهــم، وألق ــد رحيل ــه بع ــاس عن ــد الن ــلاَّ يبتع ــدره؛ لئ ــه وســمو ق ــف عــن مكانت بالتعري
عليهــم، وأمــر الإمــام الحســن بإلقــاء الخطبــة، فأطاعــه وخطــب الخطبــة التــي تشــتمل عــى بيــان المبــدأ 
 g فــكان في كلامــه البليــغ الوعــظ مــع قــوة البيــان، ممَّــا جعــل الإمــام عــلي . g والمعــاد وولايــة عــلي

ــة بعضهــا مــن بعــض. ــل مــا بــين عينيــه، وقــال لــه: ذريَّ أن قــام إليــه، وقبَّ
 g لًا: التوحيد في خطب الإمام الحسن أوَّ

لقـد عـرض الإمـام g في خطبتـه المباركـة إلى التوحيـد الإلهـي وبيـان صفاتـه ونعوتـه وعلمـه الأزلي؛ 
لًا بالحمـد لله، وهـذا الأسـلوب أسـلوب  نافيًـا عنـه سـبحانه التجسـيم وقدرتـه اللامتناهيـة، وبـدأ g أوَّ
متميِّـز لم يُلحـظ في الديانات السـابقة؛ لكن في الحالة الإسـلاميَّة نجد هذا الأسـلوب في القـرآن الكريم كا 
في سـورة الفاتحـة: ﴿الْحَمْـدُ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَميَِن﴾، وهو خطاب الله للإنسـان وخطـب المعصومين g يبدؤون 
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ـذِي لَمْ يَكُـنْ لَـهُ  ـر بمنهجهـم، فالإمـام الحسـنg اسـتعمل هـذا الأسـلوب ”الْحَمْـدُ للهَِِّ الَّ ن تأثَّ بالحمـد، وممّـَ
أَ، وَلَا  لٌ مَعْلُـومٌ، وَلَا آخِـرٌ مُتَنـَاهٍ، وَلَا قَبْـلٌ مُـدْرَكٌ، وَلَا بَعْـدٌ مَحدُْودٌ، وَلَا أَمَـدٌ بحَِتَّى، وَلَا شَـخْصٌ فَيَتَجَزَّ أَوَّ
اخْتـِلَافُ صِفَـةٍ فَيَتَناَهَـى، فَـلَا تُـدْرِكُ الْعُقُـولُ وَأَوْهَامُهَا، وَلَا الْفِكَـرُ وَخَطَرَاتُهَـا، وَلَا الْألَْبَـابُ وَأَذْهَانُهاَ”.
ــاَ((  ــنٌ فيِ ــا وَلَا بَاطِ ــىَ مَ ــرٌ عَ ــا وَلَا ظَاهِ ــدِئَ مِمَّ ــول: ))وَلَا بُ ــاذا؟ ـ فتق ــالى عــى م ــد حمــد الله تع فق
ل كان مــن  ــه أوَّ ــو كان ل ل، ول ــه أوَّ ــس ل ــة أي لي ــخ، أوصــاف توضيحيَّ ــوم إل ــه أول معل ــول: وقول أق
ــا، ولا قبــل ولــو كان لــكان جائــز  ــق بــه علــم ولا آخــر، ولــو كان لــه آخــر كان متناهيً الجائــز أن يتعلَّ
ل،  الإدراك، ولا بعــد وإلاَّ لــكان محــدودا. وقولــه: ولا بــدئ ممَّــا أي لم يبتــدأ مــن شيء حتَّــى يكون لــه أوَّ
ولا ظاهــر عــى مــا أي يتفــوق عــى شيء بالوقــوع والاســتقرار عليــه كالجســم عــى الجســم، ”ولا باطــن 

فيــا”، أي لم يتبطــن في شيء بالدخــول فيــه والاســتتار بــه.
وفي نهج البلاغة: وكل ظاهر غيره غير باطن، وكل باطن غيره غير ظاهر)32(.

ــا هــو تعــالى  ــة البطــون وبالعكــس، وأمَّ ــة الظهــور في غــيره تعــالى غــير حيثيَّ أقــول: معنــاه أنَّ حيثيَّ
أ إلى جهــةٍ، وجهــة كان ظاهــرًا مــن حيــث هــو باطــن،  فلــاَّ كان أحــدي الــذات، لا تنقســم ولا تتجــزَّ
وباطنًــا مــن حيــث هــو ظاهــر، فهــو باطــن خفــي مــن كــال ظهــوره، وظاهــر جــلي مــن كــال بطونــه.
وفيــه: الحمــد لله الأول فــلا شيء قبلــه، والآخــر فــلا شيء بعــده، والظاهر فــلا شيء فوقــه، والباطن 

فلا شيء دونــه)33( .
ــداد  ــاك امت ــأن يفــرض هن ــة ب ــة الزمانيَّ ــة والبعديَّ ــة ليــس هــو القبليَّ ــة والبعديَّ أقــول: المــراد بالقبليَّ
زمــاني غــير متناهــي الطرفــين، وقــد حــلَّ العــالم قطعــة منــه خاليًــا عنــه طرفــاه ويكــون وجــوده تعــالى 
ــة،  ــير النهاي ــا إلى غ ــه، وإن ذهب ــن جانبي ــه شيء م ــه، غــير خــال عن ــان كل ــى الزم ــا ع س منطبقً ــدَّ وتق
ــر عنــه زمانًــا، ولــو كان كذلــك لــكان تعــالى متغــيًرا في  م وجــوده تعــالى عــى العــالم زمانًــا، ويتأخَّ فيتقــدَّ

ذاتــه وأحوالــه بتغــير الأزمنــة المتجــددة عليــه)34(. 
ــم بغــير تكويــن،  ــه: ”الحمــد لله الواحــد بغــير شــبيه، الدائ ــه تعــالى التشــبيه بقول وكذلــك نفــى عن
ــة، العزيــز الذي  القائــم بغــير كلفــة، الخالــق بغــير منصبــة، الموصــوف بغير غايــة، المعــروف بغير محدوديَّ
تــه، وخضعــت الرقــاب لقدرته،  لم يــزل قديــاً في القــدم، ردعــت القلــوب لهيبتــه، وذهلــت العقــول لعزَّ
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فليــس يخطــر عــى قلــب بــشر مبلــغ جبروتــه، ولا يبلــغ النــاس كنــه جلالــه، ولا يفصــح الواصفــون 
منهــم لكنــه عظمتــه، ولا تبلغــه العلــاء بألبابهــا، ولا أهــل التفكــير التفكــر بتدبــير أمورهــا...”)35(.

ــا  ــام الحســن g ب ــة للإم ــدرة المعرفيَّ ــدرك الق ــذا ن ــد، وبه ــه في التوحي ــن كلام ــد م ــاك العدي وهن
ــه . ــرآن وترجمان ــدل الق يجســد ع

ة والإمامة ثانيًا: النبوَّ
هنـا دمجـت أصلـين مـن أصـول الديـن معًـا )النبـوة والإمامـة(؛ لأنَّ كلًا منهـا مكمـل لآخـر، كـا ورد 
ـا النـاس مـن  ف نفسـه للنـاس ومكانتـه وحسـبه ونسـبه قائـلًا ”أيُّهُّ عـن الإمـام الحسـن g  عندمـا عـرَّ
عرفنـي فقـد عرفنـي، ومـن لم يعرفنـي فأنـا الحسـن بـن عـلي، وأنـا ابـن النبـي، وأنـا ابـن الـوصي، وأنـا 
ابـن البشـير النذيـر، وأنـا ابـن الداعـي إلى الله بإذنـه، وأنـا ابـن الـراج المنـير”)36(. ولا ينحـر بهـذا 
الـكلام فحسـب وإنَّـا تركنـاه للاختصـار، ففـي كلامـه هذا جمع بين الأصليين، وسـوف نشـير إلى أمـرٍ مهمٍّ 
ة الإمامة التي مـن أجلها جاهـدت الزهراء  الـذي يجـب أن ننصـاع إليـه في العقيـدة الإسـلاميَّة أنَّ بعـد النبـوَّ
بقولهـا h، ووهبـت حياتهـا مـن أجـل الدفـاع عـن إمـام زمانهـا عـلي g؛ إذ قالـت في خطبتهـا الفدكيَّـة: 
ـة وإمامتنـا أمانًـا مـن الفرقـة(؛ لو أنَّ المسـلمين أقامـوا هذا النظـام واتَّبعوا هـذا الإمام  )وطاعتنـا نظامًـا للملَّ
ـة الإسـلاميَّة مـن ويلات، ويـأتي دور  الـذي جعلـه رسـول الله s بمقتـى حديـث الثقلـين؛ لمـا حـلَّ بالأمَّ
ابنهـا وابـن أمـير المؤمنـين b مبيّنـًا لحقيقـة الثقلـين وموقـع كلّ منهـا مـن الآخـر: ”... واعلمـوا علـاً يقينـًا 
أنَّكـم لـن تعرفـوا التقـى حتّـى تعرفوا صفـة الهدى، ولن تمسـكوا بميثـاق الكتاب حتَّـى تعرفوا الـذي نبذه، 
فـه، فـإذا عرفتـم ذلـك عرفتـم البـدع والتكلّـف،  ولـن تتلـوا الكتـاب حـقَّ تلاوتـه حتَّـى تعرفـوا الـذي حرَّ
ورأيتـم الفريـة عـى الله، ورأيتـم كيـف يُّهـوى مـن يُّهـوى، ولا يجهلنَّكـم الذين لا يعلمـون، والتمسـوا ذلك 
ة التي  ة يُقتـدى بهـم...()37(، فكان الحسـن g  طوال المـدَّ ـة نور يسـتضاء بهـم، وأئمَّ ـم خاصَّ عنـد أهلـه فإنهَّ

عاشـها مـع والـده الإمـام عـلي بـن أبي طالـب g يتجـىَّ في تجسـيد مفهـوم الانقيـاد مـن لإمامـه . 
ثالثًا: العدل 

ومن كلاته في مفصل العدل، هذه الكلمة المستفيضة في هذا المعنى”... إنَّ الله لا يطاع بإكراه، ولا 
يعى بغلية، ولا يُّهمل العباد من الملكة؛ ولكنَّه المالك لما ملكهم، والقادر عى ما أقدرهم، فان ائتمروا 
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بالطاعة لم يكن عنها صادًا مثبطًا، وإن ائتمروا بالمعصية، فشاء أن يمنَّ عليهم فيحول بينهم وبين ما 
ائتمروا به فعل فإن فعل وإن لم يفعل، فليس هو حاملهم عليهم قرًا، ولا كلفهم جبًرا...”)38(. 

المعاد:
ــة،  ــوم القيام ــوم الآخــر أو ي ى بالبعــث أو الي ــذي يســمَّ ــع وال ــوان الجام ــذا العن ــاد، ه ــه في المع ول
ــا بعــد:  والــذي يحمــل مضامــين الثــواب والعقــاب مــن حســاب وجنَّــة ونــار، كلــات منهــا قولــه: ”أمَّ
ــن  ــا، وم ــه كان آمنً ــن دخل ــاب م ــا ب ــا، وإنَّ عليًّ ــا، والله عارضن ــة موعدن ــا، والقيام ــور محلتن ــإنَّ القب ف

ــرًا”)39( .  ــه كان كاف خــرج من
وقولــه: ”...النَّــاس طالبــان: طالــب يطلــب الدنيــا حتَّــى اذا أدركهــا فهــو هالــك، وطالــب يطلــب 

الآخــرة حتَّــى إذا أدركهــا فهــو نــاج فائــز...”)40( .
 gمقاصد التشريع وفلسفته عند الإمام الحسن

ــة أهــل البيــت b؛ إذ قــال:  ث g عــن فلســفة التشريــع وعــن ارتبــاط الأحــكام بولاي وقــد تحــدَّ
ــد s وأوصيــاؤه كنتــم حيــارى، لا تعرفــون فرضًــا مــن الفرائــض، وهــل تدخلــون دارًا  ”ولــولا محمَّ

إلاَّ مــن بابهــا”)41(، ولا يخفــى علينــا أنَّ علــم الإمــام الحســن g علــم لــدنيِّ نابــع مــن الله تعــالى، وعلــم 
ــكلِّ  ــه( أنَّ ل ــينَّ )ســلام الله علي ــد ب ــاب والشريعــة، فق ــالم بالكت ل الع الرســول s وهــو المــشرع الأوَّ
ــع  ــت وجــود التشري ــادات ليســت مــن غــير فلســفة، فثب ــع في الإســلام حكمــة، وأنَّ هــذه العب تشري

ولزومــه، ســوف نبحــث في أهــمِّ نقطــة أثــارت جــدل النــاس وهــي:
ــا  ــال g: ”أمَّ ــاد        ق ــألة الجه ــى مس ــثُّ ع ــم ويح ــحذ الهم ــن g يش ــام الحس ــاد: كان الإم الجه
وا إنَِّ  ه كرهًــا، ثــمَّ قــال لأهــل الجهــاد مــن المؤمنــين: ﴿وَاصْــبِرُ بعــد فــإنَّ الله كتــب الجهــاد عــى خلقــه وســاَّ
ــا النــاس نائلــين مــا تحبُّــون إلاَّ بالصــبر عــى مــا تكرهــون،  ابرِِيــنَ﴾ )الأنفــال: 46 ( ـ فلســتم أيُّهُّ اللهََّ مَــعَ الصَّ
ك لذلــك، اخرجــوا رحمكــم الله إلى  ــا أزمعنــا عــى المســير إليــه، فتحــرَّ ــا كنَّ ــه بلغنــي أنَّ معاويــة بلغــه إنَّ إنَّ

معســكركم بالنخيلــة، حتَّــى ننظــر وتنظــرون، ونــرى وتــرون”)42(.
وفي خطبـة أخـرى قـال g: ”فعليكـم عبـاد الله بتقـوى الله وطاعتـه، والجـد والصـبر، والاسـتعانة 
اكـم بـا عصـم بـه أوليـاءه وأهـل  بـالله، والخفـوف إلى مـا دعاكـم إليـه أمـير المؤمنـين، عصمنـا الله وإيَّ
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اكم عى جهاد أعدائه؛ واسـتغفر الله العظيـم لي ولكم”)43( .   اكـم تقواه، وأعاننـا وإيَّ طاعتـه، وألهمنـا وإيَّ
ــة بــا لاحظــه مــن خلال  كشــف الحســن g عــن أهميَّــة الجهــاد في الإســلام وأعطــاه الصبغــة الفكريَّ
ــا  ــانيَّة وتصــون كرامته ــي تعصــم الإنس ــة الت ة والعظم ــوَّ ــل الق ــه يمثِّ ــة، كأنَّ ــام والطاع ــاد للإم الانقي

بالتقــوى والصــبر في محاربــة الأعــداء .
))مـن يريـد أن يسـتوجب الأجـر ويصـل إليـه، لا بـدَّ لـه مـن الصـبر عـى مـا يواجـه، فهـذا الأمر لا 
يحتـاج إلى صرف أشـياء كثـيرة. هنـاك بعـض الأمـور لكـي تحصـل فيهـا عـى الثـواب تحتـاج إلى معاناة، 
ـا اليء الـذي تريده ولا  فالحـجُّ يحتـاج إلى سـفر، والجهـاد يحتـاج إلى أن تبـذل شـيئًا كثيًرا مـن بدنك. أمَّ
يحتـاج إلى صرف وتريـد عليـه الأجـر الكثـير هـو الصـبر عـى ما تلاقـي، الصبر عـى المصائـب التي تأتي 
إليـك، وهـذا لا يحتـاج إلاَّ إلى موقـف نفـي، يحتـاج إلى صمـود وتجلد وإلى احتسـاب، أن تقول حسـبنا 
الله ونعـم الوكيـل. تحتسـب عنـد الله سـبحانه وتعـالى، وتصـبر عـى مـا أصابـك، فبـاذا بلـغ أيـوب مـا 
احِمنَِ﴾  ُّ وَأَنتَ أَرْحَـمُ الرَّ ـنيَِ الـرُّ هُ أَنيِّ مَسَّ ـوبَ إذِْ نَادَى رَبَّ بلـغ؟ بلـغ بـا تشـير إليه الآيـة المباركة: ﴿وَأَيُّ
)الأنبيـاء:83(، وفي هـذه الآيـة مـن أبـدع أسـاليب الاسـتعطاف والاسـترحام. فهـو لا يقـول اكشـف 
ـني الـر وأنـت  ـه ورحمتـه... مسَّ ي أو أزل كـربي، وإنَّـا يشـير إلى حالـه، ويشـير إلى فضـل ربِّ ي ضرِّ عنّـِ
أرحـم الراحمـين. هـذا النحـو مـن التعريض هو من أفضـل أنحاء الأدب مع الله سـبحانه وتعـالى(()44(.
ا، مــن الناحيــة الروحيَّــة  ث عــن آلام الحســن h نجدهــا آلامًــا كبــيرة جــدًّ إذا أردنــا أن نتحــدَّ
ــن  ــك م ــان، وكذل ــا أي إنس ــن الصــبر عليه ــن م ــن يتمكَّ ــة ل ــية وباطل ــات قاس ام ــن اتهِّ ــة م والمعنويَّ

ــر.  ــه الطاه ــا جــرى عــى بدن ــة وم ــة الماديَّ الناحي
المبحث الثاني

المعارضة والإصلاح في فكر الإمام الحســن g وأثره عى المجتمع
ــة من فســاد وإفســاد مــن جميــع نواحــي الحياة،  ــة المســلمين والمؤمنــين خاصَّ ليــس مــن الخفــي عــى عامَّ
ــة للإصــلاح ومعارضــة الطــرف  بعــد رحيــل الرســول الأكــرم مبــاشرة، فــلا بــدَّ مــن وجــود حاجــة ملحَّ
ــه طريــق  بــاع طريــق الأنبيــاء والأوليــاء بهــذا الخصــوص؛ لأنَّ الفاســد، ولا يوجــد طريــق أفضــل مــن اتِّ
ــنَ  ي ِ ــيَن مُبَشرِّ ــثَ اللهُ النَّبيِِّ ــدَةً فَبَعَ ــةً وَاحِ ــاسُ أُمَّ ــالى: ﴿كَانَ النَّ ــال تع ــق رســالة الســاء؛ إذ ق الحــقِّ وتطبي
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وَمُنذِرِيــنَ وَأَنــزَلَ مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ باِلْحَــقِّ ليَِحْكُــمَ بَــيْنَ النَّــاسِ فيِــاَ اخْتَلَفُــوا فيِهِ﴾)ســورة البقــرة:213(.
إنَّ الإمــام الحســن g يمثِّــل أفضــل قــدوة لمــن يحمــل رايــة الإصــلاح في عــره، وهــذا لا 
ــة؛ لتحمــل المســؤوليَّة تجــاه الديــن والعائلــة  ــا عــى شرائــح المجتمــع كافَّ يختــصُّ بالإمــام فحســب، وإنَّ
ــمٍ  ــرى بظُِلْ ــكَ الْقُ ــكَ ليُِهْلِ ــا كانَ رَبُّ ــال تعــالى: ﴿وَم ــة بالحــقِّ والعــدل والحقــوق ق والمجتمــع والمطالب
ــة  ة والإمامــة الحســن المجتبــى g الحريَّ وَأَهْلُهــا مُصْلِحُــونَ﴾ )هــود: 117(؛ إذ مــارس ســليل النبــوَّ
ــم  ي والوقــوف في وجــه الظــالم المســتبد، ومعارضــة سياســته، والاســتعداد لتقدي ــة بالتصــدِّ والفكريَّ

ــة.  ــك بالرســالة المحمديَّ ، وهــذا ناتــج عــن عمــق الإيــان والتمسُّ التضحيــات في ســبيل الحــقِّ
ل: المطلب الأوَّ

gة للإمام الحســن المواقــف الجهاديَّ
 cــة للإمــام الحســن في حياة الإمام علي لًا: المواقــف الجهاديَّ أوَّ

المعــارك  جميــع  في  واشــتراكه   gالحســن الإمــام  شــجاعة  عــى  جميعهــا  الروايــات  ــد  تؤكِّ
ــة  ــج البلاغ ــاء في نه ــد ج ــا، فق ــين أم غيره ــواء في صف ــينg س ــير المؤمن ــع أم ــا م ــي خاضه الت
ــي  ع إلى الحــرب: ”املكــوا عنِّ ــام صفــين، وقــد رأى الحســن g يتــرَّ قــال عــلي g في بعــض أيَّ
ة وأمســكوه؛ لئــلاَّ يُّهــدني  هــذا الغــلام لا يُّهــدني”)45(، وقولــه g املكــوا عنِّــي أي خــذوه بالشــدَّ
ــق شــجاعة  ــة في توثي ــة كافي ــه في الحــرب. هــذه الرواي تي بموت ــوَّ ــي، ويقــوض أركان ق أي يُّهدمن

ــالى.  ــاد في ســبيل الله تع ــال والجه ــه عــن القت ــام الحســنg وعــدم تنصل الإم
ــير،  ــه والزب ــرد طلح ــر تم ــفيان أث ــن أبي س ــة ب ــادة معاوي ــام بقي ــاة في الش ك البغ ــرَّ ــا تح 1. عندم
أهــل  همــم  لشــحذ  وذلــك  الحســنg؛  الإمــام  نجلــه  ــة  المهمَّ لهــذه   g عــلي  الإمــام  فاختــار 
ــار  ــة ع ــن برفق ــام الحس ــق الإم ــل، فانطل ــف الإســلامي الأصي ــم الموق ــى دع ــم ع ــة وحمله الكوف
ــه  ــاب عــليg إلى أبي موســى الأشــعري، باســتغنائه عــن خدمات ــلًا كت ــة حام ــاسر إلى الكوف ــن ي ب
 gــد نجــح الإمــام الحســن ــاس عــى القعــود عــن نــرة الإمــام عــليg، وق بســبب تحريضــه الن

ــالة)46(. ــن الرس ــذود ع ــرة الحــقِّ وال ــير لن ــتنفار الجاه في اس
ولمَّـا دخـل الإمـام الحسـنg بمـن معـه الكوفـة اسـتقبلهم أهلهـا، فقـرأ عليهم كتـاب أبيـه، بينا 
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 gالمؤمنـين أمـير  النـاس عـن مسـاندة  ليصـد   sالنبـي أبـو موسـى الأشـعري حديثًـا عـن  افتعـل 
”سـتكون بعـدي فتنـة القاعـد فيهـا خـير مـن القائـم، والنائـم خـير مـن  أنَّـه سـمعه يقـول:  عـى  فادَّ
القاعـد، فـردَّ عليـه عـار: إذا صـحَّ أنَّـك سـمعت رسـول الله يقـول: ذلـك فقـد عناك وحـدك فالزم 
ـا أنـا فأشـهد أنَّ رسـول الله s قـد نهـاك وحـدك وحـذرك مـن الدخـول في الفتنـة”)47( .  بيتـك، أمَّ
ــا جئناكــم ندعوكــم إلى الله  ــا النــاس إنَّ وقــف الإمــام الحســن g يســتنفر النــاس، قــال: ”أيُّهُّ
ــه مــن المســلمين، وأعــدل مــن تعدلــون، وأفضــل مــن  وكتابــه وســنَّة رســوله، وإلى أفقــه مــن تفقَّ
ــه الســابقة،  ــد ب ــه الســنَّة، ولم تقع ــرآن، ولم تجهل ــه الق ــن لم يعب ــون، م ــن تبايع ــون، وأوفى م تفضل
بــه الله ورســوله قرابتــين: قرابــة الديــن وقرابــة الرحــم... ويأمركــم بالمســير  ندعوكــم إلى مــن قرَّ
إليــه لتــؤازروه وتنــروه عــى قــوم نكثــوا بيعتــه، وقتلــوا أهــل الصــلاح مــن أصحابــه، ومثلــوا 

بعالــه ونهبــوا بيــت مالــه فاشــخصوا إليــه رحمكــم الله”)48(.
ــؤا وانطلقــوا مرعــين لنجــدة  ــير في نفــوس المســلمين فتهي ــه هــذه لهــا وقــع كب وكانــت كلات

.gأمــير المؤمنــين
 gالإمام علي لقتال  معاوية  وتحرك  الجمل،  معركة  انتهت  عندما  صفِّين،  معركة  في  موقفه   .2
النفوس)49( . والنشاط في  العزم  باعثًا  للهمم،  الإمام الحسنg خطيبًا بين الجاهير موقظًا  فوقف 
ـين  3. بعـد النـزاع الـذي سـاد جيـش أمـير المؤمنـينg عـى أثـر قضيَّـة التحكيـم في معركـة صفِّ
أن يحكـي  أبيـه  مـن  الإمـام الحسـنg، وبتكليـف  اسـتطاع  ـد ومعـارض  مؤيِّ بـين  الجيـش  وانقسـام 
ـا الناس! قد  للقـوم حقيقـة الأمـر في كـون التحكيـم فاسـدًا، فقـام g واعتـى المنـبر وهو يقـول: ”أيُّهُّ
أكثرتـم في هذيـن الرجلـين، وإنَّـا بعثـا ليحكـا بالكتـاب عـى الهـوى، فحكـا بالهـوى عـى الكتـاب، 
جعلهـا  إذ  قيـس؛  بـن  الله  عبـد  أخطـأ  وقـد  عليـه،  محكـوم  ه  ولكنّـَ حكـاً؛  يسـمّ  لم  هكـذا  كان  ومـن 
لعبـد الله بـن عمـر فأخطـأ في ثـلاث خصـال: واحـدة أنَّـه خالـف أبـاه؛ إذ لم يرضـه لهـا ولا جعله من 
أهـل الشـورى، وأخـرى أنَّـه لم يسـتأمره في نفسـه، وثالثهـا أنَّـه لم يجتمـع عليـه المهاجـرون والأنصـار 
ـم النبـيّ s سـعد بـن  ـا الحكومـة فقـد حكَّ الذيـن يعقـدون الإمـارة ويحكمـون بهـا عـى النـاس، وأمَّ
.)50(”s معـاذ في بنـي قريضـة فحكـم بـا يـرضى الله بـه، ولا شـكَّ لـو خالـف لم يرضـه رسـول الله
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والنهــروان  البــرة  في   g عــلي  والــده  مــع  الحــروب  جميــع  في   g الإمــام  اشــترك   .4
دًا  ــن متجــرِّ ــك الفت ــارك وأخمــد تل ــك المع ــا؛ إذ خــاض تل ــه دوره الحاســم فيه ــين، وكان ل وصف

ــلام.  ــج الإس ــى منه ــوى الحــرص ع ــث س ــع أو باع ــن كلِّ داف م
 cــة للإمام الحســن بعد استشــهاد الإمام علي ثانيًــا: المواقــف القياديَّ

ــد  ــة بع ــة والإمام ــة باســتلامه الخلاف ــام الحســنg القياديَّ ــاة الإم ــن حي ــة م ــة الثاني ــدأت المرحل ب
 s ــه أمــرني رســول الله رحيــل أبيــه g؛ إذ أوصى الإمــام عــلي g ولــده الحســن بقولــه: ”يــا بنــي إنَّ
ــه  ــع إليَّ كتب ــا أوصى إليَّ رســول الله s، ودف ــي وســلاحي ك ــك كتب ــع إلي ــك، وأن أدف أن أوصي إلي

. ((1(”g...ــك الحســين ــا إلى أخي ــوت أن تدفعه ــرك إذا حــرك الم ــرني أن آم وســلاحه، وأم
بعــد استشــهاد الإمــام عــلي g وقــف الإمــام الحســن g بــين جمــوع النــاس في مســجد 
ل خطــاب لــه فقــال: ”لقــد قبــض في هــذه الليلــة رجــل لم يســبقه  الكوفــة، ووجــه إليهــم أوَّ
ــه بنفســه،  ــون بعمــل، ولا يدركــه الآخــرون بعمــل، لقــد كان يجاهــد مــع رســول الله فيقي ل الأوَّ
ف نفســه  ــمَّ عــرَّ ــه...”، ث ــن عطائ ــت م ــراء ولا بيضــاء إلاَّ ســبعائة درهــم فضل ــف صف ــا خلَّ وم
ــا  ــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي فأن ــاس ومكانتــه وحســبه ونســبه، ”أيُّهُّ للنَّ
ــا طــرح  ــد الراحــل ك ــات القائ ــام الحســنg مواصف ــذا طــرح الإم ــلي...”، وبه ــن ع الحســن ب

مؤهلاتــه للحكــم ومكانتــه في دنيــا الإســلام والمســلمين)52(.
ــى نهــض ابــن عبــاس يحــضُّ النــاس عــى البيعــة، وهكــذا كان فقــد  ومــا أن أنهــى خطابــه حتَّ
ــه  ــار، وعاصمت ــد الأخب ــفيان يترصَّ ــن أبي س ــة ب ــر كان معاوي ــب الآخ ــام، وفي الجان ــع الإم بوي
ــل أمــير المؤمنــين ويعمهــا الــرور، ولكــن خــبر البيعــة للإمــام الحســن هــزه وأرعــد  تحتفــل بقت
ل شــبكة  ــذ، فشــكَّ ــرة موضــع التنفي ــورًا إلى وضــع خطــط المؤام ــة ف ــادر معاوي ــد ب فرائصــه، وق
ــله  ــيري( أرس ــم )صم ــه، أحده ــر رجال ــن أمك ــين م ــا رجل ــوض بمهامه ــين للنه ــيَّة، وع تجسس

ــرة )53(.  ــي( أرســله للب ــة، وآخــر )قين للكوف
ــاء راســخًا  ــا بن ــة وبنائه ــزة الدول ــة بإحــكام أجه ــام الحســن g القاضي عــى أنَّ خطــط الإم
سرعــان مــا أتــت أكلهــا بكشــف الخطــط الأمويــة، وأرســل الإمــام إلى معاويــة رســالة عــى أثــر 
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كشــف هــذه المحــاولات الخبيثــة يُّهــدده فيهــا ويتوعــده .
هــا كتــاب الإمــام لــه بوجــوب  كثــر تبــادل الرســائل بــين الإمــامg ومعاويــة، وكان أهمُّ
التخــلي عــن انشــقاقه والانضــام تحــت لوائــه الشرعــي، وكتــب معاويــة للإمــام g يطلــب منــه 
ــين. ــين الطرف ــة الحــرب ب ــت حال ــك، وأعلن ــد ذل ــت الرســائل بع ــن الحكــم وانقطع ــازل ع التن
ــل  ــة أم ــب بخيب ــه أصي ــة إلى الاســتعداد للحــرب؛ ولكنَّ ــداء للأمَّ ــام الحســنg ن ــن الإم أعل
كبــيرة حينــا انكشــف لــه واقــع النــاس؛ نتيجــة الترويــج والاشــاعات التــي تبثهــا الســلطة 
بمســؤولياتهم  للنهــوض  وإخلاصهــم  اســتعدادهم  أبــدوا  مُخلصــة  ثلــة  وهنــاك  ــة،  الأمويَّ
ــان  ــا في نــرة الحــقِّ ومواجهــة الطغي g عــى المــي قدمً الرســالية، وعاهــدوا الإمــام الحســن 
ــم بصــدق  ــت أعرفك ــا زل ــم الله م ــم رحمك ــلًا: ”صدقت ــم قائ ــم وخاطبه ــام g عليه ــى الإم فأثن

النيــة والوفــاء والقبــول والمــودة النصيحــة فجزاكــم الله خــيًرا”)54(.
ــادة،  ــير ورســم الخطــط للق ــش كب g أن ينظــم جي ــام  ــك اســتطاع الإم ــن ذل عــى الرغــم م
ــم  ــة تصمي ــة؛ لكــن عندمــا أدرك معاوي ــل معاوي ل مواجهــة لهــم مــع خي وانتــر عليهــم مــن أوَّ
المكــر والحيلــة التــي مــن ســاته، فبــثَّ  الغــدر  التجــأ إلى طريــق  القتــال  جيــش الإمــام عــى 
ــق  ى إلى تمزي ــا أدَّ ــة ممَّ ــح معاوي ــام صال ــأن الإم ــام ب ــش الإم ــة في صفــوف جي الإشــاعات المضلل
ــة. ــع معاوي ــة م ــد هدن ــام g عــى عق ــا اضطــرَّ الإم وحــدة الصــف وتشــتت المعســكر، وعنده

ثالثًا: البعد الفكري عند الإمام g  والهدف من الصلح 
إنَّ الحفـاظ عـى الشريعـة الإسـلاميَّة مـن أهـمِّ الأهـداف التـي أراد أن يحققهـا الإمـام g والحرص 
عليهـا مـن الضيـاع والتحريـف؛ بسـبب الأوضاع السياسـية وغيرها، فقد قـال مُخاطبًا أبا سـعيد: ”يا أبا 
ـة  سـعيد علَّـة مصالحتـي لمعاويـة علَّـة مصالحـة رسـول الله s لبنـي ضمـرة وبنـي أشـجع، ولأهـل مكَّ

ـار بالتأويـل...”)55( .  ار بالتنزيـل، ومعاويـة وأصحابه كفَّ حـين انـرف مـن الحديبية أولئـك كفَّ
ــة للصلــح بــين صفــوف جيــش الإمــام الحســنg قبــل قبولهــا مــن قبــل  إنَّ انتشــار دعــوة معاوي
ــار الحــرب لا  ــح؛ لإنَّ اختي ــع الصل ــه، وهــو توقي ــدَّ من ــع لاب ــام واق ــه g أم ــام الحســن g جعل الإم

تعــدو نتائجهــا عــن أحــد أمريــن:
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ا قتل الإمام g هو ومؤيِّديه المخلصين. أ ـ إمَّ
ــك  ــك ونتائجــه؛ لذل ــاد ذل ــدرك أبع ــام g ي ــة وكان الإم ــلًا إلى معاوي ــه أســيًرا ذلي ــا حمل ب ـ وإمَّ
ــه  ــة ليظهــر عــى حقيقت ــه، ويفســح المجــال لمعاوي ــة ومؤامرت ــل الصلــح؛ لكــي يحبــط مكــر معاوي فضَّ
ــة  ــت معاوي ــو قاتل ــال: ”والله ل ــك ق ــر ذل ــى أث ــرة)56(، وع ــره الماك ــت بمظاه ــي خدع ــة الت ــام الأمَّ أم
ــا  ــي وأن ــن أن يقتلن ــز خــير م ــا عزي ــن أســالمه وأن ــه ســلاً، والله لئ ــى يدفعــوني إلي ــي حتَّ لأخــذوا بعنق
أســير، أو يمــنّ عــليَّ فيكــون ســنة عــى بنــي هاشــم آخــر الدهــر، ومعاويــة لا يــزال يمــنُّ بهــا وعقبــه 

ــا والميــت”)57(. عــى الحــيِّ منَّ
ــه كان هــو الــرأي والصــواب، وهكــذا فــإنَّ حرص  ــل مــن ذلــك الوجــه في صلحــه g، وأنَّ ويتحصَّ
الإمــام g عــى الهــدف والحــقِّ جعلــه يختــار التوقيــع عــى الوثيقــة ليــارس بعــد ذلــك دوره في بيــان 

الشريعــة وأحكامهــا.
المطلب الثاني

ة عند الإمام g في بناء المجتمع  ة والعقديَّ أثر المقاصد التشريعية الفكريَّ
ــا تحــث  ــل لم ــزر القلي ــو الن ســة ول ــة المقدَّ ــم والشريع ــرآن الكري ــن أحــاط بالق ــى عــى كلِّ م لا يخف
ــنَّة المطهــرة اهتامًــا بالغًــا في وصايــا  عــن أهميَّــة طاعــة أولي الأمــر في المجتمــع الإســلامي، وأولــت السُّ
ــد وآل  رســول الله s، فقــد جمــع بــين القــرآن الصامــت وهــو القــرآن الكريــم والقــرآن الناطــق هم محمَّ
ــد )صلــوات الــه عليهــم أجمعــين( في حديــث الثقلــين، فالقــرآن يــدلُّ عــى الإمــام والإمــام يــدلُّ  محمَّ
ة، وفي  ــوَّ ــت النب اء في بي ــه في ســيرته الغــرَّ ــام الحســن g وعظمت ــة دور الإم ــإنَّ مكان عــى القــرآن، ف
ــم  ــم وعل ــن حل ة م ــذَّ ــص وســجايا في شــخصيَّته الف ــن خصائ ــل م ــا يحم ــخ الإســلامي؛ لم التاري
ــدوة  ــوة والق ــو الأس ــه، فه s وأخلاق ــول الله  ــات رس ــابهت صف ــات ش ــع وصف ــق الرفي والخل
ــه g يرشــد إلى طريــق الحــقِّ وهــو طريــق الله تعــالى. الحســنة الــذي يجــب الانقيــاد والإذعــان إليــه؛ لأنَّ
ــرة هــي الركيــزة الأساســيَّة  فــة مــن الكتــاب والســنَّة المطهَّ ومــن المعلــوم أنَّ الشريعــة الإســلاميَّة المتألِّ
ة هــم حملــة لــواء الفكــر الإســلامي  والمنبــع الأصيــل انبثــق الفكــر الإســلامي، وكان أهــل بيــت النبــوَّ

بأســمى غاياتــه، وأنَّ الإمــام الحســن g جامــع لهــذ الفكــر الرصــين.
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ــوا ونــشروا الفرقــة بســبب الجهــل  ــوا وأضلُّ فــإنَّ كثــيًرا مــن قــادة الأفــكار والعقائــد المنحرفــة ظلُّ
ــة، وهــو أســاس الانحــراف وبالخصــوص في المجتمــع الإســلامي،  بالديــن، ومقاصــد الشريعــة الحقَّ
ــن  ــم م ــن بأفكاره ــن يؤم ــة، وم ــول بعــض المتصوف ــي ق ــا ينف ــه ممَّ ــع ولزوم ــت g وجــود التشري فثب
ــا العبــادة طريــق إلى ذلــك وجــر للوصــول، فــإذا حصــل الفــرد  أنَّ الغايــة هــي الإيــان والتقــوى، وإنَّ
عــى الغايــة فــلا داعــي للطريــق وهــو العبــادة، كــا يقــول بعضهــم إنَّ قلبــه عامــر بالإيــان فــلا داعــي 
ــا مؤمنــة في قلبهــا فــلا داعــي للحجــاب؛ لأنَّ المهــم هــو الجوهــر كل ذلــك كلام  للصــلاة أو تقــول إنهَّ

ــا بهــدف أن توصــل الإنســان للتكامــل. باطــل! نعــم هــذه العبــادات ليســت بــلا غــرض وإنَّ
ــة  ــم الشريع ــن في عل ــين المتبحري ــع ب ــة لا يق ــد الكليَّ ــلاف في القواع ــإنَّ الاخت ــول الشــاطبي )ف يق
ــاق العــر  ــك اتِّف ــل عــى ذل ــا، والدلي ــا ومصادره ــين بموارده ــا العظمــى، العالم الخائضــين في لجته

ــة العــر الثــاني…()58(. ل وعامَّ الأوَّ
ــا )الجهــل بمقاصــد الشريعــة، والتخــرص عــى معانيهــا بالظــنِّ مــن غــير تثبــت، أو الأخــذ فيهــا  وأمَّ
بالنظــر الأول… لا يكــون ذلــك مــن راســخ في العلــم ...()59(، وكــم مــن القــادة السياســيين دمــروا 
شــعوبهم وأتباعهــم بأوامرهــم التــي تعــبر عــن أهوائهــم ومطامعهــم كــا وصفهــم القــرآن الكريــم: 
ــوا قَوْمَهُــمْ دَارَ الْبَــوَارِ﴾ ) إبراهيــم: 8 ( وزرع الأفــكار  لُــوا نعِْمَــةَ اللهَِّ كُفْــرًا وَأَحَلُّ ذِيــنَ بَدَّ ﴿أَلَمْ تَــرَ إلَِى الَّ
ــاب الله وســنة رســول؛ إذ  ــي بكت ــة ويكتف ــي الإمام ــن ينف ــاء ممَّ ــان الضعف ــة في أذه ــة المنحرف العقائدي
قالــوا )حســنا كتــاب الله( فيؤكــد عليهــم بعظيــم هــذا الأمــر فقــد قــال g مبيّنـًـا لحقيقــة الثقلــين وموقــع 
كلّ منهــا مــن الآخــر وهــي الهدايــا العامــة لتنظيــم حيــاة البــشر، الــذي تكفلهــا الأنبيــاء والرســل في 
خطبتــه الآتيــة: ”اعلمــوا أن الله لم يخلقكــم عبثــا وليــس بتارككــم ســدى ... وأوصاكــم بالتقــوى 
وجعــل التقــوى منتهــى رضــاه، والتقــوى بــاب كل توبــة ورأس كل حكمــة وشرف كل عمــل، 
بالتقــوى فــاز مــن فــاز مــن المتقــين. قــال الله تبــارك وتعــالى:﴿ إنَِّ للِْمُتَّقِــيَن مَفَــازًا ﴾ )النبــأ: 31( ”)60(، 
ولــن يغفــل الإمــام g القيــم الأخلاقيــة للمجتمــع الإنســاني والاهتــام بشــؤون الرعيــة والمحتاجــين 
ــة، فقــد  ــادة الأمَّ ــادئ الديــن ومقاصــده، وفضــلًا عــن موقعــه في قي ــة والكاملــة بمب ــه الحقيقي ومعرفت

وهــب نفســه، في قــراء المجتمــع ومحتاجيــه.
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ث عــن الأخــلاق،  ــد الخــر حســين:) وإذا وجــدت في زائغــي العقيــدة مــن يتحــدَّ قــال الشــيخ محمَّ
ويوهــم النــاس أنَّ الأخــلاق تكفــي في اســتقامة الســيرة، والاحتفــاظ بالعفــاف، فــإنَّ ذلــك كلــه ريــاء 
ونفــاق، نعــم، للأخــلاق أثــر في تقليــل الــشر، ولكنَّهــا لا تــأتي بأثــر عظيــم في انتظــام حــال الاجتــاع، 

إلاَّ حينــا تســير تحــت مراقبــة عقيــدة دينيــة ثابتــة()61( . 
ــد  ــن الأخــلاق: )لق ــة الملحــد م ــب التطوري ــف مذه ــن موق ــين ع ــين الغربي ــض الباحث ــول بع يق
نجحــت الدارونيــة ـ وهــو مذهــب إلحــادي معــروف ـ أو تأويلاتهــا الطبيعيــة في قلــب ميــزان الأخــلاق 
رأسًــا عــى عقــب، ووفَّــرت الأســاس العلمــي لهتلــر وأتباعــه لإقنــاع أنفســهم ومــن تعــاون معهــم بــأنَّ 

ــة مشــكورة()62(.  ــة كانــت بالحقيقــة فضيلــة أخلاقيَّ أبشــع الجرائــم العالميَّ
وأظهــر مــن ذلــك كلــه مذهــب فلســفة الإلحــاد في الأزمــان المتأخــرة، الفيلســوف الألمــاني: 
)نيتشــه(، وهــو الــذي ينــشر هــذا الفكــر بــين أوســاط المجتمــع وتنبثــق منــه الفلســفات الملحــدة اليــوم 
في الغــرب، وتدافــع عــن هــذه النظريــة وهــذا المــشروع لإنجاحــه، فيــا بــات يعــرف بعــر الحداثــة 
ومــا بعــد الحداثــة، ويعتــبر )نتشــيه: الأب الروحــي( لمــا بعــد الحداثــة، وهــو يــرى في أخــلاق التســامح 
يها بأخــلاق العبيــد،  والرحمــة والمواســاة والعطــف، أوصــاف تســف مــن مكانــة الإنســان، وكان يســمِّ
ــف وذوي العاهــات  ــير والمســكين والضعي ــي وإعــدام الفق ــر والنف ة والقه ــوَّ ــرى أنَّ البطــش والق وي
م، وهــو مــا انعكــس في  ــاه والتقــدُّ مــن المجتمعــات هــي التــي تَّخــدم الإنســانيَّة في مســيرتها نحــو الرف
ــث عندهــم، حــين اســتبدوا  ــالم الثال ــرف بالع ــا يع ــم ب ــاصر في نظرتهــم وتعامله ــرب المع فلســفة الغ
بأمــره وســلَّطوا عليــه الحــروب بذرائــع واهيــة وحيــل خبيثــة، بينــا المقاصــد التشريعيَّــة في فكــر الإمــام 
ــهُ مَــنْ  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ الحســنg في كلِّ مظاهرهــا وشــؤونها تدحــض كل ذلــك، فقــد قــال الإمــام g ”أَيُّهُّ
هُ للِْحُسْــنى، فَــإنَِّ جــار  شــادِ وَسَــددَّ ــهُ اللهُ للِرَّ نَصَــحَ للهِِّ وَ أَخَــذَ قَوْلَــهُ دَليــلًا هُــدِيَ للتــي هــي أَقْــوَمُ، وَوَفَقَّ
 gكْــرِ”)63(،  وحرص الحســن سُــوا مِــنَ اللهِ بكَِثْــرَةِ الذِّ هُ خائِــفٌ مَُخـْـذُولٌ، فَاحْتَرِ الله آمِــنٌ مَحفُْــوظٌ، وَعَــدُوَّ
ــه يعتــبر كرهًــا،  ــة الإســلاميَّة وحثِّهــا عــى الجهــاد، وشــحذ الهمــم والصــبر عليــه مــع أنَّ في توعيــة الأمَّ
ولــولا الجهــاد لتســلط ضعــاف النفــوس والفئــات المنحرفــة عــى المجتمــع فــلا أمــان ولا اســتقرار، كــا 
ــولا الحنكــة مــن  حصــل عندمــا هجــم داعــش التكفــيري عــى العــراق وعــاث في الأرض فســادًا؛ ل
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أهــل العلــم والــورع والتقــوى وهــم المرجعيَّــة التــي يســتند عليهــا المجتمــع المتمثِّلــة بالســيِّد السيســتاني 
باعتبــاره نائــب الإمــام المعصــوم في زمــن الغيبــة الكــبرى حــين أطلــق فتــوى الجهــاد والدفــاع الكفائــي، 

. b ــة ة والأئمَّ ون مقاصــد الشريعــة مــن أهــل بيــت النبــوَّ فهــم يســتمدُّ
ومــن جملــة كلامــهg في مــكارم الأخــلاق الــذي كان هدفــه الحفــاظ عــى المجتمــع وبنائــه باعتبــاره 
الــولي الشرعــي، والحافــظ لنــواة المجتمــع معــبًرا عــن فكــره كــا ورد في خطابــه: ”اعلمــوا أنَّ العقــل حرز، 
والحلــم زينــة والوفــاء مــروة، والعجلــة ســفه والســفه ضعــف، ومجالســة أهــل الزنــا شــين، ومُخالطــة أهــل 
الفســوق ريبــة، ومــن اســتخفَّ بإخوانــه فســدت مروءتــه ومــا يُّهلــك إلاَّ المرتابــون، وينجــو المهتــدون... 
ولا يبيعــون شــيئًا مــن دينهــم ومروّاتهــم بــيء مــن الدنيــا، ولا يطلبــون منــه شــيئًا منهــا بمعــاصي الله، 

ومــن عقــل المــرء مروتــه أن يــرع إلى قضــاء حوائــج إخوانــه وإن لم ينزلوهــا بــه...”)64(.
م نســتلهم مــن فكــر الإمــام الحســنg دوره اللامتناهــي في بنــاء المجتمــع مــا  ومــن خــلال مــا تقــدَّ
اء التــي رســم خطوطهــا مــن خــلال خطبــه،  ــكوا بالعقيــدة الإســلاميَّة وتطبيــق الشريعــة الغــرَّ لــو تمسَّ

م . قــي والتقــدُّ ــة الرُّ ونبــذ الأفــكار الدخيلــة ليعيــش المجتمــع في قمَّ
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الخاتمة 

نـــا قـــد وفَّقنـــا في كشـــف  بعـــد المـــرور الريـــع عـــى ســـموِّ ورفعـــة الإمـــام الحســـن g لعلَّ

ــقِّ  ــار الحـ ــة وإظهـ ـ ــنg الجهاديَّ ــام الحسـ ــر الإمـ ــة في فكـ ــد التشريعيَّـ ــان المقاصـ ــق في بيـ الحقائـ

ـــن  ـــةٍ م ـــل البحـــث إلى جمل ـــام عـــليg توصَّ ـــد استشـــهاد الإم ـــت بع ـــي حدث وإصـــلاح المفاســـد الت

النتائـــج منهـــا:

ـــن أبي -1 ـــلي ب ـــين ع ـــير المؤمن ـــه أم ـــع أبي ـــها م ـــي عاش ة الت ـــدَّ ـــن g في الم ـــام الحس ـــر الإم ـــىَّ أث يتج

ـــة بدافـــع الحـــرص عـــى  طالـــبg في الانقيـــاد لإمامـــه، واشـــتراكه مـــع أبيـــه في حياتـــه الجهاديَّ

بيضـــة الإســـلام . 

ـــة عـــن الجهـــاد وعـــدم -2 اضطـــرار الإمـــام الحســـنg إلى الهدنـــة مـــع معاويـــة؛ لتخـــاذل الأمَّ

 . g ــام ــوة الإمـ ــتجابة لدعـ الاسـ

ـــاج إلى المســـاندة مـــن وجـــود قاعـــدة شـــعبيَّة تمتثـــل لأوامـــر -3 ـــادة مهـــا كانـــت حكيمـــة تحت إنَّ القي

قادتهـــا مـــع الإيـــان بتوجيهاتهـــا، والحـــوادث التاريخيَّـــة خـــير شـــاهد عـــى ذلـــك، كـــا جـــرى 

ــا إلى ضرورة  ــا يدعونـ ــه الله(، ممّـَ ــتاني )حفظـ ــيِّد السيسـ ــا امتثـــل للسـ ــا المعـــاصر عندمـ في مجتمعنـ

 . b ـــد ـــد وآل محمَّ ة مـــن فكـــر محمَّ ـــك بهـــذه القيـــادة المســـتمدَّ التمسُّ

ـــن -4 ـــائل م ـــتَّى الوس ـــا بش ـــة ودعمه ـــة الإعلاميَّ ـــكيل المنظوم ـــى تش ـــة ع ـــادة الأمويَّ ـــت القي عمل

ـــا.  ـــن عليه ـــن المعتدي ـــا م ـــة، وحمايته ـــير الشرعيَّ ـــلطة غ ـــى الس ـــاظ ع ـــل الحف أج

كشـــف النظـــام الأمـــوي عـــى حقيقتـــه وفضـــح إعلامهـــم المظلـــل أمـــام المجتمـــع، وهـــذه -5

ـــد منـــه .  دعـــوى بعـــدم نـــشر الخـــبر قبـــل التأكُّ

ـــنَّة جعـــل المجتمـــع الإســـلامي في -6 التفريـــق بـــين منهـــج الثقلـــين والاكتفـــاء بالكتـــاب والسُّ

ـــا  ـــي رســـم خطوطه اء الت ـــرَّ ـــة الغ ـــق الشريع ـــدة وطبَّ ـــك المجتمـــع بالعقي ـــو تمسَّ خـــلاف مســـتمر، فل

م. قـــي والتقـــدُّ ـــة الرُّ الإمـــام g مـــن خـــلال خطبـــه، ونبـــذ الأفـــكار الدخيلـــة لعـــاش المجتمـــع في قمَّ
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التوصيات

ـــن عـــى مزاعـــم المخالفـــين لنـــرة الرســـول الأعظـــم .1 ـــا يتمكَّ ـــردَّ ب ينبغـــي عـــى كلِّ مؤمـــن أن ي

سًـــا، خصوصًـــا ونحـــن أمـــام مـــا نواجـــه اليـــوم مـــن  ـــا مقدَّ وآل بيتـــه الأطهـــار b، فيعـــد هـــذا واجبً

ـــة . ـــة وآل البيـــت b خاصَّ اعتـــداءات عـــى الإســـلام عامَّ

ـــم .2 ـــة لتحســـين القـــدرة عـــى التكلُّ ـــة والأكاديميَّ ـــة في المـــدارس الدينيَّ الاهتـــام بموضـــوع الخطاب

الارتجـــالي. 

ضرورة إغنـــاء المكتبـــات بالبحـــوث والمقـــالات التـــي تصـــدر مـــن المغرضـــين عـــن المؤمنـــين .3

ـــى  ـــل ـ ع ـــديّ الأصي ـــج المحم ـــن النه ـــد ع ـــذي ابتع ـــد ال ـــل الجدي ـــصِّ الجي ـــون ـ وبالأخ ـــي نك لك

اطـــلاع تـــام عـــى مـــا يضمـــره المعـــادون للإســـلام بالأفـــكار المنحرفـــة.
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إلكــتروني.

نظــرات في عقيــدة الإنســان المســلم: عبــد الــرزاق فــرج   
الــتراث الإســلامي، ط1،  الأمــير لإحيــاء  الله، مركــز 

1427 هـــ . 
نظــام الدولــة في الإســلام: د. محمــود الصــاوي، ط1،   

دار الهدايــة، مــر، 1418هـــ .
البحوث السابقة:   
   :g الحســن  الإمــام  كلــات  في  الفكريــة  الجوانــب 

الباحــث مهنــد مــر رؤوف، ط1، كربــلاء ـ العــراق، 
العتبــة العباســية المقدســة، 1437 هـــ ، 2016 م . 

المقاصــد القرآنيــة الكــبرى في خطــاب الســيدة الزهــراء   
h، أ. د. رحيــم كريــم عــلي الشريفــي، جامعــة بابــل ـ 

ــوم الإســلامية . ــة العل كلي
  -07-2017( نــاصر،  الهــام  السياســيَّة:  المعارضــة 

15(. الموســوعة السياســيّة، تاريــخ آخــر دخــول: 
2023-09-06:https://political 

المحاضرات:  
الــتراث الفكــري في الخطبــة الفاطميَّــة، الســيد منــير   

الخبــاز، مســجد الحمــزة بــن عبــد المطلــب، ســيهات، 
هـــ / 1443.  5/1
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16.6% . Finally, the least percentage is given to the commissive speech act which 
is about 8.3%.

Table (3) Results of Analysis of  the Utilized Stylistic Devices by AL-Imam AL-Has-
san (PBUH)

Stylistic Devices Times of use Percentage

Parallelism 5 25%

Enumeration 2 10%

Metaphor 3 15%

Rhyme 5 25%

Oxymoron 1 5%

Allusion 1 5%

Euphemism 1 5%

Proverbs and Sayings 2  10%

Total 20 100%

It is inferred from Table (3) that parallelism and rhyme are the highest used 
devices .The second and third rank are given to metaphor  , proverbs and sayings  
and enumeration. Finally, the least used stylistic devices are oxymoron, allusion 
and euphemism.

6. Conclusions
It is concluded that 
1.Speech acts and various syntactic, lexical, phonological and rhetorical   devic-

es are utilized by Al- Imam Al-Hassan (PBUH) in the selected sermons to express 
acceptance.The most frequently used ones are : assertive speech act, directive 
speech act, parallelism, rhyme and metaphor.
2.Self acceptance, social acceptance, implied acceptance, conditional acceptance 

are the utilized types by Al-Imam Al-Hassan (PBUH) . The most frequently used one 
is the conditional acceptance.
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5. Results and Discussion 
Table (1)  Results of  Acceptance Utilization by Al-Imam Al-Hassan(PBUH)

Type of Acceptance Times of use Percentage

Self  Acceptance 1 20%

Social Acceptance 1 20%

Implied Acceptance 1 20%

Conditional Acceptance 2 40%

Expressed Acceptance 0 0%

Total 5 100%

        According to Table (1),  conditional acceptance represents the highest type  
used by Al -Imam Al-Hassan (PBUH) .That indicates the his wisdom and cautious-
ness of accepting any pledge without being studied.

Table (2) Results of Analysis of Speech Acts Utilization by Al-Imam AL-Hassan 
(PBUH)

Speech Acts Times of use Percentage

Assertive 4 33.3%

Directive 3 25%

Expressive 2 16.6%

Commissive 1 8.3%

Declaration 2 16.6%

Total 12 99.8%

Table (2) reveals that the most frequently used type of speech act by Al-Imam 
Al-Hassan(PBUH) is assertive speech act for the sake of  informing, reminding, pre-
senting and stating while he is speaking. The second rank is given to the directive 
speech act which is used to direct and warm people specially Mu’awia. Additional-
ly, declaration and expressive speech acts are utilized equally .Their percentage is 
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2.Speech Acts 
2.1 Directive 
It can be illustrated in ــاب ــع الحس ــو سري ــه و ه ــب لحكم ــاء لا معق ــن يش ــاده م ــل في عب ــان الله يفع  : ف

 Al-imam directly warns Mu’awia from the ، فأحــذر أن تكــون منيتــك عــى يــدي رعــاع النــاس
excess desire in doing bad deeds that lead him to be killed by people and getting 
God’s agony .

2.2 Assertive
Al-Imam Al-Hassan (PBUH) uses speech act of informing to let Mu’awia lose the 

hope of controlling Al-Imam Al-Hassan and his good friends  by not being able to  
find any fault about them when he says : ايــس مــن أن تحــد فينــا غميــزة 

2.3 Commissive
Al-Imam (PBUH) demonstrates his use of commissive speech act by making a 

pledge with Mu’awia bout the reconciliation.
2.4 Declaration
Al-Imam (PBUH) declares that he accepts the succession of Mu’awia if  he ad-

heres the conditions of  the reconciliation contact.
3.Stylistic Devices
3.1 Parallelism
Al-Imam (PBUH) uses parallel constructions in sentences that start with verbs 

like :
فأحذر أن تكون منيتك عى يدي رعاع الناس  ، و ايس من أن تحد فينا غميزة   
انــت أعرضــت عــا انــت فيــه ، و بايعتنــي  وفيــت لــك بــا وعــدت ، و اجــزت لــك بــا وعــدت ، و أحــزت لــك مــا   

شــاركت 
3.2 Rhyme 
The utilization if verbs ends with consonant sounds like (، أعرضــت ، بايعــت ، أحــزت 

ــت ) .adds a stylistic effect to the conveyed message .شرك
3.3 Euphemism 
It can be seen in refering to the bad people who do a very bad and shameful  

deed  with  ــوم ــاع الق  رع
3.4 Proverbs and Sayings 
Al imam employs this device by recalling a verse that is said by A’shaa Bin Qais . 
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-The use of such words reflect Al-Imam’s massive outcome of words to con الآخرون 
vey his message effectively.

3.3 Euphemism 
It can be seen in using words like  ، الحام ، الحتوف ، اخترمتهم الايام…etc to refer to the 

death of his beloved people.
Sermon 5

امــا بعــد فــان الله يفعــل في عبــاده مــن يشــاء لا معقــب لحكمــه و هــو سريــع الحســاب ، فأحــذر أن تكــون منيتــك 
عــى يــدي رعــاع النــاس  ، و ايــس مــن أن تحــد فينــا غميــزة و إن انــت أعرضــت عــا انــت فيــه ، و بايعتنــي  وفيــت لــك 

بــا وعــدت ، و اجــزت لــك بــا وعــدت ، و أحــزت لــك مــا شــاركت ، واكــون في ذلــك كــا قــال أعشــى بــن قيــس :
وان احد أسدى اليك كرامة                             فأوف با يدعى اذا مت وافيا
فلا تحسدوا المولى اذا كان ذا غنى                      ولا تحفه أن كان للال نائيل

ثم الخلافة لك بعدي وانت اولى الناس بها.
)هشام ال قطيط،273:2011(

As for what follows, God does as He wills with His servants; there is no one to 
overturn His decree, and He is swift in reckoning. Beware of meeting your fate at 
the hands of the rabble. Do not allow yourself to be swayed by what you are cur-
rently facing. If you pledge allegiance to me, I will fulfill my promises to you, grant 
you what I have promised, and provide for you what you have shared in. I will be 
in this regard as Al-A’sha ibn Qais said:

“If someone grants you a favor,
Fulfill what is asked of you if you die in faith.”
Do not envy the master if he is wealthy,
And do not begrudge him if he has money.
Then, the caliphate will be yours after me, and you are the most deserving of 

it.(Hisham Al-Qutait, 2011: 273)
1.Types of Acceptance 
1.1 Conditional Acceptance 
Al-Imam Al-Hassan (PBUH) expresses his acceptance to Wu’awia’s  succession 

under one condition which is stopping the bad deed that he is doing and adhering 
to  Al-Imam ‘s contact of succession.
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our eyes and peace to our hearts, we find that the days have taken them, and 
death has befallen them. They have left behind fear, and the threats have taken 
them away; they are now fallen among the ranks of the dead, dwelling in a place 
where there is no true companionship, no connection, and no visiting, and they 
cannot emerge from the closeness of their grave. Their bodies are distant from 
their loved ones, devoid of their caretakers; they have become silent to their kin. 
I have seen no home like hers, nor a resting place like hers—in desolate houses, 
in lonely abodes, which have turned into those empty lands. I departed from it 
without disdain, leaving her to decay. She was a beloved soul, following the paths 
of those who have gone before her, and those who will come after her. Peace be 
upon you. (Hisham Al-Qutait, 2011: 269-270)

1.Types of Acceptance 
1.1Implied Acceptance 
Al-Imam (PBUH) demonstrates an implied acceptance in all what happened 

with him from lamentations  including his daughter’s  death.
2.Speech Acts 
2.1 Expressive 
Al-Imam (PBUH)  expresses  his acceptance and satisfaction with God’s fate 

about his daughter’s death with lamentation when he says فعنــد الله احتســبها تســليا : 
ــه ــه ، وصــرا عــى بلائ  لقضائ

2.2 Assertive 
Speech act of stating is utilized by Al-Imam Al-Hassan (PBUH)  when he narrates 

how  life takes those whom he loves  from his family .
3.Stylistic Devices 
3.1Parallelism 
It can be seen in texts in this utterance like :

احتسبها تسليا لقضائه ، وصرا عى بلائه  
اوجعتنا المصائب ، و فجعتنا النوائب  

3.2 Rhyme 
It can be seen in words like:،ــوف ــام ، الخ ــام ، الح ــن ، الاي ــون ، الناظري ــب ، المحب ــب، النوائ   المصائ

ــون ، ــى ، الأول ــى ، للب ــة ، ق ــة ، مؤنس ــة ، مضجع ــا ، موجع ــا ، اخوانه ــا ، أربابه ــزاور ، أهله ــاور ، ت ــوف ، التح  الحت
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It can be portrayed in lamenting Al-Imam Ali (PBUH) when he says :
ي المحيا و الممات و المبعث عاش بقدر و مات بأجل 

 g �ف
ً
أن عليا

3.Stylistic Devices 
3.1 Parallelism
        Al-Imam Al-Hassan (PBUH) frequently uses similar syntactic structures like:

الحمد لله عى ما قى من أمر وخص  من فضل و عم من أمر و جلل من عافية   
حمداً يتم به علينا نعمة ، و يستوجب به رضوانه   
فازهدوا فيا ينفى و ارغبوا فيا يبقى   
اني أبايعكم عى أن تسالموا  من سالمت و تحاربوا من حاربت  

These texts reflect Al-Imam’s ability to use various structures to convey his mes-
sage with  a stylistic effect.

3.2 Rhyme 
Al-Imam uses various words that ends with the same sounds like ، ازهــدوا  ، ارغبــوا 

..for the sake of adding a stylistic impact خافــوا ، تســالموا ، تحاربــوا
3.3  Metaphor 
Al-Imam (PBUH) makes an implied comparison between life and the house but 

not any kind of house .It  is a house of affliction  to refer to the examinations that 
face human in this life.

Sermon 4
ــإن  ــه ، ف ــى بلائ ــرا ع ــه ، وص ــليا لقضائ ــبها تس ــد الله احتس ــة ، فعن ــزوني بفلان ــم تع ــي كتابك ــد بلغن ــد فق ــا بع ام
اوجعتنــا المصائــب ، و فجعتنــا النوائــب بالاحبــة المألوفــة التــي كانــت بنــا حفيــة ، و الاخــوان ]المحبــون[ الذيــن يــر 
بهــم الناظريــن و تقــر بهــم العيــون ، اضحــوا بهــم قــد اخترمتهــم الايــام ، و نــزل بهــم الحــام ، فخلفــوا الخــوف ، و أودت 
بهــم المخــاوف ، فهــم صرعــى في عســاكر الموتــى ،مجــاورون في غــر محلــة التجــاور ، ولا صــلات بينهــم ولا تــزاور  ولا 
يتألقــون عــن قــرب جوارهــم ، أجســادهم نائيــة مــن أهلهــا ، خاليــة مــن أربابهــا ، قــد اخشــعها اخوانهــا ، فلــم أر مثــل 
دارهــا دارا ، ولا مثــل قرارهــا  قــرارا ، في بيــوت موحشــة ، و حلــول مضجعــة قــد صــارت في تلــك الديــار الموحشــة 
و خرجــت مــن الديــار المؤسســة ، ففارقتهــا مــن غــر قــى ، فاســتودعتها للبــى ، و كانــت أمــة مملوكــة ســلكت ســبلًا 

مســاومة صــار إليهــا الأولــون و ســيصر إليهــا الآخــرون و الســلام. )هشــام ال قطيــط ،2011 : 270-269(
As for what follows, I have received your letter condoling me over the loss of 

so-and-so. I entrust her to God, accepting His decree and being patient in the face 
of His trial. Indeed, when calamities strike us and we are devastated by the loss 
of beloved ones who were dear to us, and cherished friends who brought joy to 
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Sermon 3
 الحمــد لله عــى مــا قــى مــن أمــر وخــص  مــن فضــل و عــم مــن أمــر و جلــل مــن عافيــة ، حمــداً يتــم بــه علينــا نعمــة 
، و يســتوجب بــه رضوانــه ، أن الدنيــا دار بــلاء و فتنــة و كل مــا فيهــا إلى زوال و قــد نبأنــا عنهــا كــي مــا نعتــر ، فقــدم 
الينــا بالوعيــد كــي لا يكــون لنــا حجــة بعــد الانــذار، فازهــدوا فيــا ينفــى و ارغبــوا فيــا يبقــى و خافــوا الله في الــر و 
العلانيــة ، أن عليــاً g في المحيــا و المــات و المبعــث عــاش بقــدر و مــات بأجــل ، و اني أبايعكــم عــى أن تســالموا  مــن 

ســالمت و تحاربــوا مــن حاربــت . )هشــام ال قطيــط ،266:2011(
Praise be to God for what He has decreed and the grace He has bestowed, for 

the matters He has ordained and the blessings of health He has granted. Praise 
that completes His favor upon us and earns His pleasure. Indeed, this life  is a place 
of trial and temptation, and all that is in it will perish. He has informed us about it 
so that we may take heed, presenting us with warnings so that we have no excuse 
after the admonition. So, be detached from what will fade and desire what will 
remain, and fear God in secrecy and openly. Indeed, Ali (PBUH) lived and died by a 
predetermined measure, and I pledge allegiance to you on the condition that you 
be at peace with those I am at peace with and wage war against those I wage war 
against. (Hisham Al-Qutait, 2011: 266)

1.Types of Acceptance 
1.1 Conditional Acceptance 
Al-Imam Al-Hassan( PBUH) demonstrates his acceptance of succession that re-

lies massively on one condition which is giving the  peace to  those who give  peace 
with Al-Imam Al Hassan (PBUH) and fight  those who fight him. 

2.Speech Acts
2.1 Expressive 
Al-Imam Al-Hassan (PBUH) starts his speech with thanking  God و تعــالى   ســبحانه 

about all the graces that is specified to Muhammad and his offspring.
2.2 Directive
It is seen in :فازهــدوا فيــا ينفــى و ارغبــوا فيــا يبقــى و خافــوا الله في الــر و العلانيــة Al-Imam (PBUH)  

recommends people to be generous with things that go past in this life and forget 
them and urge them to  endeavor to get the coming.Additionally , he insists on 
keeping  adhering to God’s rights and instructions secretly or public ally.

2.3 Expressive 
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3.Stylistic Devices 
3.1 Enumeration
It can be seen in the chain of events that Al-Imam (PBUT) presents when he 

enumerates  what happens with Mousa and Haroon (PBUH),with what happens to 
Muhammad and Ali (PBUH) , and  what happens with Al-Imam  Al-Hassan and his 
brother (PBUT).

3.2 Rhyme 
For the sake of adding a stylistic effect to his utterance, Al-imam Al-Hassan 

(PBUH) elects his words  cautiously .Words like بايعــوني ، اطاعــوني،      نــروني , قطرهــا ، بركتهــا 
reflect the wonderful  test of presenting the idea via proper words.

3.3 Parallelism 
Structural parallel is seen in the following texts  :

و قد ترك بنو اسرائيل هارون  
وقد تركت الأمة عليا   
وقد سمعوا رسول الله يقول لعي انت مني بمنزلة هارون  
و قد هرب رسول الله من قومه وهو يدعوهم إلى الله  
وقد جعل الله النبي في سعة حن فر من قومه  

For the sake of ensuring what happened , Al-Imam (PBUH)  uses  (قــد) followed 
by the past tense of the verbs  frequently.

3.4 Metaphor 
It is illustrated in the implied comparison that is made by Al-Imam Al-Hassan be-

tween Mousa and Haroon (PBUT), Ali and Muhammed (PBUT), and what happens 
with him and his brother (PBUT) .

3.5 Allusion 
The evocation of  Mousa and Haroon (PBUT) , Ali and Muhammed [as  historical 

personalities] to connect the events with each other , represents another stylistic 
device that reflects  the rhetoric of Al- Imam Al Hassan (PBUH).

3.6 Proverbs and Sayings 
It is illustrated in Al-Imam’s appealing of the prophet’s saying about Ali when he 

says: انــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى غــر النبــوة فــلا نبــي بعــدي 
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1.Types of Acceptance 
1.1 Self Acceptance  
Al-Imam Al-Hassan (PBUH) portrays a sacred image that reflects the strong ac-

ceptance with a massive proud of his self and ancestors. He wants to show Mu’awia 
and all people that he is convinced of and satisfied with himself and the decision 
of making a ‘peaceful treaty’ instead of war because it is  the best  option looking 
forward the circumstances. 

2.Speech Acts
2.1 Declaration 
It can be embodied in Al-Imam’s declaration of Mu’awia’s claim  that he de-

serves the succession more that Al- Imam Al Hassan ( PBUH)when he says : ايهــا 
ــة  ــذب معاوي ــلا وك ــي اه ــة ولم أر نف ــلا للخلاف ــه اه ــم اني رأيت ــة زع ــاس ، أن معاوي  Another position inالن
which Al-Imam (PBUH) uses the speech act of declaration is: .لــو أنكــم   ، النــاس   ايهــا 
 when he declares التمســتم فينــا بــن المــرق و المغــرب لم تجــدوا رجــلا مــن ولــد النبــي غــري و غــر اخــي 
that  if people go around the earth from the east to the west searching a person 
with the  same qualities that Al-Imam Al Hassan (PBUH)  and his brother Al-Imam 
Al Hussein  (PBUH) carry , they will not find any more.

2.2 Assertive 
It can be seen when Al-Imam Al-Hassan (PBUH) reminds people of what hap-

pened with  Mousa  when he asked people to obey and follow Haroon in his ab-
sence , but they did the opposite which leads them to God’s  agony . The same 
thing happened with the Prophet Muhammad (PBUH) when people of his tribe 
did not help him and tries to kill him . A similar thing happened with  Al-Imam Ali 
(PBUH) when the Prophet Muhammad (PBUT) asked people to follow him ,yet 
what they did is the opposite .He wants to connect the dots to refer to one thing 
which is God’s anger which will not pass those who hypocritly follow a person who 
does not deserve the succession while they know that there is another one who 
deserves it.

As for denying , Al-Imam (PBUH) demonstrates his denying towards Mu’awia’s  
claim that he deserves the succession.
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اسرائيــل هــارون و اعتكفــوا عــى العجــل و هــم يعلمــون أن هــارون خليفــة  موســى ، و قــد تركــت الأمــة عليــاً g و 
قــد ســمعوا رســول الله s يقــول لعــي : انــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى غــر النبــوة فــلا نبــي بعــدي ، و قــد 
هــرب رســول الله s مــن قومــه وهــو يدعوهــم إلى الله حتــى فــر إلى الغــار و لــو وجــد عليهــم أعوانــاً مــا هــرب منهــم 
و مــا وجــدت أعوانــاً ، وقــد جعــل الله النبــي s في ســعة حــن فــر مــن قومــه لمــا لم يجــد أعوانــاً عليهــم ، و كذلــك أنــا و 
ابي في ســعة مــن الله حــن تركتنــا الأمــة و بايعــت غرنــا ولم نجــد أعوانــا . وانــا هــي الســنن و الامثــال يــرب بعضهــا 
بعضــاً .ايهــا النــاس ، أنكــم لــو التمســتم فينــا بــن المــرق و المغــرب لم تجــدوا رجــلا مــن ولــد النبــي غــري و غــر اخــي 

. )هشــام ال قطيــط ،248:2011(
O people, Muawiya claimed that Isaw that he  was fit for leadership, while I 

did not see myself as such, and Muawiya lied. I am the most deserving of people 
according to the Book of God and the words of the Messenger of God. I swear 
by God, if the people had pledged allegiance to me, obeyed me, and supported 
me,  Ksky would have given them the rain of the heavens and the blessings of the 
earth, and I would not have desired any of it, O Muawiya. The Messenger of God 
(peace be upon him) said: “A nation will never give their affairs to a man when 
among them is one who is more knowledgeable than he, except that their affairs 
will decline until they return to the religion of the calf worshipers.”  Israel’s off-
spring  abandoned Haroon and turned to the calf, even though they knew Haroon 
was the successor of Moses. The nation has abandoned Ali (PBUH), although they 
heard the Messenger of God (PBUT) say to Ali: “You are to me as Aaron was to 
Moses, except for prophethood; there is no prophet after me.” The Messenger of 
God (PBUH) fled from his people while calling them to God until he sought refuge 
in the cave, and if he had found supporters, he would not have fled from them. 
Likewise, God provided the Prophet (PBUT) with space when he fled from his peo-
ple because he found no supporters. And so it is with me and my father; we have 
been given space from God when the nation abandoned us and pledged allegiance 
to others, and we found no supporters. These are the established precedents and 
examples that illustrate one another. O people, if you were to seek among us from 
the east to the west, you would find no man from the descendants of the Prophet 
except for me and my brother. (Hisham Al-Qutait, 2011: 248)
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2.2 Directive 
It is  illustrated in Al-Imam ‘s recommendation of  people to be believers as in :

فاقتفــوا أثارهــم -رحمكــم الله- واقتــدوا بهــم فــإن الله تعــالى وصــف لنبيــه s صفــة ابائــه ابراهيــم و اســاعيل و 
ذريتهــا و قــال » فبهداهــم اقتــده«

3.Stylistic Devices 
3.1 Parallelism 
It is  embodied when Al-Imam Al-Hassan (PBUH) says ينظــرون إلى  الجنــة و نعيمهــا و   

 He uses a similar structure to leave stylistic effect while conveying hisالنــار و حميمهــا 
message.

3.2 Enumeration 
This can be seen in ، أنفقــوا أموالهــم بالجنــة فباعــوه  ، و ربحــت تجارتهــم ، و عظمــت ،   افلحــوا : 

 Al-Imam (PBUH)  makes a wonderful chain of actions that leads people و انجحــوا و 
(believers) to the internal acceptance and happiness .He states that it starts with 
giving money for honorable purposes just like  the traders in the life  exchange 
money with goods while believers exchange life with heaven by giving money .

3.3 Metaphor 
It can be illustrated in the implied comparison that Al-Imam (PBUH) makes be-

tween traders and believers. Both exchange thing by another thing , yet the differ-
ence is that traders’ purpose is temporary while believers’ purpose is permanent.

3.4 Rhyme
It can be seen in words like ، حميمهــا ، نعيمهــا ، افلحــوا ، انجحــوا ، أنفقــوا خولوطــوا ، ربحــت 

 which reflect  Al-Imam’s (PBUH)  ability to elect  words that leave an impactعظمت 
on the addresses.

3.5 Oxymoron 
Oxymoron is seen in the appeal of heaven and hell one after the other one at 

the beginning of the sermon despite of their  being contrastive fates.
Sermon 2

ايهــا النــاس ، أن معاويــة زعــم اني رأيتــه اهــلا للخلافــة ولم أر نفــي اهــلا وكــذب معاويــة ، أنــا اولى النــاس بالنــاس 
ــاء  ــم الس ــروني لأعطته ــوني و ن ــوني و أطاع ــاس بايع ــو أن الن ــالله ل ــم ب ــي الله ، فأقس ــان نب ــى لس ــاب الله و ع في كت
قطرهــا و الارض بركتهــا و لمــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة ، و قــد قــال رســول الله s : مــا ولــت أمــة أمرهــا رجــلًا قــط 
و فيهــم مــن هــو أعلــم منــه إلا لم يــزل أمرهــم يذهــب ســفالا – حتــى يرجعــوا إلى ملــة عبــدة العجــل ، و قــد تــرك بنــو 
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و مــا بهــم مــن مــرض ، أو قــد خولطــوا و إنــا خالطهــم أمــر عظيــم ، خــوف الله و مهابتــه في قلوبهــم 
، كانــوا يقولــون : ليــس لنــا في الدنيــا مــن حاجــة و ليــس لهــا خلقنــا و لا بالســعي لهــا أُمِرنــا ، أنفقــوا 
أموالهــم بالجنــة فباعــوه و ربحــت تجارتهــم و عظمــت ســعادتهم  و افلحــوا و انجحــوا ، فاقتفــوا 
أثارهــم -رحمكــم الله- واقتــدوا بهــم فــإن الله تعــالى وصــف لنبيــه s صفــة ابائــه ابراهيــم و اســاعيل 

و ذريتهــا و قــال » فبهداهــم اقتــده« )هشــام ال قطيــط ، 2011: 247(
I have accompanied people who looked at Paradise and its delights, and at Hell 

and its torment. The ignorant might think they were sick, but they were not ill; 
rather, they were affected by a great matter: the fear of God and His awe in their 
hearts. They would say, “We have no need for this world; we were not created for 
it, nor were we commanded to strive for it.” They spent their wealth in the pursuit 
of Paradise, and they sold it, making a profit in their trade, achieving great happi-
ness, and succeeding. Follow in their footsteps—may God have mercy on you—
and emulate them, for Allah has described to His Prophet (peace be upon him) the 
qualities of his forefathers, Ibrahim and Isma’il and their descendants, saying, “So 
follow their guidance) .Hisham Al-Qutait, 2011: 247(

1.Types of Acceptance 
1.1 Social Acceptance 
In this text , Al-Imam Al-Hassan (PBUH) presents specific merits that are ex-

isted in  believers  which make  them accepted in Islam .He states that those 
people  believe in the existence of   heaven and its blessing and hell with its lava 
that represent the fate of human . Those people exchange their money and life 
in this life with the heaven of the hereafter. Over and above , he urges people 
to carry these merits in order to be believers when he says  ــالى ــإن الله تع ــم ف ــدوا به  و اقت
 This line reflects the وصــف نبيــه s صفــة ابائــه ابراهيــم و اســاعيل و ذريتهــا و قــال :» فبهداهــم إقتــده« 
social acceptance of those people in Islam.

2. Speech Acts
2.1 Assertive 
Assertive speech act is seen in  the presentation of  believers and numerating 

their characteristics by Al-Imam Al-Hassan (PBUH). Additionally , assertive speech 
act is seen in reminding people how God describes the Prophet Muhammad (PBUT) .
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    A lexical stylistic device by which the speaker presents an effected proverb or 
saying to support his idea. (Harries ,2018 :74).

7.Euphemism 
        The substitution of unpleased words with  other words that express the 

same idea but with less offensive effect to mitigate their negative impression  the 
addressee.  (Wales ,2011  :146).

8.Rhyme
        A phonological stylistic device in which idea is presented with phrases  or 

sentences ending  with similar sound.  (Wales ,2011 :14).
3.The Model of Analysis

4. Data Analysis 
Sermon 1

لَقــد صحبــت اقوامــا كانــوا ينظــرون إلى الجنــة و نعيمهــا و النــار و حميمهــا يحســبهم الجاهــل مــرضى 
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nounce you as the new manager).
3.Expressive
In this classification, what the speaker says reflects his/her feeling towards peo-

ple , things , or situations, e.g : (Sorry about what happened yesterday).
4.Commissive
It is a classification in which speaker’s words reflects his/her adherence to do 

something like a pledge, agreement or a promise as in (I am going to buy you a new 
car , I promise).

5.Directive 
In this classification, the speaker adheres the addressee to do something like: 

advising , request or a suggestion as in (You should go to the doctor).
4.2 Stylistic Devices
1.Parallelism 
A significant syntactic stylistic device in which idea is presented in similar gram-

matical structures . For example: If you want success , think wisely, work hardly , 
persist motivationally (Harries ,2018: 5).

2.Enumeration
A syntactic stylistic device in which idea is presented in a form of enumerated 

things that are linked with each other as a chain. (Harries ,2018 :50).
3.Metaphor 
Metaphor  means making an implied comparison between two things .For ex-

ample between the sun that awakes the creatures  every morning and the mother 
who awakes her children every morning . (Mikics ,2007 :180.

4.Oxymoron 
A lexical stylistic device that leaves a paradoxical effect on the addressee’s mind 

.It is presenting two ideas that seem to be contrasted frequently. (Harries 2018 :181).
5.Allusion
Allusion is a supporting device of the presented idea. In this device the speaker  

presents a historical or famous personality or event and link it with his/her idea 
.(Harries 2018 :113).

6.Proverbs and Sayings 
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there are various types of acceptance including the following:
1.Self Acceptance 
This type of acceptance refers to the personal acceptance and respect to his/

her self under any conditions or circumstances. Self acceptance refers to the agree-
ment with one’s self that reflects his/her  positive image and  personality .

2.Social Acceptance 
In this type the person tries to tolerate others’ differences and diversities in 

order to accept them . There is a strong association between this type and the first 
one in that psychologically , people with high self acceptance have no problems in 
accepting others’  difference .

3.Conditional Acceptance
It refers to specific condition or set of conditions that are put by  one party and 

should be achieved to make the contact acceptable.
4.Expressed Acceptance 
It is an unambiguous expression or word that indicates speaker’s acceptance 

and approval of specific condition or state , like saying “ I agree , I approve , we 
accord , …etc.

5.Implied Acceptance 
It is the opposite of the expressed acceptance , a type in which acceptance is  

implicit .The addressee infers it from the context , the implied meaning and inten-
tion.

2.3 Speech Acts
Huang  (2007, p.93)  defines speech acts as a set of verbs  presented by utter-

ance. This theory gets back to J.L. Austin who is a philosopher in Oxford University 
 Searle classifies speech acts into five classifications which are summarized by Yuleز 
(1996:53-55) as the following:

1.Representative
In this classification , a speaker tells things that represent the actual world like : 

(Elbert Anestian didn’t invent the camera).
2.Declaration 
It means  that what the speaker says changes the world .  For example :(I an

-
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ized by Al-Imam Al-Hassan (PBUH). The most frequently used ones are : assertive 
speech act, directive speech act, parallelism, rhyme and metaphor.

2.Four types of acceptance are employed which are : self acceptance, social 
acceptance, implied acceptance, and conditional acceptance. The most frequently 
used one is conditional acceptance.

1.4 Procedures
To accomplish the aims of this study and verify its hypothesis , the following 

procedures are followed:
1.Presenting theoretical background about acceptance  and pragma-stylistic 

theories.
2.Electing five extracts from five sermons by Al-imam Al-Hassan and analyzing 

them  quanlitatively according to an eclectic model and quantatively  by making 
simplified statistical analysis with percentages and frequencies.

1.5 The  Model 
To analyze the selected sermons , the researcher  presents an elected model 

relying on :
1.Goff (2019 :127) , Fey (1955:271-274) ,  and Richards’ model  of acceptance types.
2.Searle’s taxonomy of speech acts classifications.
3.Harries (2018) ,  Mikics (2007)  and Wales (2011) model of stylistic devices.
1.6 Limits
This study is limited to the pragma-stylistic analysis of acceptance in five ex-

tracts from five elected sermons to Al-Imam Al-Hassan.
2.Theoretical Background 
2.1 Acceptance
According to Merreim Webster (Web source -1-) , acceptance is the state of 

being  acceptable by others or accept others .  Another definition by Merriem is 
“the act of accepting someone or something. In other words , she wants to refer to 
acceptance as an act  performed by the speaker to demonstrate his/her approval  
toward things, situations or people.

2.2  Types of Acceptance
According to Goff (2019 :127 ) ,Fey (1955: 271-274) and Richards (1995:5-16 ) 
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1.Introduction 
The term ‘’acceptance” has reviceved various definitions.  Etymologically , its 

root gets back to the Latin word “acceptare” which means “ to receive willingly 
or with approval”. Linguistically, it is defined according to Marreim Webster  in 
(Wlliams  and Jay ,n.d , 4)  as the act of receiving something with satisfaction.A 
speaker can express his/her acceptance toward something basing on five types of 
acceptance which are : self acceptance, social acceptance, expressed acceptance, 
implied acceptance and conditional acceptance.

The notion of acceptance has been found widely in literary, social and religion 
contexts . Consequently, the current study attempts to detect the pragma-stylistic 
devices utilized  to express each type of acceptance by Al-Imam Al-Hassan (PBUH) 
while showing his acceptance toward people and succession with Mu’awia.

1.1 The Problem 
Linguistically, acceptance is studied and analyzed from different angles by many 

researchers. Yet , to the best of researcher’s acquaintance, none has talked ac-
ceptance in Al-Imam’s Al-Hassan’s sermons  from a pragma-stylistic perspective.  
Hence , the current study is a pragma-stylistic analysis of acceptance in five select-
ed sermons by Al-Imam Al-Hassan . It attempts to answer the following questions:

1.What pragma-stylistic strategies  are employed by Al-Imam Al-Hassan (PBUH)  
while demonstrating acceptance and which are the most frequently  used ones?

2.What types of acceptance are used by Al-Imam Al-Hassan  (PBUH)  and which 
one is used most frequently?

1.2 The Aims
The study aims at :
1.Investigating the pragma-stylistic devices used by Al-Imam Al- Hassan (PBUH) 

to demonstrate acceptance and specifying the most frequently used ones.
2.Identifying types\aa of acceptance used by Al-Imam Al-Hassan (PBUH)   and 

determining the most frequently used one.
1.3 Hypotheses
It is hypothesized that :
1.Speech acts , lexical, syntactic, and phonological stylistic devices are utal-
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 ملخص البحث  
هـذا البحـث دراسـة تداولية-اسـلوبية للقبـول  في خطابـات مختـارة للإمـام الحسـن g.. يتكـون 
هـذا البحـث مـن جزئـن :نظـري و عمـي . نظرياً ،  تـم تعريف القبـول و شرح أنواعه  و ربطـه بأفعال 
الـكلام  و الادوات الاسـلوبية .عمليـاً ، تـم اختيـار خمـس  مقتطفـات مـن  خطابـات مختلفـة للإمـام 

الحسـن g و تحليلهـا مـن وجهـة نظـر تداوليـة -اسـلوبية.
الكلمات المفتاحية :خطابات الامام الحسن g ،القبول  ،افعال الكلام ،الادوات الاسلوبية .
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Abstract

       This paper is a pragma-stylistic study of acceptance in selected sermons by  
Al-Imam Al-Hassan. It consists of two parts : theoretical and practical. Theoretical-
ly, acceptance definition and types are presented and allied with speech acts and 
stylistic \devices. Practically , five excerpts  from five sermons to Al-Imam Al-Has-
san ( PBUH) are chosen and analyzed from a pragma-stylistic  perspective.

Key Words: Al-Imam Al-Hassan’s sermons , Acceptance, Speech acts , stylistic 
devices .
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